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١‏ دراسة موضوعية في السنة النبوبة 


تأليف 
بسام بن خليل الصفدي 


تقديم 


فضيلة الشيخ المحدث/ عبد الله السعد 
فضيلة الشيخ الأستاذالدكتور/ BE‏ ماد 
فضيلة الشيخ الدكتور/ سلمان الدابة 


کر لرن الل خا ا 
2 ا یا 
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maqdes192009@hotmail.com‏ 


لبنان - صيدا - ساحة القدس - عرَام بلازا - الطابق الأول 
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القاهرة - مدينة نصر - الحي العاشر - هاتف وناسوخ: +۲۰۲۲٤۷۲٤٦٥٩‏ - محمول: +۲١٠٠۰۹۳۹۹٩۰۱‏ 
للمراسلة: مكتب بريد الحي العاشر- رقم بريدي: ١4‏ ص.ب: ۳۹ 
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موقع المركز على الإنترنت: Www.agsaonline.org‏ 
البريد الإلكتروني: 01111211.60111١2653©1_أع‏ 1لا 


القاهرة: بنك فيصل الإسلامي - فرع القاهرة الرئيس - رقم حساب ۲٠۱۳۸۲‏ 
صنعاء: بنك التضامن الإسلامي الدولي - فرع صنعاء الرئيس - رقم حساب ٠0-1١١1-48904١‏ 
لبنان - صيدا - وقف مركز بيت المقدس بنك البركة - رقم الحساب: .٠١۳١-۲١۰۱۰۱۷-۰۰۱‏ 


دارالرسالةللنشروالتوزيع 


القاهرة - مدينة نصر - ۲ شارع الصناعة متفرع من عباس العقاد 


محمول: 0701779110745 - تلفون: ۰۰۲۰۲۲۲۱۰۵٦۱۲۰‏ 
الاميل: daralresala@yahoo.com‏ 


الإحصداء 


إلى أمتي الغالية... 
التي ينبض قلبي بحبهاءويحترق شوقا إلى عزها ومجدها. 


إلى طلبة العلم وحماة ا 
الذين يتفون عن دين الله تأويل الجاهلين» 
وانت حل المبطلين وتحريفغ الغالين. 


إلى الأسود الأبطال... 
النافرين 2 سبيل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم؛ 
الذائين عن حياض دينهم» وعرض gai‏ 


إلى أسرى المسلمين ... 
الذين ماح توا هاماتهم إلا Gt‏ | ااا 


E AE 


إلى أخي الحبيب أبي أنس مصباح عودة... 
صاحب الأيادي البيضاءء الذي فجعت بموته 
وأنا أكتب هذا الكتابء أسأل الله -تبارك وتعالى- 
أن يرفع درجته 2 الممديين: ويخلفه 2 عقبه 2 
الغابرينء وآن يفسح له 2 op‏ وينور له فيه. 


إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا الكتاب. 


الحمد لله رب العالمين» أحمده تبارك وتعالى على عظيم فضله وإحسانه» وجليل 
منته وإنعامه» فله الحمد 9 ا als‏ فلولا توفيقه وامتنانه ما 


sly d lal pw كيت‎ Vy جحت‎ Vy cry 


ثم إنني أتوجه بالشكر إلى الجامعة الإسلامية» التي أسأل الله تبارك وتعالى أن 
يقيمها صرح علم وهداية» وتوجيه وبناء. 

8( واشكر فضيلة الأنعاة eel sul‏ ار اللي ري 
بکرمه» وأفادني بعلمه» وسدّدني بتو Ager‏ وال عل و 
الله تبارك وتعالى أن يحفظه بحفظه» ويبارك له في علمه» ويجزيه عني خير الجزاء. 

وأتقدم بالشكر إلى أستاذي الكريمين الفاضلين» اللذين تفضلا بقبول مناقشة 
هذه الرسالة» وتسديدهاء وتقويمهاء وإثرائها بالملاحظات والتوجيهات. 


يشقر الله cee SM Gall!‏ :المزيوين cca)‏ اللذين 0S‏ ل الضعاب: 
وهيّئا لي الأسباب» واكتنفاني بعطفهماء وغمراني بحبهماء فأسأل الله تبارك وتعالى 
أن يحفظهماء ويبارك فيهماء ويجزيب| عني خير ما جزى والدين عن ولدهما. 

|S‏ وأشكر زوجتي الفاضلة» التي تجشمت معي الصعاب» وتحمّلت المشاق» 
وواصلت الليل بالنهار» حتى يسر الله إتمام هذه الرسالة» فأسأل الله تبارك وتعالى 7 


أن يبارك فيهاء ويجزيها خير الجزاء. 
وأتقدم بالشكر إلى مشايخي وأساتذتي الكرام» الذين غرسوا في قلبي حب 
العلم» وبذل الغالي والنفيس في طلبه وتحصيله» وأخص منهم بالذكر: صاحب 
الفضيلة الشيخ الوالد الدكتور: أبا عبد الرحمن سلمان بن نصر الداية» فله مني 
جزيل الشكرء ومن الله عظيم الثواب والأجرء أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع 
بعلمه» ويسدد على الحق خطانا وخطاه. 
کا Sly‏ كل أخ أسداني نصحاء ide uote sl‏ أو قدَّم لي عونا وأخص 
منهم بالذكر: ١‏ 
الأخ: أحمد بن خليل الصفدي. 
والأخ: عماد بن مصباح الداية. 
والأخ: حسن بن سليمان حلس. 
والأخ: محمد بن خالد كلاب. 
وختاماً: أسأل ربي العظيم أن يتسلم هذا العمل مني متقبلاًء وأن يجعله خالصاً 
لوجهه Ler gay‏ الثوز ail ity‏ وعقوف وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه. 


الحمد Sell SU) een‏ الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
بارك حوله» Sealy‏ عل رسوله Sl al LIL‏ مدق aad Eble Ty cal gb‏ 
وآناه cal jun‏ فهم أكثر أتباع الأنبياء عددّاء وأكرمهم نجدة ومددّاء وصلى الله وسلم 
على Gal‏ الأمّي المختار #إ ورك of HBS AL Se‏ وعلى آله وصحبه 
ole AN‏ وعل تابعيهم Ge‏ دار La‏ أما بعل 

Ob‏ من تمام dil Ze‏ على عباده» وإعذاره لهم»»ولا أحد أحبّ إليه العذر من 


a‏ ج 


الله»؛ أن جعل بين يدي يوم الدين LANs‏ اليوم الذي يؤمن به المؤمنون من 
عباده» ويَجِمّعون في قلوبهم خوفه ورجاءه لما يكون فيه وما وراءه» يوم تشيب 
الولدان» ويتناسى الخلان» وتذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع IS‏ ذات حمل 
cle‏ جعل سبحانه بين يديه علامات وأمارات تبيّن قربه» وتؤذن بدنوّه» -وكل 
ماهوآت قريب-. ثم هو سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك القزْب في كتابه» وأخبر 
AB pe ace‏ وگلا اؤداد القرب كانت الأمارات أكثر وأظهر. 
قال الله تعالى: مر (الأنبياء)» 
وقال سبحانه: ۾ 
Coll) 4)‏ وقال عز وجل: # 
(doe) f‏ 
وأخبر سبحانه وتعالى عن بعض أمارتها على سبيل الإيماء والإشارة» فقال و 


سبحانه عن سد يأجوج ومأجوج: * 


tats وقال تعال: ا حي )13 فيكت ياج‎ Lagi] 4 سم‎ 355 5K 
wl cf 29d fii 3 SEN وأقترب‎ Cy Ls  ٍبَدَح وهم ين ڪل‎ 
Sales عل‎ Sas ISAM سبحانه عن الدابّة التي تكلم الناس فقال: # إِنَّ هنذا‎ 
pe Acta tela 5y إلى قوله تعالى:‎ 4 pales اَی هم فيو‎ AZ 
4 کے ان الاس کاو اتا لا يوقو‎ Bel aa 

بل جاء في القرآن الإشارة aly ET‏ من أمارتهاء 
قال تعالى عن عيسى I‏ +[ بل SIM ASS‏ كان آل Co) CSE ye‏ إن اَهَل 
إلا ومن بو قل مو توء ووم لقم BS‏ ليج 1,5 4 وهذا ظاهرٌ على 
القول بأن المقصود بقوله: (قَبْلَ مَؤْته) أي موت عيسى» وقد صح هذا القول عن 
ابن عباس ينهد وغیره» وهو اختيار ابن جرير وابن كثير رمه الله. 

وقال سبحانه: © ونه JZ LS‏ ا اال كاه 
eas‏ 4[الزخرف] على القول Ob‏ الضمير عائد على عيسى BEEN‏ وهو ظاهر 
على قراءة من 13 CELA ols)‏ بفتح العين واللام» وهو اختيار ابن كثير رحمه 


\ 
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الله . 

وآ اة فد cle‏ فبها من الان والفصيل Le ileal odd‏ 
يبدى به المؤمنون» وتقام الحجة به على كل مفتون» بل وصف النبي عليه الصلاة 
والسلام لأصحابه دقيق الحوادث الكائنات» كما وصف عظيم الفتن المدلهمات. 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحههم| من حديث الأعمش عن أبي وائل 
عن حذيفة بن الان We‏ قال: لقد خطبنا النبى BE‏ خطبة ما ترك فيها شيئًا إلى 
قيام الساعة إلا ذكره» علمه من علمه» وجهله من جهله» إن كنت لأرى الشىء قد 
نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. 


صلى بنا رسول الله 85 الفجر» وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر» فنزل 
فصلء ثم صعد ا منبر فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبر 
فخطبنا حتى غربت الشمس» فأخبرنا بها كان Ly‏ هو كائن فأعلمّنا أحفظنا. 

ومن أبرز تلك الأمارات وأظهرها في النصوصء وقوع الفتن» وتكاثرهاء 
وتتابعهاء حتى يرقق بعضها بعضاء وينسي بعضها بعضاء وأعظم الفتنة -ولا 
ريب- الفتنة في الدين؛ إذ لا نجاة أن ال dil 1 LUG Gays‏ 

وقد بين BB‏ كيف العمل حينهاء وما أسباب اتقاء فتن ذلك الزمان» وكيف 
المخرج» في أحاديث كثيرة» منها: 

ما روى مسلم في صحيحه عن عبدال رحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت 
المسجد فإذا عبدالله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناسن تكن 
عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال: US‏ مع رسول الله يك في سفر فتزلنا منزلاء فمنا 
من يصلح خباءه» ومنا من ینتضل» ومنا من هو co EG‏ إذ نادى منادي رسول 
الله كل: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله ل فقال: "إنه لم يكن نبي قبلي إلا 
كان حقا عليه أن یدل أمته على خير ما يعلمه هم» وينذرهم شر ما يعلمه هم» وإن 
أمتكم هذه جعل عافيتها في lb gl‏ وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء 
فتنة فيرقق بعضها بعضًا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنكشف 
وتجيء الفتنة فيقول: المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 
الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن dil‏ واليوم CHW‏ وليآت إلى الناس الذى EA‏ 
يؤتى إليه» ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن 


EM 
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جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر". 

وعند مسلم أيضا من حديث العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله BE‏ 
قال: "بادروا بالأعمال Usd‏ كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل Ca be‏ ويمسى كافرًا 
أو يمسى مؤمنًا ويصبح BIS‏ يبيع دينه بعرض من الدنيا". 


وروی الإمام مسلم رحمه الله أيضا من حديث عثمان الشحام قال: انطلقت 
أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبى بكرة وهو في أرضه» فدخلنا عليه فقلنا: هل 
سمعت أباك يحدث في الفتن حديثًا؟ قال: نعم» سمعت أبا بكرة يحدث قال: قال 
BS at J yey‏ إنها ستكون فتنء ألا ڈ ثم تكون فتنة» القاعد فيها خير من الماشي 
فيهاء والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت - أو وقعت- فمن كان له 
إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق 
بأرضه" قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا 
Mer‏ تان كيك إل سيفة فيدق على حدّه بحجر ثم id‏ إن استطاع النجاءء 
اللهم هل بلغت اللهم هل بلخت» اللهم هل بلغت". قال فقال رجل: يا رسول 
082 تمت حت Gly‏ ی آل dol‏ الصفين» أو gte|‏ الفعين» فضريني 
رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: "يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب 
انار" 

وهذا البيان والتأكيد منه RE‏ من کال نصحه لأمته وشفقته علیهم» ولا غرو 
فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

بل GE‏ النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه من الساعة وأماراتهاء مع علمه 
بإنجاء الله له» وصرف فتنها عنه» وما ذاك إلا لحياة قلبه» ونور بصيرته» وقدره 
J Boy HGS... ee‏ 
dats W 2,3 aaa‏ بها لدي RBI‏ بها Saks Iga ull‏ 
نا ويلوي أ a‏ لد vase‏ 

فقد روى الشيخان من حديث بريد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي موسى 
يفت قال: خسفت الشمس فقام النبي 5 فزعًا يخشى أن تكون الساعة» فأتى 
المسجد فصل بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله.. 


Gy‏ الصحيحين Lal‏ من حديث الزهري عن عروة بن الزبير أن زينب بنت 


أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش Skt‏ أن 
النبي ككل دحل عليها فزعًا يقول: "لا له إلا call‏ وز ا ا 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه" وحلق بإصبعه الإمهام والتي تليهاء 
قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله الك وا ل ا ا 
د ااا 

وفي البخاري من حديث الزهري عن عروة عن هند بنت الحارث الفراسية عن 
ol‏ سلمة مضنا قالت: استيقظ النبي BB‏ ذات ليلة -وفي رواية محمد بن Gl‏ عتيق 
عن الزهري: "فزعًا"- فقال: "سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن! وماذا فتح 
من الخزائن! أيقظوا صواحبات الحجر؛ فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة". 

ثم لم يزل الصحابة غم على هذا الهدي سائرين» يحفظون هذه الفتن 
polars Lp polars s‏ الها oll‏ مها 

ففي الصحيحين من حديث الأعمش عن شقيق عن حذيفة Ci‏ قال: كنا 
جلوسًا عند عمر EH‏ فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله بي في الفتنة؟ قلت: أنا 
كما قاله. قال: إنك عليه - أو عليها - لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله 
وولده وجاره» تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا 
أريد؛ ولكن الفتنة التي تموج كا يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير 
المؤمنين» إن بينك وبينها GL‏ مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: IS)‏ 
لا يغلق أبدًا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم» OFS‏ دون الخد الليلة» إني 
حدثته بحديث ليس بالأغاليط. 

وحذيفة خف هو القائل -كما في الصحيحين أيضًا-: "كان الناس يسألون 
رسول الله عن الخير وكنت أسأله» عن الشر مخافة أن يدركني..". 

وتقدّم في حديث عمرو بن أخطب Cl‏ عند مسلم قوله: "فأعلمُنا أحفظنا". 


وا جاتنلا بالعمل» بل هي dente Lol‏ 
LEY ee‏ الطب والأمر والنهيء فأسعدٌ الناس بها هم من استمسك 
N e‏ العلامات المذكورة فيهاء فذاكم و اا فان 
ا داد date‏ لاه ET‏ ودرگ Lae‏ ولم يمتثل أمرّها؛ فقد استكثر 
على نفسه الحجج. ول يجن سوى الخيبة» فهو المخذول الشقيّ -أعاذنا الله-. 

روئ ألشيخان في صحيحههما| عن أنس خف أن رجلا سأل النبي كك عن 
الساعة» فقال: متى الساعة؟ قال: "وماذا أعددت "PU‏ قال: لا شيء؛ إلا أني 
أحب الله ورسوله. فقال CST‏ مع من أحببت". 

وهذا الحبّ -ولا ELE‏ مستلزم للعمل الصالح» الذي لا يدخل ol‏ الجنة 
بدونه. 

ومن هذه العلامات والأمارات التي تكون بين يدي الساعة؛ ما جاء في 
الأحاديث الصحاح والحسان» من ملاحم آخر الزمان» التي تكون بين أهل 
الكفر وأهل الإيمانء وإن كانت حربهم مستمرة مدى ااانا كل سرف 
GH‏ من قراعهم ولا يزالونء ولم يفتأ أعداء الدين يكيدون ویمکرون» ويمكر الله 
وهو خير الماكرين» إلا أن صراع تلك الحقبة أعظم احتدامّاء وجيوش الفريقين 
Lal‏ التحامّاء ويمتاز أهل الإيمان بعسكرهم» وأهل الباطل بعساكرهم» والعاقبة 

ley‏ وقع في عصرنا هذاء وقد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام كثرة القتل» 
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ee‏ قال: قال النبي 88 "لا تقوم الساعة 
حتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج» 

وهو القتل القتل» حتى يكثر فيكم المال فيفيض". 

وهذا الأمر قد لمسناه في السنوات الأخيرة» بل كلما مرّت الأيام هو في ازدياد 
تصديقا لما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. 


ومن العلامات أيضًا التي وقعت مقدماتها في وقتنا قتال المسلمين لليهود. 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة CEH‏ عن رسول الله بي قال: "لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا اليهود» حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا ودي 
ورائي فاقتله . 

وني صحيح مسلم من حديث ابن عمر We‏ عن النبي ب قال: "لتقاتلن 
اليهود فلتقتلنهم» حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا مودي فتعال فاقتله . 

وني هذين الحديثين عدة علامات ودلائل على نبوته BE‏ فمنها: 

١‏ - ما أشار به إلى أن اليهود سيوف يكون لهم كيان وسلطان وقوة» ودليل ذلك 
قوله: OE GLa‏ ولم يقل: تقتلون. فالمقاتلة لا تكون إلا لمن كان له كيان وسلطان» 
بخلاف القتل فإنه يكون للمقدور عليه» فلا يكون له قوة يقاتل مها ويدافع» ويؤيد 
ذلك الرواية الأخرى -وهي في الصحيحين- "تقاتلكم اليهود". وهذه الرواية 
أصرح في الدلالة على ما تقدم» وهذا ما حصل في هذا العصر لليهود» بعد قيام 
دولتهم» وقد Jo‏ عليهم مئات من السنين كانوا ضعفاء فلم تكن دولة لهم ولا 
سلطان OY?‏ 


-١‏ ويؤيد ذلك ما أخرج الطبراني وابن منده وابن قانع من طريق محمد بن أبان عن يزيد بن 
يزيد بن جابر عن بسر بن سعيد عن أبي إدريس الخولاني عن هيك بن صريم قال: قال 
رسول الله Hg‏ لتقاتلن المشركين حتى تقاتل بقيتكم على نهر الأردن الدجال أنتم شرقيه 
وهم غربيّه". ومحمد بن أبان: الأكثر على تضعيفه. 

وجاء عند أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه على شرطه) والبيهقي في الكبرى من 
طريقه من حديث ثعلبة بن عباد العبدي سمرة بن جندب عن النبي 44 في ذكر الدجال وفيه 
أنه: ".. وايم الله لقدرأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في أمر دنياكم وآخرتکم» وإنه والله 
لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابّاء آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها 
عين أبي تحيى -لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة We‏ وإنها متى يخرج -أو 
قال متى ما يخرج فإنه سوف يزعم انه الله فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله 


-١‏ أن هذا القتال لن ينتهي بصلح أو اتفاق» وإن| تكون نهايته بقتل ذريع 
لليهود. والواقع الآن يشهد AU‏ فالمفاوضات بين العرب واليهود مر عليها 
عقود ول تنته باتفاق» حتى إن بعض قادة العرب تنازلوا عن أشياء كثيرة» حتى 
قيل: ليس هناك شيء آخر بعد ذلك يتنازلون عنه. 

۳- أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحجر والشجر سوف يتكلم» 
ما عدا شجرة الغرقد» والآن اليهود يكثرون من زراعة هذه الشجرة حول قراهم 
وأماكن تجمّعاتهم» وهذا مصداق لما أخبر عنه BG‏ 


سلف» ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله» -وقال حسن الأشيب: بسيئ من عمله 
سلف- وإنه سيظهر -آو قال سوف يظهر - على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس يحصر 
المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدًاء ثم يهلكه الله تبارك وتعالی وجنوده» حتى إن 
جذم الحائط -أو قال أصل الحائط وقال حسن الأشيب وأصل الشجرة- لينادي: -أو قال: 
يقول- يا مؤمن -أو قال يا مسلم- هذا .هودي- أو قال هذا كافر- تعال فاقتله» قال: ولن 
يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم هل كان نبيكم 
ذكر لكم منها ذكرا وحتى تزول جبال على مراتبها ثم على أثر ذلك القبض قال ثم شهدت- 
خطبة لسمرة ذكر فيها هذا الحديث فا قدم كلمة ولا أخرها عن موضعها ". وهذا لفظ chal‏ 
ولم SL‏ ابن خزيمة والحاكم والبيهقي قوله: "يا هودي". 

وثعلبة ليس بالمشهورء وإنما اشتهر بهذا الحديث» فهو مقل جدًا؛ ولذا حكم علي بن المديني 
بجهالته. وأما الترمذي فقد صحمٌ له هذا الحديث» ولكنه لم يسق الخطبة» ويظهر أنه تعمد 
ذلك كا هي طريقته» وأما oslo gil‏ والنسائي فقد صرّحا ek‏ لم يذكرا الخطبة» والسياق الذي 
معنا إن| وقع في بعض رواياته. 

ويؤيده في الجملة ما جاء عند مسلم من حديث النواس بن سمعان SEB‏ أن الدجال 
يقتل بباب لل. 

والشاهد من هذه الأحاديث أن قتل اليهود سوف يكون في فلسطين, والواقع الآن يشهد 
بذلك فهم قد اجتمعوا فيها من مختلف أقطار العالم» ومن المعلوم أن من أكثر أتباع الدجال هم 


5 - قد يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: "حتى يقول الحجر والشجر: يا 
مسلم يا عبدالله هذا بودي ورائي BLE MALS SLE‏ العداوة بينهماء وأن اليهود 
قد بالغوا في قتل المسلمين والاعتداء عليهم وأذيتهم -وهذا هو الواقع الآن بل 
هو في ازدياد- حتى إن الله عز وجل ينطق الشجر والحجرء ويكونان مع المسلمين 
في قتل اليهود. كي تشفى صدور المؤمنين منهم» ويذهب الغيظ الذي في قلوءهم» 
فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول الكريم» الذي لم تزل دلائل نبوته تظهر 
وتتجدد منذ أن بعث وإلى قيام الساعة. 

ووجه ذلك أن النبي 188 يخبر عن انتصار على اليهود فقط» بل عن شدة قتل هم» 
Ling‏ يسبب طنيان وظلم شديد مهي زاك Pe ST e‏ 
العدل. 

ومن المعلوم أنه قد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة في فضل الشام 
ويركتهاء ونا امسن Neale deal‏ وغل ieee tel stata‏ اال 

تحن iN coal‏ کی te‏ لا مس الْمَسْدِ WN‏ إل ST pt‏ 
LSS‏ ا اك هو ليع اير [الإسراء]» وقوله سبحانه 

عن إبراهيم es (+ BEE‏ وبا ِل SMB‏ بنرا فا {GA‏ 
[الأنبياء]» وعامة المفسرين : 0 i‏ وقال سبحانه: ticle nape‏ 
رول SHAN‏ ڪا يڪل سى شیع Gube Nene‏ 4*4 [الأنبياء]ء وروى 
yy‏ عن ابن عمر شغد عن النبي بي قال: 
"اللهم بارك لنا في شامنا وني يمننا" قال: قالوا: وفي نجدنا. قال: قال "اللهم بارك 
لنا في شامنا وفي يمننا" قال: قالوا: وفي نجدنا. قال: قال: "هناك الزلازل والفتن» 
وبا يطلع قرن الشيطان . 

ومن ذلك التفضيل الرباني؛ ما يكون آخر الزمان في حين الفتن والملاحم» حيث 
تكون الشام مأرز EM‏ كما كانت في أول الإسلام من أعظم معاقله فتتجل 


بركتهاء ويسطع نور فضلهاء فيصير بها عسكر أهل الإيان» ثم ينحاز إليها جند 
الرحمن» فينزل نبي الله وروحه وكلمته عيسى بن مریم cle SE‏ ويكون على يده 
bly‏ صراع أهل الكفر OLYL‏ فيقذف الله GAL‏ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 

وقد اطلعت على رسالة الأستاذ/ ply‏ بن خليل الصفدي -وفقه الله- في 
هذا الموضوع» بعنوان: (الفتن والملاحم وأشراط الساعة في بلاد الشام) فألفيتها 
رسالة علمية مفيدة» حسنة النظمء سهلة الأسلوب والفهم» مرتبة الفصول 
3 كل Lyd‏ 2 فصل الشام وبركتهاء والفتن والملاحم الكاثنة بهاء وما 
يكون من أشراط الساعة المتعلقة بهاء وجمع الآخبار في ذلك» ودرس أسانيدها 
ومتونهاء ثم حكم با FS‏ عنده عليهاء وأفاض في J gill‏ عن أهل العلم» من 
cts‏ ايت والمدوتين في الفعن وأشراط السناعة؛ ول حل رسالته من التذكير 
والتّصيحة» وتبيين الواجب الشرعي عند حلول تلك لب اجن شال 
المثوبة» ونفع ب| كتب» إنه سميع مجيب. 

كتب 


عبد الله بن عبدالرحمن السعد 
الرياض ۱٤۳١/۲/۹‏ ه 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 


فقد عرفت الشيحٌ "بسام" منذ زمن في دراسته في الكلية ومرحلتي الماجستير 
والدكتوراه Los tr‏ ومتائشة وإشرافاء عرفته الاجا وال s clade‏ ا 
موفقاء يتميز بهمّة عالية» وحرص على التدقيق العلمي» ومجالسة الشيوخ» وحسن 
التعلم» وطيب المعشر. 

Lal‏ كتابه في الفتن والملاحم وأشراط الساعة في بلاد الشام» فهو في الأصل 
أطروحته للماجستير» شرفت بالمشاركة في مناقشتهاء وسعدت يومها بالاطلاع 
cL gle‏ وا تخت bs‏ رادا وقد وجدها قعاوب] oti‏ عند AS‏ المعاضريق 
الذين تعرضوا لهذا الموضوع أو جانب منه في دراساتهم» من حيث: 

المنهج العلمي الصحيح الذي يتسم بالعمق» والغوص في أعماق النصوص» 
وعرض الأدلة» ومعالجتهاء ودراسة الآراء» ومناقشتهاء والترجيح بينهاء مع 
التحري والموضوعية» بأسلوب متين» يدل على علم وفهم دقيق» وجهد شخصي 
كبير» لا تخطؤه عين الناظر البصير. 

صحة اللغة» وسلامة التراكيب» ووضوحهاء ودقة التعبير» وفصاحة | 
et gla Il‏ 


جودة التنسيق والتبويب. والتنظيم والترتيب. مع دقة البيانات» وربط النتائج 
بالمقدمات. 

الاعتناء بالعزو والتوثيق» وتخريج الأحاديث. والاهتمام بالإحالات إلى 
المراجع الأصيلة» وحسن استخدام الهوامش. 

لذا فالكتاب الذي بين أيديناء ا لمهم في موضوعه» يسد ثغرة في المكتبة الحديثية 
والعقدية» ويضيف جديدًا في هذا المجال. 

فجزى الله تعالى الشيح "بسام" خير الجزاء» وأدعوه سبحانه أن يبارك في علمه» 
ويوفقه إلى مزيد من العطاء. 

كتب 


الأستاذ الدكتور/ نافن بن حسين حماد 
غزة - فلسطين 


Z Fog a Z Pa 
من رور ًاومن‎ lS 5 SEA Le as إل المد له‎ 
قاد ادي لَه وَأَشْهَدُ أن لا‎ Lt الله قلا مضل لَه وَمَنْ‎ cur من‎ lel ت‎ 7 


إا اله sits‏ لا DH,‏ وَأشهد ad‏ بده Stag‏ 
Jil £ 0‏ 
عمران:؟ LVS‏ 
[النساء: اا 
[الأحزاب: -Vi‏ 
«LV \‏ وبعد: 


NN محمد لف وهر‎ Gs gill G55 fea له‎ Ses eg Oe 


وه عرس قزر وه وى 


AEA BIE َكل‎ EEE 
قال الله تعالى: ل‎ 
#[الروم: 575 من فوائد‎ 
® أوتوا من العلم‎ le الآية: أن الله سبحانه أقام العلماء أصحاب الإيمان شاهدين‎ 


باليوم الآخر الذي يفصل الله فيه بين العبادء مؤمنهم وكافرهم» فاقتضى هذا أن 
يكون الراسخون هم أعلم الناس بحقيقة اليوم الآخر» وما يتعلق به من أشراط 


ody SLL‏ بثتاات تسبقه. 


وإن الإيمان باليوم الآخر يدفع كل مبتغ للسلامة من هول يوم القيامة أن Jat‏ 
به -وبما يتعلق به من أشراط وفتن وملاحم- le‏ ليكون على حذر شدید من 
re 3 an‏ تهات ني تعصف بالناس og ae | a‏ 
Jacl Ca: JE‏ لبخي إل نلم ن أي se TEES‏ 


= و‎ ea 


Gi َل نَع سمغت‎ Gad ف الف‎ LIZ A :ل سمت‎ Cs ale ES 
القَاعدُ‎ 5,55 3 yi Bos HB الل‎ J 425 دن كان‎ LIZ ES 


2 


FETUS ST LL الساعي‎ Se ES يا لشي‎ gal Es 
بعَنَمِه وَمَنْ‎ GAL LS به ومَنْ كانت لَه‎ GAL إل‎ DOE وََعَتْ»‎ 


تير 
ع 


ك اسول الل ريت من م يكن 
َه يل ولا عَم Ge‏ ؟ قال: یمد إل سَيْفه SiS‏ عل poole‏ ؛ ade‏ 
إن سطع انج الله eal‏ لله َل sc‏ الهم مَل َلك قل 
E NE‏ 

إخدى Ea‏ قري جل َيف أذ يجي هځ S AS‏ قَالَ: ايبو؛ 
alls‏ 9505 8 مِنْ SE ET‏ رواه مسلم. 


OP ی‎ 


وإني لأحمد الله تعالى أن اصطفانا لنكون fal‏ الشام أصحاب القدر الميمون 
يأرل لز كادي عرو سيك نبوا سبي لزيا E‏ يريت الخو عر 
عد الله نين عَمْرِو بن JE ela‏ : قَالَ رول الله كل: Ss ots Gp‏ عَمُود 
HESS‏ تت وس اک ibs at‏ ُو نور اطع مهد به إل 
ptt‏ ألا os ay 58 oi OF‏ الْفتَنُ بالشام . رواه الحاكم في مستدرکه» وقال: 


هذا دياك صحيح على شرط GEL‏ 

هذا وقد دفع إلي ابني وختني البار: بسام بن خليل الصفدي رسالته العلمية 
الموسومة ب (الفتن والملاحم وأشراط الساعة في بلاد الشام- دراسة موضوعية في 
السنة النبوية) لأنظر فيها؛ فوجدتها قيمة» عظيمة النفع» ثرية بدليل الوحي كتاباً 
وسنة» رصيئة في مادتهاء بليغة في po cl ghd‏ ةي أا cla‏ الاك كا 
واعظة لمن تأملهاء ومبشرة لأهل GOLLY!‏ الشام وغيرها. 

2 50 5 Ao 8 

فأشكر لابني امام هذا الجهد المبارك» سائلا الله تعالى أن يجعله من الراسخين 
الموقعين عن رب العالمين» وأن يكتب لرسالته القبول عند ذوي الحجى من العلماء؛ 
وأن ينفع بها طلبة العلم؛ رجاء أن تكون عاجل بشراه. 

وا حمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك على نبينا et‏ وعلى آله 
وصحبه. 

كتبه 


أبوعبدالرحمن 
د. سلمان ين نصرالداية 


غزة- فلسطين 


eee a 


١‏ 2 وو 
ل ل الا ر 


ت le‏ يده لله کد مضل له ومن يُضْلل قلا كادي له gH‏ أل 


ee, 


aa‏ لله tat‏ لا ريك له وَأشهد te WS Hh‏ وَرَسُولَة. 


0 4. (آل 


:)١:ءاسنلا(‎ f 


.(الأحزاب) 

Ll‏ بع 
فإن الناظر في حال أمتنا اليوم» يجد أنها تمر بأصعب مراحلها أيامهاء ولقد 
تداعت عليها الأمم كا تداعى الأكلة على قصعتهاء وأصابها من الذل والهوان ما 

تنفطر له الآكباد» وتتقطع له القلوب. 
وما كان ذلك إلا لبعد الأمة عن كتاب را -جل وعلا-» وسنة نبيها BB‏ 
AST La es‏ دينها وشريعتهاء فكان لا بد والحالة هذه من الرجوع بصدق 
وحزم إلى المعين الصافي» والسلسبيل الشافي؛ كتاب الله وسنة رسو كله. 
yS‏ فاعض E Gl pall We J‏ ۶ 
انتيرق كلق NG e bly‏ وميك N ayes‏ 


يجد أن بؤرته ومركزه في بلاد الشام؛ مصداقا لما أخبر به النبي GRE‏ الحديث الذي 
ae eee‏ بن هات أنه سمع معاوية Sth‏ 
يقول: سمعت النبى SE‏ يقول : لا یرال من مي ob 6 Bi‏ الله EY‏ 
aS eee ov‏ سه A ee‏ 

ae te‏ 0 ر عل انك قال عير بن 
ls‏ َقَالَ We‏ : ن حامر قال معاذ: وه م بالشّام فال le‏ هذا te‏ 


00 


مادا يمول وَهُمْ بالشام 
کا الاک ارس عن ان ل السلا وبزوغ فجره» وتشييدٌ صرحه» 
وإعادة cote‏ والانطلاقة الكبرى لأهل السنة والجماعة» والقضاءً على قوى الكفر 
ولقد حبا الله بلاد الشام بنعم جليلة» وفضائل غزيرة» فهي الأرض المباركة 
الطيبة» المقدسة الطاهرة» أرض الصدق والإيان» والمحشر والمنشره ديار النبيين» 
ومَهَاجَرٌ المؤمنين» ومقر دار الإسلام والمسلمين» بها عمود الإسلام ومستقر 
مسن eee‏ و 
gills le el 5‏ عل باجو ao‏ ا 
الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. 
من أجل ذلك كله توجهت همتى إلى دراسة ما يتعلق هذه البلاد المباركة» وما 
يقع على ثراها من الفتن والملاحم وأشراط الساعة» وإبراز مستقبل الإسلام فيهاء 
و 5 
وبيان واجب المسلمين تجاههاء فكانت هذه الرسالة بعنوان: cpl"‏ والملاحم 
وأشراط الساعة في بلاد الشام دراسة موضوعية في السنة النبوية". 
وقد طلب الإخوة في "مركز بيت المقدس" نشرها وطباعتهاء فنظرت فيها 
نظرة عجلى لانشغالي وعدم تفرغي» وصححت ما ند عن البصرء وعسى الله أن 


.)١١ سيأتي تخريجه (ص غ5‎ -١ 


0 
be oy 


بر کو da S‏ شر Le‏ نش د نية أضع فيها ما توفر لدي من زيادات وتحقيقات 
وملحوظات. أسأل الله أن يبارك في جهوده الإخوة وسعيهم» فإنهم قائمون على 
ثغر عظيم» لهم فيه جهود تشكر ولا تكفرء رزقنا الله وإياهم التوفيق والسداد 
(Sy yale eS‏ 
ورغبت إلى مشايخي الكرام: فضيلة الشيخ المحدث عبد الله السعد» وفضيلة 
الشيخ الأستاذ الدكتور نافذ cole‏ وفضيلة الشيخ الدكتور سلان الداية = في قراءة 
الرسالة» والنظر فيهاء ففعلوا مأجورين مشكورين» وتفضّلوا ide‏ بكتابة هذه 
المقدمات التي ازدانت cle‏ وزادت نضرة وبباء» فجزاهم الله عني خيرأء وبارك 
فيهم» ونفع بعلمهم» ورزقنا الله وإياهم التوفيق والثبات والإخلاص. 
وكتب إل الشبخ عبد الله السعد مشكورا بعض coils lb poll‏ ا 
وجزء منها متعلق بالنظر في بعض الأسانيد والرواة لم يتيسر لي إعادة النظر فيها 
OY‏ الملحوظات وصلتني متأخرة» وسأفعل بمشيئة الله في نشرة ثانية. 


وهذا أوان ذكر الخطة والمنهج الذي سلكته في هذه الرسالة. 


أولاً: أهمية الموضوع وبواعث اختياره: 

-١‏ تعلق الموضوع ببلاد الشام» ولا يخفى ما لبلاد الشام من أهمية ومكانة. 

۲- تعلقه بمستقبل الإسلام العظيم الذي بهم كل مسلم ومسلمة. 

oly -۳‏ اهتمام السلف بأحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة» وحرصهم على 
نشرها وبيانها وتوضيحها. 

ثانياً: أهداف البحث: 

-١‏ جع وبيان الأحاديث المقبولة المتعلقة بالفتن والملاحم وأشراط الساعة الواقعة 
في بلاد الشام. 

-١‏ تنبيه الأمة إلى الأحداث الجسام التي ستشهدها أرض الشاء؛ La‏ العدّة 


ES N 

۳- زرع الثقة في قلوب أبناء الأمة» وبيانٌ أن المستقبل لهذا الدين وهذه الأمة. 

4- بيان منهج أهل السنة والجاعة في التعامل مع أحاديث الفتن والملاحم 
bi sls‏ الشاعة. 

ثالثاً: منهج البحث: 
سيتبع الباحث المنهج الاستقرائي في جمع واستقراء نصوص السنة» ويستعين 

بالمنهج الاستنباطي» ويتمثل عمل الباحث في النقاط التالية: 

-١‏ الاقتصار على الأحاديث المقبولة» التي تدور بين الصحة والحسن» واستبعاد 
a‏ يه 

؟- الاكتفاء بإيراد الأحاديث المتعلقة ببلاد الشام دون غيرهاء إلا ما كان له وجه 
bls J‏ بالشام؛ فيُورَدُ للحاجة إليه. 

۳- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهماء يكتفي الباحث بالعزو إليهما أو 
إلى أحدهماء سوى ما كان فيه علة من تدليس» أو اختلاط» أو نحو ذلك» فإن 
الباحث يبينهاء ويزيل الإشكال الحاصل بسببهاء وإن كان في غير الصحيحين 
من كتب السنة» يتوسع الباحث في تخريجه با يفي بالمقصود. 

-٤‏ إذا كان الحديث في الصحيحين. فإن الباحث يذكر سند الحديث في سياق 
التخريج من أول موضع الاتفاق في السنده وإذا CF‏ الباحث الحديث من 
كتاب واحد من كتب السنة» فإنه يذكر إسناده كاملا في سياق تخريجه» وإذا 
روى الحديثٌ غير واحد من الأئمة» فإن الباحث يذكر السند من موضع 
اتفاقهم في سياق التخريج» ويُصدّر تخريج الحديث بذكر الإسناد الذي يقوم 
بدراسته» ويسوقه إلى أول موضع الاتفاق. 

ه- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهماء فالعزو إليهما أو إلى أحدهما كفيل 
بصحة الحديث» وإن كان الحديث في غير الصحيحين من كتب السنة» حكم 


Se ee) حت با يناس ا‎ hale 

بأحكام أهل العلم إن وجدت» وأما UT‏ الصحابة» فلقد حاول الباحث 

جاهداً دراسة أسانيدها والحكم عليهاء إلا أن بعضها -وهو قليل- ورد على 

سبيل الاسعات ف ا Adal‏ 

إذا كان الراوي ثقة» أو متفقا على توثيقه» فإن الات pte‏ إلى SUS‏ ا 

يترجم له إلا إذا دعت الحاجة إليه» WIS‏ إذا كان الراوي ضعيفاء LF‏ إذا 

كان الراوي We‏ فيه فإن الباحث كر aes ad cee ory‏ 

في ذلك حسب حال الراوي» ثم يتتهي إلى الترجبح وافق القواعد wie By pill‏ 

أهل العلم. 

۷- بيان غريب الحديث» والبلدان» والرجوع في ذلك إلى المصادر الأصيلة ما 
Sal‏ 

۸- يحرص الباحث على الرجوع إلى كتب شروح الحديث» Oley‏ معانيهاء 
ومين ق ذلك بالدواسات العامة 

4- الترجمة للأعلام غير المشهورين» واستبعاد من اشتهر منهم. 

-٠‏ عمل فهارس تخدم الدراسة» وتسهل الاستفادة منها. 


| 
par 


رابعاً: الدراسات السايقة: 

-١‏ وقف الباحث على كثير من الكتب التي تحدثت عن بلاد الشام» وفضائلهاء 
والفتن التي تقع فيها. ومن أهم هذه الكتب: فضائل الشام ودمشق للرَبعي» 
وفضائل الشام للسمعاني» ولابن عبد الحادي. ولابن رجب الحنبلي» ولشمس 
الدين الأسيوطي» وترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام للعز بن عبد السلا 
وغيرها مما هو مذكور في ثنايا هذه الرسالة. 

- أما بالنسبة لكتب الفتن والملاحم وأشراط الساعة؛ dealt Sl esl pte Ob‏ 
هذا الباب» ومن أهم ما وقف عليه الباحث من تلك الكتب: السنن الواردة في 


الفتن وغواتلها والساعة وأشراطها GY‏ عمرو الداني» والتذكرة بأحوال الموتى 
وأمور الآخرة لأبي عبد الله القرطبي» والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير» 
والإشاعة لأشراط ah WLI‏ وإتحاف الجماعة بم جاء في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة لحمود التويجري» وغيرها مما هو مذكور في ثنايا هذه الرسالة. 

۳- وقف الباحث على رسالة علمية للأخ: عماد الدين البراوي في قسم العقيدة 
بالجامعة الإسلامية» وعنوان رسالته: "الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام 
بين اليهودية والإسلام . 

- ولقد قام الباحث فيها بجهد مشكورء والرسالة کا هو واضح من عنوانها 
bli‏ الباحث من ناحية عقدية» وتعرض فيها للفرق بين اليهودية والإسلام 
في النظر إلى الفتن» والملاحم» وأشراط الساعة المتعلقة بالشام. 

- أما رسالتنا هذه فهي تتناول الموضوع من جانب حديثي» يتم فيه جمع النصوص 
واستقراءهاء والنظر في أسانيدهاء ولا نتعرض فيها لا يتعلق باليهود 
ومعتقداتهم في ذلك. 

- وقسم EV‏ رسالته إلى ثلاثة فصول: الأول منها في مكانة الشام وارتباطها في 
الملاحم وأشراط del‏ والثاني في الملاحم التي تشهدها الشام» والثالث 
في أشراط الساعة التي تشهدها الشام» والمنهج الذي سلكه في ترتيب الفتن 
والملاحم والأشراط ليس واضحاً ولا منسجرً مع النصوص النبوية؛ نظراً 
لطبيعة رسالته» 

- بخلاف ما يقوم به الباحث في هذه الرسالة حيث تم ترتيب الفتن والملاحم 
والأشراط على النحو الذي جاء في النصوص النبوية. 

- وأغفل الباحث ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بالملاحم وأشراط الساعة في 
بلاد الشام» كما aly‏ أغفل ذكر بعض الملاحم والأشراط التي تشهدها هذه 
البلاد. 


4 - وقف الباحث على كتاب بعنوان: "بلاد الشام أرض رباط وجهاد وحسم 
إلى يوم القيامة" دراسة حديثية تاريخية في رصد الأحداث كا UT‏ عنها النبي 
/ وكا أشار إلى بعضها القرآن الكريم إلى أن تقوم الساعة. لمحمد بن سعيد 
البارودي. 
وهي دراسة قيمة» إلا أنه ob‏ المؤلف الكثير من الأحاديث» إضافة إلى أن جزءاً 
من الأحاديث التي أوردها بحاجة إلى تحرير في دراسة أسانيدها والحكم عليها 
خامسا: خطة البحث: 
قسمت البحث إلى مقدمة» وتمهيدء وأربعة فصول» وخاتمة. 
أما المقدمة فضمنتها ما يلي: 
-١‏ أهمية الموضوع» وبواعث اختياره. 
؟- أهداف البحث. 
'1- منهج الباحث» وطبيعة عمله في البحث. 
- الفراسات السابقة 
ه- dbs‏ البحث. 


أما التمهيد فضمنته ما يلي: 
أولاً: معنى الشام» وتسميته» وأصل اشتقاقه» sodomy‏ 
اا فاك ورخرس الضحابة والنابعين عله 
UE‏ تعريب القن لخة واضطلاحا. 
رابعاً: تعريف الملاحم لغة واصطلاحاً. 


اا bi Sha‏ الماع ا راوها 


أما الفصول فهي على النحو التالي: 
الفصل الأول: الفتن في بلاد الشام» وفيه أربعة مباحث: 
المببحث الأول: كثرة الفتن» واشتدادها في آخر الزمان. 
المببحث الثاني: اختصاص الشام بالإيهان عند وقوع الفتن. 
المبحث الثالث: الوصية بسكنى الشام» والهجرة إليهاء لاسيما عند وقوع الفتن. 
المبحث الرابع: fal‏ الشام ميزان لصلاح الأمة وفسادها عند وقوع الفتن. 


الفصل الثاني: الملاحم في بلاد الشام؛ وفية أزبعة مباحث: 

المبحث الأول: أرض الشام مركز الصراع بين الحق والباطل» وهي عقر دار 
المؤمنين. 

المبحث الثاني: اختصاص الشام بالطائفة المنصورة المقاتلة. 

المبحث الثالث: قتال اليهود في بلاد الشام. 


اللبحث الرابع: ظهور المهدي وخوضه الملاحم مع الروم في بلاد الشام. 


الفصل الثالث:أشراط الساعة الصغرى الواقعة في بلاد الشام»وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: فتح بيت المقدس. 

Goud!‏ الثاني: طاعون عمواس. 

العف القالك: التضبيق عل pal‏ بيث dll‏ 

١‏ المبحث الرابع: الحصار الاقتصادي على بلاد الشام. 


المح الخامس: نزول الخلافة ف بلاد الشام. 


Goud!‏ السادس: اجتماع أهل الإيمان في آخر الزمان بالشام. 


الفصل الرابع:أشراط الساعة الكبرى الواقعة في بلاد الشام»وفيه أربعة مباحث: 
Coed‏ الأول: خروج الدجال» ونزول عيسى الا وقتله إياه في بلاد الشام. 
المبحث الثاني: خروج يأجوج ومأجوج» وهلاكهم في بلاد الشام. 

المبحث الثالث: هبوب ريح من الشام تقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة. 


سادسا: الخاتمة: 
وفيها أهم النتائج والتوصيات التي JOS‏ إليها الباحث. 


سابعاً: الفهارس: 
-١‏ فهرس الآيات القرانية. 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية. 
۳- فهرس الآثار. 
- فهرس الأعلام والرواة. 
0 - فهرس الأماكن والبلدان. 
5- فهرس المصادر والمراجع. 
۷- فهرس الموضوعات. 


التمهيد 


مكنى الشام وتسميته. 
AP SLES ida. MA‏ 


فضائلة وحرصن الصحابة 
واتتابعين ls Ves‏ 
ليف Aal Gat‏ واضط le‏ 
تعريف aa! em Sit‏ وَاضطلا حا 
25a‏ أشراط الساعة 
ئقةواتشطلاخا. 


الشين والهمزة والميم؛ أصل يدل على الجانب اليسار. من ذلك المشأمة»وهي 
SS‏ ال 


والشّوم: خلااف البّمن»وقد شام ف يشأمهم فهو شائم إذا جر 
عاو مقي إذا صار شوم 00/1912 

ويقال: : تشاءم الرجل إذا أل نحو شماله. وأشآم وشاءم إذا Jl‏ الشام»وتشأم 
اال : 

ويقال لليد الشال: الشؤّمى tii‏ الأشأه 29 واليد ال صد \ 7 لمن hs‏ 

والشَّأمُ: بلاد تذكر وتؤنث. 

قال ابن Mss‏ 


-١‏ مقاييس اللغة (ص 55 2) لابن فارس. 

؟- لسان العرب )0/ (V‏ لابن منظورءوانظر: مختار القاموس (ص )7١7١‏ للطاهر الزاوي. 

۳- لسان العرب (7/0)ءوانظر: تاريخ دمشق )4/1( لابن عساکر» والنهاية في غريب الحديث 
والأثر (ص”477) لابن الأثيرء ومختار القاموس (ص ١۳۲)ءوالمعجم‏ الوسيط (ص54؟) لإبراهيم 
er‏ 

5 - لسان العرب )0/ ۷). 

ه- المصدر السابق (A/0)‏ وانظر: مختار القاموس (ص١3"7).‏ 

- هو: عبد الله بن برّي بن عبد الجبار بن oe‏ المقدسي ثم المصري.أبو عبد الله النحوي الشافعي»ولد 
سنة 5444 هشاع ذكره وانتشر ولم يكن بمصر مثله» كان قيا بالنحو واللغة= والشواهد»وصنف: 
اللباب في الرد على ابن الخشاب» وغلط الضعفاء من الفقهاء» وغيرها. 

- مات سنة ۵۸۲ ه. 

- انظر: وفيات الأعيان CV A/T)‏ لابن خلكان» وسر أعلام النبلاء CVT /۲١(‏ للذهبى» وبغية 9 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (۲/ OPE‏ للسيوطيء والأعلام (5/ VT‏ للزركلي. © 


OME eee Cs Cell شاهد‎ 


جات a‏ تياطه'” Galan,‏ ركياهاوفتاها 
يقونون إن الام Ai i‏ فمن لي Gt‏ لم آته بخلود) 


Sed جاءت عند العرب بفتح الهمزة وسكونها؛ 7 وس‎ FLL, 

a =‏ الشآم el‏ ف الشأم؛ قال المجنون": 

وخبّرت ليلى بالشآم مريضة فأقبلت من مصر إليها أعودها”" 

وني الشأم لغة رابعة» وهي الشام من غير همز“ . 

فتحصل من جموع الكلام of‏ الشام فيها أربع لغات: الشأم الشأم» الشآم» 
الشا )4( 

i 

النّسْمِية وأصل الاشتقاق: 

قال أبو بكر ابن CLAW‏ «في اشتقاقه (أي الشام) وجهان: يجوز أن يكون 


ادهو جواس بن ثابت بن سويد بن الحارث بن حصن الكلبي»شاعر إسلامي» اشتهر أبوه بالقعطل» 
عاش في زمن بني أمية» وتوفي نحو سنة ٠لاه.‏ انظر: تاريخ دمشق (۱۱/ (PTV‏ وذكر ابن عساكر 
أن اسم | جرّاس بن بياض بن ثابت.. . " ولعل الصواب ما أثبتناه . والأعلام (؟/157). 

-Y‏ -المراد بذلك البعد»ونياط المفازة: : بعد طريقهاء كأنها نيطت وعلقت بمفازة أخرى لا تكاد تنقطع. 
انظر: لسان العرب (۸/ .)۷٤۳‏ 

۳- المراد به: أحمد بن يحبى بن يسار الشيباني مولاهم» البغداديءالمعروف de‏ أبو العباس» الإمام 
العلامة المحدث»ولد سنة ۲٠٠١‏ هه وله: المصون في النحوء والقراءات.ومعاني القرآن»وغيرها. 
مات سنة AVA)‏ انظر: وفيات الأعيان /١(‏ ١١٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء )£ 0/1( وبغية الوعاة 
AV /1)‏ والأعلام (۱/ YAY‏ 

6ك اسان العرب )9[ (A‏ 

-٥‏ معجم البلدان (۳/ (KT‏ لياقوت الحموي. 

٣-هو:‏ : قيس بن الملوح بن مزاحم العامري» شاعر غزل» من المتيمين» من Jal‏ نجد .يكن Gye‏ 
وإنما لقب بذلك هيّامه في حب ليل بنت سعد. توفي سنة AVA‏ انظر: سير أعلام النبلاء (4/ »)۲١‏ 
والوافي بالوفيات (Ys A/V)‏ للصفدي» والأعلام (Ys A/0)‏ 

۷- لسان العرب (A/0)‏ 

8- انظر: معجم ما استعجم من el al‏ البلاد والمواضع (۳/ 500/7) لأبي عبيد البكري الأندلسي» 
والروض المعطار في خبر الأقطار (ص 77”5) لمحمد بن عبد المنعم الحميّري» ومعجم البلدان 
(ror /¥)‏ 

4- انظر: خطط الشام /١(‏ ۷) محمد كرد علي. 

٠-هو‏ : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسينء أبو بكر ابن الأنباريء الإمام النحوي اللغوي» 


a 4 ع‎ ie ef 
مأخوذا من اليد الشؤمى وهي اليسرى» ويجوز أن يكون فعلى من الشؤم'".‎ 
أما التسمية» فسميت الشام لأنها عن مشأمة القبلة".‎ 
وقيل: الشام جمع شامة» وسميت بذلك لكثرة قراهاء وتداني بعضها من بعض‎ 


we 
سيت الا ناكا‎ 


وقيل: سميت بذلك لأن قوما من بي كتعان بن pis se Lge ole‏ ' 
فتشاءموا إليهاء أي: أخذوا ذات الال 0 OM Ey LES‏ 

وقيل: سميت الشام play‏ بن نوح 2 SS‏ وذلك أنه أول من نزها فجعلت السين 
شيناً لتغير اللفظ العجمي”" . 

وذكرت Shad‏ غير هذه Lo!‏ في تسمية الشام» أعرضنا عنها dase‏ 
aby‏ 

وهذه الأقوال كلها حسنة سوى القول الآخير منها لعدم ثبوته» وانتفاء صحته. 
ولا يمنع أن يجتمع أكثر من سبب في التسمية» والله تعالى أعلم. 

حدٌ الشّام: 

قال ياقوت الحموي” في بيان حدود الشام: «وأما حدها فمن الفرات إلى 


ولدسنة ۲۷١‏ كان من أعلم الناس بالنحو والأدب» وأكثرهم حفظاًء وله: غريب الحديث» 
والأضداد. وغيرها. توفي سنة ۳۲۸ه. انظر: وفيات الأعيان »)741١/5(‏ وسير أعلام النبلاء 
(7074/15)» وبغية الوعاة (VV E/N)‏ والأعلام (5/ 5 77). 

(FOE /۳( ومعجم البلدان‎ C4 /١( انظر: تاريخ دمشق‎ -١ 

۲- لسان العرب (A/0)‏ وانظر: مقاييس اللغة (ص5 5 0). 

۳- معجم البلدان (۳/ 170.8( ونسبه إلى جماعة من أهل اللغة»وانظر: الروض المعطار (ص (WYO‏ 
والشامات: قرية من قرى سيرجان من كرمان على ستة فراسخ (والفرسخ: ثلاثة أميال). انظر: 
معجم البلدان (۳/ (PON‏ والشامات تقع اليوم في إيران. 

4 - المراد بالتفريق هنا: تفرق الناس حين كانوا ببابل»وهذا التفرق أسباب؛ انظرها في تاريخ دمشق 
)4/1( والروض المعطار (ص AYO‏ 

.)٩ /۱( وانظر: تاريخ دمشق‎ (POE /۳( معجم البلدان‎ -٥ 

1- ذكرهياقوت في معجم البلدان (۳/ 4 75)» ونسبه إلى بعض fal‏ الأثر»وأورده ابن عساكر في 
التاريخ (1/ ١٠)»ونسبه‏ إلى ابن المقفع» وأنكر جماعة من أهل العلم أن يكون سام نزل الشام» وهو 

۷-ينظر للاستزادة: تاريخ دمشق »)١١١-1//1(‏ ومعجم البلدان (۳/ (VO‏ وغيرها من الكتب 
المشار إليها آنفا. 

۸- هو: ياقوت بن عبد الله الرومي» مولى عسكر الحموي»شهاب الدين»أبو عبد الله»الأديب السفار 


العريش المتاخم للديار المصرية» وأما عرضها فمن Vet LE‏ من نحو القبلة 
إلى بحر الروه”" وما بشأمة ذلك من البلاد)””". 

ool SEs‏ 5 53000 أصحات الاعتناء بتحديد المسالك والمالك أن حده 
الجنوبي العريش من جهة مصرء وحده الشمالي بلاد الروم» وحده الشرقي البادية من 
أل" إلى eee col al‏ ...... وحدهالغربي بحر Mag SN‏ 

وقال أبو إسحاق الاصطخري” «وأما الشام فإن غربيّها بحر الروم» وشرقيّها 
Mae Sol ai dl al aa‏ .الها بلاد الروم وجنوبيّها حد مصر 
وتيه بني إسرائيل» وآخر حدودها ما بلي مصر رفح» وما يلي الروم UM 5 BS‏ 


النحوي الأخباري ا مؤرخ»ولد سنة ٤‏ لادهامن أئمة الجغرافيين»وله: معجم البلدان»ومعجم 
الأدباء»وغيرها. توفي سنة ٦۲١‏ ه. انظر: وفيات الأعيان (717/7)» وسير أعلام النبلاء 
CTT ND‏ والأعلام (11/4). 

-١‏ جبلا طيئ: هما: أجأ. وسلمى؛ يقعان في منطقة حائل في الجزيرة العربية» وبينهما مسيرة ليلتين» 
وطيئ: قبيلة عربية قحطانية GU jis‏ الجبلين. انظر: معجم البلدان )1/ (V4‏ وأطلس الحديث 
النبوي (VEAL)‏ لشوقي أبو خليل . 

؟- وهو البحر المتوسط وني كتب التاريخ والبلدان غالبا ما يسمونه بحر الروم»ومن ¿ أسمائه: بحر 
الملح والبحر المالح»وبحر الشام. انظر: خطط الشام /١(‏ ۹). 

۳- معجم البلدان (۳/ 4 70). 

- هو: محمد بن علي بن إبراهيم» أبو عبد الله» عز الدين بن شداد الأنصاري الحلبي» ولد بحلب 
سنة ATT‏ ورحل إلى حرّان ومصرء وكان (dae‏ عند الأمراء محبوبا لديهم» واستوطن مصر بعد 
استيلاء التتار على حلب» وله: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة . وتوفي في القاهرة سنة 
٤ھ‏ . انظر: شذرات الذهب (0/ (TAA‏ لابن العماد «het!‏ والأعلام (5/ (VAT‏ 

6 - مدينة على شاطئ البحر مما يلي الشام»وهي آخر الحجاز وأول الشام» على رأس خليج العقبة» 
وسميت LLL‏ بنت مدين»وقيل : هي القرية التي كانت حاضرة البحر» وهي التي تسمى الآن 
العقبة. انظر: معجم البلدان (۱/ CTE‏ ومعجم ما استعجم VV /١(‏ والروض المعطار في 
خبر الأقطار (ص (V8‏ وأطلس الحديث النبوي )52 (OV‏ 

5- الأعلاق الخطبرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة .)٤ /١(‏ 

لا-دهو: : إبراهيم بن محمد الفارسي» أبو إسحاق الاصطخريء جغرافي» رحالة» من آهل اصطخر 
بإيران» طاف بلاد العرب» وبعض بلاد الهند» وله Jerid. eS‏ 
في كتب المتقدمين. توفي سنة 5775 ه. انظر: الأعلام (VN /١(‏ و معجم المؤلفين )٦۸/١(‏ لعمر 
رضا DES‏ 

8- الثغور من الشام» وهي تشمل عدة مدن؛ منها: ملطية» والمحدث» ومرعش.والهارونية» 
وأذنة»وطرسوس.وغيرها. وهي قسان: الثغور الجزرية»والثغور الشامية وكلاهما من الشام. 

- انظر: مسالك المالك (ص 00( 

4- مسالك المالك (ص 00( 


وقال زكريا القزويني''' في بيان حد الشام: «هي من الفرات إلى العريش 
طول ومن جبل طيّء إلى بحر الروم عرضاً»”". 

وقال شمس الدين الأسيوطي”": «وأما حدودها؛ فإن حدها من الغرب البحر 
المالح» وعلى ساحله عدة مدائن» ومن الجنوب رمل مصر والعريش» ثم تيه بني 
إسرائيل» وطور سيناء» ثم تبوك» ثم دومة SAAN‏ ومن الشرق بريّة السماوة0)؛ 
وهي كبيرة ممتدة إلى العراق cpa op ltd Gye je‏ القن Gd be Le‏ امسر 
الفرات إلى بلاد الحزيرة)”. 

Sin oN ted Je Lane ابن حبان فى صيحيح‎ JU ما‎ tha وما يذكر‎ 


الشام في آخر الزمان» حيث قال: «أول الشام E‏ وآخره عريش CO ae‏ 


هيو زكريا بن محمد بن حمود القَزُويني» من سلالة أنس بن مالك الأنصاري» مؤرخ» قاض» 
جغراني» ولد بقزوين سنة 0 ٠7ه‏ ورحل إلى الشام والعراق» وولي قضاء واسطء وله: آثار العبّاد 
وأخبار البلاد» وعجائب المخلوقات» وخطط مصر. . توفي سنة STAY‏ انظر: الأعلام (EV/¥)‏ 

ig ele ete ۲‏ 
ET‏ اليا TT‏ و ااه : plas‏ 
الشام»إتحاف الأخضًا بفضائل المسجد الأقصى. انظر: الأعلام )0/ (VTE‏ 

5 - بلدة تقع بين الحجاز والشام» على مقربة من تبوك» وهي حصن منيع ومعقل حصين»بعث رسول 
الله ل إليها جيشاء وأمّر عليهم عبد الرحمن بن عوف ففتحهاء و كان فتحها صلحا. انظر: معجم ما 
استعجم (۱/ COV‏ والروض المعطار (ص AVEO‏ 

مان بين الككوفة والشامءطويلة قليلة الجر سمي Go NPN dl‏ سرا لا مجر 
بهاء وقيل غير ذلك. انظر: معجم ما استعجم (۲/ (VO‏ ومعجم البلدان (۳/ ۲۷۸)ء والروض 
المعطار )52 AYYY‏ 

- - فضائل الشام ( ص4 ٠١‏ والكتاب ضمن مجموع يضم خمسة كتب في فضائل الشام. 

-V‏ - بلدة بالشام ؛ تقع بين حلب والرّقة» على شاطئ الفرات الخربي »تحمل les‏ التجارات التي ترد من 
الشام ومصر إلى بغداد. انظر: الأعلاق الخطيرة Pe 52) SS‏ 

-A‏ - صحح ابن حبك رتيب ابن OE‏ كداب أخباره عن مناقب الصحابة باب الحجاز واليمن 


والشام وفارس les‏ ذكر الأمر بسكون الشام في آخر الزمان إذ هي مركز الأنبياء (15/ (V4‏ 
رقم )0+ A(V¥‏ 


وقال الحميري”": «وأول طول الشام من adele‏ إلى رفح»”". 

ثم إن ابن رجب الحنبلٍ ذكر fe)‏ كال الشام بعض الأحاديث والآثار في 
cp tll age Oly‏ يكن شیا منهالم ثبت 

وقال الدكتور شوقي oad de‏ حدود الشام: Jef)‏ ا 
CE‏ إلى سيناء جنوباء ومن ساحل البحر المتوسط be‏ حتى روافد 
® ات وإ حراء العربية شر OS‏ 

والأقوال التي تقدم ذكرها متقاربة إلى حد كبير» إلا أن بعضها فيه إجمال 
وبعضها فيه تفصيل» [gies‏ شبه اتفاق على حدود الشام الشالية» AS Sly‏ 
ولاك إلا آن إتشلافا ون في ادو دا جترية للشام؛ فبعضهم جعلها +l‏ 
وبعضهم جعلها إلى العريش» وبعضهم إلى سيناء» والأكثر على أن حدها الجنوبي 
عريش مصر» وهو الذي يميل إليه الباحث. 

وبلاد الشام بتعبيرنا الحالي تشكل بمجموعها سورياء وفلسطين» والأردن» 
ولبنان» dy‏ يتم تقسيمها إلى هذه الدول إلا بعد اتفاقية سايكس بيكو"". 


١‏ - هو: محمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميريء أبو عبد الله السّبتي»كان آية في الحفظ»صدوق 
اللهجة» سليم الصدرء تام الرجولية»وله: الروض المعطار في خبر الأقطار. انظر: بغية الوعاة 
(/2755» ومقدمة الروض المعطار بتحقيق الدكتور إحسان عباس. 

۲- من ثغور الشام» بناها أبو جعفر المنصور بعد أن أخربتها الروم:وفتحها حبيب بن مسلمة الفهري 
عنوة. انظر: آثار العباد وأخبار البلاد )2 (OTE‏ ومعجم ما استعجم ))١171977/17(‏ ومعجم 
البلدان )0/ (VY‏ والروض المعطار yo)‏ 0£0( 

۳- الروض المعطار (ص (YY‏ 

.)5١9ص(-:‎ 

0- أطلس الحديث النبوي (ص770). 

5- - هي الاتفاقية التي تمت بين فرنسا وبريطانياء وفيها تم الاتفاق على تقسيم المنطقة العربية؛ بحيث 
ل مرا i a ee‏ 
فتكونان لفرنساء وأما فلسطين فتوضع تحت إشراف دولي» وتعد هذه الاتفاقية من أخطر المؤامرات 
الي مرت على العالم الحري» وسميت بذلك نسبة لاسمي الوزيرين : وزير الخارجية البريطاني 
"سايكس". ووزير الخارجية الفرنسي "بيكو". انظر: خطط الشام (۳/ .)١51‏ 


بلاد الشام بلاد مباركة» عظيمة الشأن» رفيعة القدر» حباها الله بنعم جليلة» 
وفضائل غزيرة» وما أجمل ما قاله المقدسى ف مفتتح حديثه عن إقليم الشام: 
«إقليم الشام جليل الشأن» ديار السين؛ رمركر الصالحين» ومطلب الفضلاءء 

به القبلة الأولى» والثغور الجليلة» والجبال الشريفة» ومهاجر إبراهيم.. مع 
مشاهد لا (gat‏ وفضائل لا تخفى. وفواكه ورخاء وآخرة ودنياء به يرق الل 
وتنبسط الأعضاء OC dala‏ 


وثبت للشام في الوحيين من الفضائل ما يشرح stall‏ ويبهج النفوس» 
أبدأها S|,‏ الله في كتابه على وجه السرعة والاختصار. 
قال تعالى عن إبراهيم SEI‏ 
60 
قال ابن جرير الطبري: «هي أرض الشام» aly‏ اخترنا ما اخترنا من القول في 
ذلك لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى 
الشام». 


ادهو عن uted‏ آی ی اله اسي امروف بالشاري وكسيس الديق: cabs se gil‏ 
رحالة جغراني» ولد ني القدس TT‏ وتعاطى التجارة» فطاف أكثر بلاد الإسلام» وامتاز 
عن غيره من elle‏ البلدان بكثرة ملاحظاته» وسعة نظره» توفي سنة AVVO‏ وقيل: غير ذلك. انظر: 
الأعلام )0/ ١١۳)ء‏ ومعجم المؤلفين (۳/ OY‏ 

؟- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ص١5١).‏ 

¥- سورة الأنبياء»آية AVY)‏ 

4 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۷/ COVA‏ 


وأكثر المفسرين عل أن )2 ble] SLA‏ الآية هي بلاد Moles‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «معلوم أن إبراهيم إنا نجاه الله ولوطاً إلى 

أرض الشام من أرضن الجزيرة”" USN sally‏ 

OLS معادن‎ Vy الله مباركة لكثرة خصبها وثمارها وأنبارهاء‎ Ley 

وهذه البركة ثابتة لبلاد الشام في غير موضع من GUS‏ الله ومنها: 

“قرا تعال عن بني إسراتیل: + وأورفتا BOAT‏ سَتَضْعَمُرت 
OG GES ING BG BIG i‏ 

9 ” نيهاني الآيةهي أرض القام‎ Sits LO > iG 
عند جماهير المفسرينء ونقله ابن جرير وغيره"" عن الحسن البصريء وقتادة بن‎ 
sgt El isles 

وال شيخ الإسلام:»معلوم doled Ue al‏ إن LST‏ هارن ار الغا 
ومغاربها بعد أن أغرق فرعون في a‏ 


- وقوله تعالى عن سليمان GGL, BH‏ عاصفة تجرى eth‏ إلى أ 2M‏ 


Og (alsa 


-١‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن )٠٠١ /١١(‏ للقرطبي» وتفسير القران العظيم )0/ (V1‏ لابن كثير. 

(rae الجزيرة المعنية : التي تقع بين ري دجلة والفرات» ولس المراد : جزيرة العرب . انظر:‎ - -Y 
.)١7١ص( وأطلس الحديث النبوي‎ (V0.0 /۲( البلدان‎ 

- مجموع الفتاوى )٥٠٦/۲۷(‏ لابن تيمية. 

4 - الجامع لأحكام القرآن (۱۱/ 23705)» وانظر: فضائل الشام (ص9١3)‏ لابن رجب» حيث أفرد 
بابا كاملا للحديث عن بركة الشام. 

د - سورة الأعراف» آية .)١١۷(‏ 

= - وما يته عليه هنا : أن هذه الآية وما شابهها لا تدل مطلقاً على أن اليهود لهم أي حق في هذه الأرض 
المباركة» فهذا مناف للحقائق الشرعية والتاريخية» ولا جال هنا لتفصيل القول في ذلك. انظر: ليس 
لليهود حق في فلسطين SIE‏ عبد ال هادي مسعود ووفاء رفعت جمعة» والقدس قضية كل مسلم 
(ص7ة -۸۲) ليوسف القرضاوي . 

لا-انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن »)۳٦۱۸ /٥(‏ والجامع لأحكام القرآن (۷/ ۲۷۲)» 
وتفسير القرآن العظيم (۳/ ۲۷۳). 

۸- مجموع الفتاوى (0077/51). 

4- سورة الأنبياء» آية (AY)‏ 


وهذه الأرض المباركة هي أرض الشام» وهو اختيار ابن جرير”"» والقرطبي”", 

7 امد اموي 

قال شيخ الإسلام:»إنها كانت تجري إلى أرض الشام التي فيها تملكة سليان». 

- وقوله تعالى: و أسرئ nate,‏ تلام الس A AN‏ 
ال Ot Ae E‏ 

abl,‏ تبارك وتعال ode OLS fel‏ البلاد في كتابه» فهي الأرض المقدسة» ومبواً 
الصدق» ومحل قسم الله تبارك وتعالى. 

وللشيخ صلاح الخالدي كلام نفيس عن بركة الشام في ظلال الآيات التي 
ذكزنا bb‏ منهاء حيث قال: وعندما ننظر في OLY‏ السابقة"» فإننا نستخلص 
منها بعض الدلالات» والإشارات»ء واللطائف. والإيحاءات» منها: 

- أن فعل (باركنا) في الآيات الست كلهاء مسند إلى الله تعالى» أي أن الذي 

بارك هذه الأرض المباركة هو الله. 

- أن فعل (باركنا) في الآيات الست مطلق» غير مقيد» ولا محدد بزمن أو نوع 
وهذا يدل على أن البركة الربانية هذه الأرض المباركة مطلقة غير محددة ولا مقيدة» 


COVYY /۷( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ - ١ 
.)۳۲۲ /۱۱( کا القرآن‎ gol انظر:‎ -۲ 
(١ ۸ /٥( انظر: تفسي القرآن العظيم‎ -۳ 
.)١( سورة الإسراءء آية‎ -٥ 
ففيه كلام بديع جامع حول فضائل الشام» وفضائل الشام‎ )١191-١5٠ /۱( انظر: تاريخ دمشق‎ -5 
(ص۲۱۳-۲۰۷) لابن رجب.‎ 
ag ل ا‎ ee ذكر -حفظه الله- الما يوا‎ -۷ 
ورگا َيه‎ W) يان ألصدلِحيت‎ GRLLATES + - ۴ - قوله تعالى عن إبراهيم وإسحاق‎ 
ie ۱۱۲ (سورة الصافات:‎ {Oss حي الم َد‎ ea ول إِسَحَقَ ومن در‎ 


ae, 


> 7% 7 ree ei Ca 


وقوله تعالى: 2 Ga; Sob BESS oil Sas eae‏ ار len‏ فبا 
لال FEO) Seale CEG‏ (سورة سبأ: OVA‏ 


وهي شاملة لكل أنواع البركة» ومن مظاهر هذه البركة الربانية: البركة الإيوانية» 

Ss‏ كة آلأخلاقية. والبركة التاريخية» والبركة السياسية» والبركة الاقتصادية» 
والبركة الاجتماعية» والبركة الجهادية» والبركة الحضارية» والبركة المستقبلية»... 
2 

- التعبير عن البركة الربانية بالفعل الماضي (باركنا) يدل على ثبوت واستقرار 
البركة الربانية هذه الأرض؛ OY‏ الفعل الماضي يفيد الثبات والاستقرار» فالله 
سبحانه قد شاء استقرار البركة في هذه الأرضء وجعلها ثابتة فيها. 

وهذا ستبقى هذه البركة الشاملة مستقرة فيها على اختلاف فترات التاريخ» 
ولن ينجح الأعداء في انتزاعها وتفريغها منهاء مها بلغوا من جهود في ذلك» 
وستبقى لها هذه البركة حتى قيام الساعة. 

لن يزيل بركة الأرض المباركة فترات خاصة قصيرة من التاريخ» يأذن الله فيها 
بسيطرة الكفار على هذه الأرض» وحكمهم طاء ثم يأذن بدحرهم عنهاء كما حصل 
للصليبيين في الماضي» وكا يحصل لليهود OB OV‏ بركة الأرض في هذه المرحلة 
تكون في إحياء الإيان في قلوب المسلمين» وإيقاظ روح الجهاد والتحدي فيهم» 
وتجميعهم على الجهاد لدحر الكفار وطردهم» وهذه بركة جهادية ملحوظة)'. 

قَضَائلٌ السام في 2221 sgl‏ 

إن BU‏ حاديك اللي جد ob‏ الشنام فا تعيب راف وحظ gl‏ طن 
النصوص التي بينت فضلها وفضل أهلهاء وبركتها وعظيم منزلتها عند الله وعند 
رسوله BE‏ 

وسترد معنا في الفصول والمباحث اللاحقة جملة وافرة من هذه النصوص؛ وهذا 
سنقتصر هنا على إيراد بعض النصوص التي هي مظنة عدم الورود في الفصول 
والمباحث اللاحقة: 


.)7/-١1/ص( حقائق قرآنية في القضية الفلسطينية‎ -١ 


eit ce‏ يد يكل: «اللهُمَ بَارك GO‏ شَامنًا وني 


Coen 


ee 
led 


18 : 
ee‏ الا Bi eas‏ قال في I‏ «هتاك الرَّا 6 
ages 595 alls‏ 
والحديث ظاهر الدلالة على فضيلة بلاد الشام» ورفيع منزلتهاء وهذايقول العز 
بن عبد Wore dl‏ بدأ بالدعاء للشام بالبركة» وثنى باليمن؛ دل على تفضيل الشام 
على اليمن مع ما أثنى الله به على أهلها في غير هذا الحديث. فإن البداية إن| تقع بالأهم 
ذال (Y)‏ 
(a‏ 0 
وبين الملا علي القاري في شرحه على المشكاة سبب تقديم الشام على اليمن فقال: 
#ولعل تقديمه على اليمن ي يشير إلى أنه مبارك في أصله؛ لقوله تعالی: (G5 CAT‏ 
i als‏ ولوجود كثير من الأنبياء فيه» فالمراد زيادة OES pS‏ 
- عن ee eb yi‏ قال eS:‏ سول Hei‏ نلف Tia‏ من الا 
he J‏ الله re" RS‏ للشام» N A‏ ذلك يا ا رسو اله ؟ 336 SY‏ 


-١‏ إسناده: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا أزهر بن سعد» عن ابن عون» عن نافع... 

- البخاري» OLS‏ الاستسقاء» باب ماقيل في الزلازل والآيات (ص 5 »)3١‏ رقم »)۱١۳۷(‏ 
وكتاب الفتن» باب قول النبي MB‏ الفتنة من قبل المشرق (ص »)١1756‏ رقم )۷٠۹٤(‏ واللفظ 
له» والترمذيء كتاب المناقب» باب فضل الشام واليمن (ص (AAS‏ رقم (79407) بنحوه» وقال: 
"هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث ابن عون "» وأحمد- (9/ ٤0۸‏ - 
£09( رقم VEY)‏ 0( بنحوه» وفيه: "فقال رجل: وفي شرقنايا رسول الله؟ فقال النبي BB‏ من 
هنالك يطلع قرن الشيطان وبها تسعة أعشار الشر"» و(١١/‏ 95١)»رقم‏ (2441). ثلاثتهم من 
طريق نافع (مولى ابن عمر) به. 

- تنبيه: المراد بالنجد ني الحديث: ما ارتفع من الأرضء ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق» 
وهي مشرق أهل المدينة. انظر: فتح الباري COUT)‏ وأكمل البيان في شرح حديث النجد قرن 
الشيطان (ص۷۷وما بعدها ) للحكيم محمد أشرف سندهو. 


۲- ترغيب آهل الإسلام بسكنى الشام )52 ATE‏ 
-Y‏ مرقاة المفاتبح شرح مشيكاة المصابيح ne "¥A/9)‏ 


72 یک‎ aa 52 E Be ae 
merle Wee ملائكة الرّحمن بأسطة‎ 


-١‏ إسناده: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا وهب بن جرير» قال : حدثني أبي (جرير بن حازم بن 
زيد) قال ee eee‏ ن ادرت حت عن رند بن أي حبیب... 
geese‏ فس الشام واليمن CAA)‏ رقم (404") واللفظ لہ 
وقال: هذا حديث حسن غريب. [Sf‏ نعرفه من حديث يحيى بن أيوبء وأحمد (75/ CEA‏ رقم 
(YTD)‏ لخر (VV TEV)‏ بنحوه وابن حبان؛ كتاب إخباره Ba‏ عن مناقب الصحابة» باب 
الحجاز واليمن وفارس وعمانء ذكر بسط ال ملائكة على الشام لساکنها= (17/ ۲۹۳)ء رقم )#8 (VO‏ 
بنحوه» الحاكم» كتاب التفسير (۳/ ٠١97‏ 2)» رقم (۲۹۰۰) بنحوه» و(۲۹۰۱) بمثله» إلا أن فيه: " 
عليهم "؛ بدل: " عليها "» كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة به. 

- محمد بن OLY‏ ووهب بن جریر» وجرير بن حازم؛ ثلاثتهم من الثقات. 

- ويحبى بن أيوب: هو الغافقي» أبو العباس المصري. 

- وثقه: يحيى بن معين» والبخاري (في| نقله عنه الترمذي)» والعجلي» ويعقوب بن سفيان (الفسوي)» 
وإبراهيم الحربي» وذكره ابن حبان في الثقات. 

‘lle Ta. 

-وقالابنعدي: "ولا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروي عن ثقة حديثاً منكراً فأذكره» وهو 
عندي صدوقء لا بأس به". 

- وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: فيه مقال» ولكنه صدوق. 

- - واختلف فيه قول النسائي؛ فقال مرة : ليس به بأس» وقال أخرى: ليس بذاك القوي 

- وقال tel‏ بن صالح Cg pall)‏ : كان Qt‏ بن أيوب من وجوه أهل البصرة» وربما خل في حفظه. 
وقال مرة: له أشياء يخالف فيها. 

- وقال الساجي ol)‏ يحيى): : صدوق يهم. 

- وقال ابن حجر في التقريب: صدوق» ربا أخطأ. 

- وقال ابن سعد: منكر الحديث,. وقال أحمد bible ge:‏ وقال أبو حاتم: lt‏ الصدق» يكتب حديثه 
ولايحتج به» وضعفه العقيل» وقال الإساعيلي (أبو CS‏ وابن القطان الفاسي:لا يحتج به» وقال 
الدارقطني: في حديثه اضطراب. 

- انظر: معرفة الثقات (۲/ (TEV‏ للعجلي, الجرح والتعديل )١78/9(‏ لابن أبي حاتم» والضعفاء 
والمتروكون (ص8: ؟) للنسائي؛ والضعفاء الكبير (4/ 0051 للعقيل: والثقات (۷/ Cee‏ لابن 
حبان» والكامل في ضعفاء الرجال ١5 /V)‏ ؟) لابن عدي» والكاشف في معرفة من له رواية في 
Vidi Volpe eat alas‏ )+ والفلخيص اي )0/9 aN‏ 
حجرء وهدي الساري مقدمة فتح الباري )2 CE‏ وتبذيب التهذيب )0/4 CY‏ وتقريب 
التهذيب ( ص۹٤ .)٠١‏ 

- قال الباحث: أعدل الأقوال في يحيى بن أيوب: ما ذهب إليه لحافظ ابن عدي» وانتهى إليه- الحافظ 
ابن حجرء وهو أنه صدوق» وقول ابن حجر في التقريب لا By‏ قوله في تلخيص ال حبير؛ فإنه أشار 
في التقريب إلى أن خطأه يسير» وهذا لا ينزله عن مرتبة الصدوقء وهذا اختيار الشيخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة (۲/ (V4‏ 

- ويزيد بن أبي حبيب: هو أبو رجاء المصريء ثقة يرسل. تقريب التهذيب (ص۷۳١٠).‏ 

- وإرساله لا يضر؛ لتصريحه بالسماع عند الإمام chad‏ رقم .)7١1751(‏ 


قال العز بن عبد السلام: «أشار كَل إلى أن الله سبحانه وتعالى وكل بها الملائكة 
يحرسونهاء ويحفظونهاء وهذا موافق لحديث عبد الله بن حوالة”" في نهم في كفالة الله 
ورعايته)”". 

«وطوبى: تأنيث أطيب» أي: راحة وطيب عيش حاصل OY sola‏ ملاك 
البليغ الرحمة التي وسعت رحمته كل شي تحفها وتحوطها بإنزال البركات» ودفع 
المهالك tes hl‏ 

- عن آي ڪيب و Bu‏ قال :08 رول الله كلة: iz gh‏ 
اک بلحي وَالطَاعُونِ؛ ull tl come‏ وََيَصَلتَ ا ptt J‏ 


TT POE AN cake ا‎ 


- وعبد ال رحمن بن شماسة : هو أبوعمرو المهري المصريء ثقة ثبت. 

2 فهدا إسناد خسن روات قات سوی مين بن بوت ؛ فهو صدوق کا تقدم . وتابع oF‏ عمرو بن 
الحارث عند ابن حبان» رقم (5 .)9/7١‏ 

- وعمرو بن الحارث: بن يعقوب الأنصاري مولاهم» ثقة فقيه حافظ . تقريب التهذيب (ص777). 

- ومبذه المتابعة يرتقى الإسناد إلى الصحة. 

- قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

- قال الباحث: يحيى بن أيوب احتج به مسلم» والبخاري إنا روى له في المتابعات والشواهد. انظر: 
هدي الساري (ص5 17). 

- وصححه الشيخ GUY‏ في السلسلة الصحيحة (۲/ »)7١‏ وتخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق 
)42( 

(VV 2) SL -١ 

۲- ترغيب آهل الإسلام بسكنى الشام )52 ATE‏ 

۳- فيض القدير (7017/5) للمناوي. 


4 - هو: مولى رسول الله ME‏ له صحبة ورواية» وهو مشهور بكنيته» قيل: اسمه أحمرء وقيل: هو 
سفينة» ونفى ذلك ابن حجر في الإصابة. انظر: الاستيعاب في معرفةالأصحاب (۲/ EEN‏ لابن 
عبد البر» وأسد الغابة في معرفة الصحابة (5/ »)۲٠١‏ رقم (V9 WV)‏ لابن SM‏ والإصابة في تمييز 
الصحابة (1/ ۲۲۹)» رقم )1١707(‏ لابن حجر. 

-٥‏ إسناده: حدثنا يزيد... 

٠ ES‏ واللفظ له؛ الحارث بن أبي أسامةء كم في "بغية الباحث عن 
زوائد الحارث ث"(۳۹۸/۱)» رقم )1.00( بنحوه» وا معجم الکبیر(۲۲/ ۳۹۱) رقم (AVE)‏ بنحوه» 
وفيه: "وأرسلت الطاعون إلى الشام شهادة لأمتي ورجزا على الكفار' '» من طريق يزيد بن هارون» 
حدثنا مسلم بن عبيد أبو نصيرة به. 


أسكن الله تعالى الطاعون في الشام ليكثر شهداءهم» ويرفع درجاتهم» ويزكي 
أعمالهم» ولقد توفي في طاعون عمْوّاس أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»ومعاذ 
Boe ae‏ ~ ع 
بن جبل» وش رحبيل بن حَسَنة» والاف من الأخيار من الصحابة PU SERIE‏ 
ثم إن النبي تكله أشار إلى اختصاص الشام بالإيهان عند وقوع الفتن» وأوصى 
بسكنى الشام والحجرة إليهاء وأخبر أن بها الطائفة المنصورة المقاتلة» وأنها عقر دار 
المؤمنين» وتوالت Bo sla‏ لأهلها بالنصرة» والفتح» والتمكين» والانتصار على 
0 ذلك غا حر ص له ني CO‏ التالية إن شاء الله. 
eae.”‏ 5 دسم 
والهجرة إليها لا سي عند اشتداد الفتن؛ تعلقت قلوبهم بالشام» ونزها كثير منهم 
nies‏ حتى قال الوليد بن مسلم: «دخلت الشام عشرة آلاف عين رأت رسول 
الله (RE‏ 
وتقول عائشة ED‏ فيا أسنده إليها ابن عساكر وهى تخاطب أهل العراق: (يا 
fal‏ العراق! آهل الشام خير منكم» خرج إليهم نفر من أصحاب رسول الله كثير» 
فحدثونا بها نعرف» وخرج إليكم نفر من أصحاب رسول الله قليل» فحدثتمونا 
ملم ين ally and‏ الإمام cel‏ وقال ابح سين lee‏ وذكره أبن ات ى Lath‏ وشا ابن 
- انظر: الجرح والتعديل CYAA/A)‏ والثقات /٥(‏ ۳۹۹)ء وتبذيب التهذيب /۱١(‏ ۲۸۷)ء وتقريب 
التهذيب (ص0١15١).‏ 
- فهذا إسناد صحیح» رواته كلهم ثقات. 
- قال الميشمي في مجمع الزوائد (۳/ £9( : رواه أحمد» والطبراني في الكبير» ورجال أحمد ثقات. 
- وقال البوصيري في " إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة 6 : رواه الحارثء وأبو che‏ 
وأحمد بن حنبل بسند 


000007 
- وقال GUY!‏ في الصحيحة (۲/ CAA‏ رقم (VN)‏ : هذا إسناد صحيح. 
١‏ - واقدساه )٠٠١ /١(‏ لسيد العفاني. 


" تاريخ دمشق (۱/ ۳۲۷)» وعزاها ابن سرور المقدسي في " مثير الغرا م إلى زيارة القدس والشام‎ - -Y 
إلى أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث.‎ (AV 52) 


با نعرف SG Vg‏ 
وكلام عائشة WH‏ إضافة إلى كونه توثيقاً لأهل الشام في الرواية» ووصفهم 
بصرف dab‏ إلى العلم» فإنه ظاهر في الدلالة على كثرة من نزل الشام من صحابة 

رسول BN‏ 
وذكر ابن سعد في الطبقات"'" ما يزيد على Ble‏ رجل ممن نزل بالشام من 
صحابة رسول الله RE‏ وذكر منهم: gil‏ عبيدة بن الجراح» وبلال بن رباح» وعبادة 
ا وأبو الدرداء» Jot hy‏ بن EE‏ وخالد بن 
ae es‏ بن أبي سفيان.. وغيرهم 
وما يدل على حب الصحابة لها وحرصهم عليها أن UI‏ بكر Se‏ بعد وفاة 
النبى کو OLS‏ قد جهز جیشا لغزو الروه في أرض الشام اضر عل SB]‏ ج 
أسامة رغم أن جموع المرتدين تحيط بالمدينة» ورغم نصحه من قبل جميع الصحابة 
أن لا يرسل Hl‏ إلا أنه أصر Ge‏ وقال كلمته المشهورة: «والذي نفسي بيده 

لأف قل غل العرب حب إل من أن gad‏ نجيها به وسوك الك OPE‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام عن عمر CH‏ أنه " كان يفضلهم (أي: أهل الشام) 
في مدة خلافته على أهل العراق» حتى قدم الشام غير مرة» وامتنع من الذهاب إلى 
العراق» واستشار فأشار”*» عليه أن لا يذهب إليهاء وكذلك حين وفاته لما طعن» 
أدخل عليه أهل المدينة Vl‏ وهم كانوا إذ ذاك أفضل الأمةء ثم أدخل عليه 
fal‏ الشام» ثم ool‏ عليه أهل العراق» وكانوا آخر من دخل عليه» هكذا في 
الصحيح. وكذلك الصديق كانت عنايته بفتح الشام أكثر من عنايته بفتح العراق» 


.)۳۲۷ /۱( تاريخ دمشق‎ -١ 

۲- الطبقات الكبرى A(VAE/V)‏ 

۳- انظر: تاريخ الأمم والملوك (5/ £0( لابن جرير الطبري. 
5 - هكذاء ولعلها: فأشير. 


G a و‎ o7 
EBL all کر ا ل ق فلح مدينة‎ cys کی قال لک‎ 
على نزول الشام وسكناها توارثته الأجيال من بعد‎ Ge Aly ثم إن العناية‎ 
الصحابة ته إلى يومنا هذاء ولو ذهبنا نحصي من نزها من التابعين فمن بعدهم‎ 
Ne العلم لاحتجنا إلى‎ fal من‎ 


AVEAN/E) مجموع الفتاوى‎ - ١ 

-Y‏ انظر: المعرفة والتاريخ (EAP HV A/V)‏ ليعقوب بن سفيان الفسويء ومشبر الغرام إلى زيارة 
القدس والشام (PV IRT VE)‏ والأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل (۲/ 017-117 ) لمجير 
الدين الحنبلى العليمى. 


قال ابن فارس: «الفاء والتاء والنون» jel‏ صحيح ندل على ابتلاء واختبار. 
من ذلك الفتنة» يقال: فتَنْتٌ أفتنٌ قَناً. وقتَنْتُ الذهب IG‏ إذا امتحنته». 


وقال gla M5 aM‏ معنى الفتنة في كلام العرب: الابتلاء والامتحان» 
وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهبء أي: أذبتها بالنار ليتميز الرديّ 
من الجيد» ومن هذا قول الله عز وجل #ر 4 » أي يحرقون 
بالا . 

وقال ابن ULE‏ «الفتنة الاختبار» والفتنة المحنة» والفتنة المال» والفتنة 
الأولاد والفتنة CAS‏ والفتنة احتلاف الناس بالآراءء والفتنة الإحراق بالنار»“. 

وذكر الفيروزآبادي زيادة على ما ذكره ابن الأعرابي من معاني الفتنة: الإعجاب 


-١‏ مقاييس اللغة (ص CATO‏ وانظر: الفائق في غريب الحديث (۳/ ۸۷) للزخشري. 

؟-هو: : محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح» أبو منصورء الأزهري اللغوي الأديب الهروي 
الشافعي» ولد سنة AVAY‏ وأخذ عن الربيع بن سليمان ونفطويه» وابن السرّاج» وله: التهذيب في 
اللغة» والتقريب في التفسير» وغيرها . مات سنة ١٠/ااه.‏ انظر: وفيات الأعيان (5/ 5 77)» وسير 
أعلام النبلاء (V0 /١١(‏ وبغية الوعاة .)١9/1(‏ 

“- سورة الذاريات» آية VY)‏ 

-٤‏ تهذيب اللغة )5977/١5(‏ للأزهري. 

0 - هو: محمد بن زياد ال هاشمي مولاهم» أبو عبد الله» ا معروف بابن الأعرابي» ولد سنة ٠١١‏ ه 
كان نحوياعالما باللغة cacy‏ راوية للأشعارء وله : النوادر» cel Vy‏ والخيل» وغيرها . مات 
سنة ١‏ 7ه. انظر: وفيات الأعيان )1/8 (ts‏ وسر أعلام النبلاء (VAV/V de‏ وبغية الوعاة ر 
.)١6/1(‏ 

5- لسان العرب (۷/ .)١9‏ 


بالشيء» Sally‏ والإثم» والفضيحة. 

وأورد ابن منظور في اللسان أكثر هذه المعاني» وزاد عليها معان أخرى؛ منها: 
الخبرة» والإمالة عن الحق» وما يقع بين الناس من القتال» N‏ 

وذكر الشواهد على هذه GAL‏ وتوسع في ذلك» فمن أراد الزيادة فليرجع إليه. 

وذكر الراغب الأصفهاني أن الفتنة تستعمل في يُدفع إليه الإنسان من شدة 
ا ی BL‏ أظهر معنى وأكثر OF aca‏ 

الفتنة في الاصطلاح الشرعي: 

من أحسن ما وقفت عليه في ذلك: ما نقله ابن حجر في الفتح : «أصل الفتنة 
الاختبار» ثم استعملت في| أخرجته المحنة والاختبار إلى coy SU‏ ثم أطلقت على 
كل مكروه أو آيل إليه كالكفر» والإثم» والتحريق» والفضيحة» والفجور» وغير 
ous‏ 

eG,‏ «الفتنة: ما يتبين به حال الإنسان من الخير والشر. يقال: فتنت 
الذهب GUL‏ إذا أحرقته بها لتعلم أنه حالص أو مشوب» ومنه الفتّان» وهو 
الحجر الذي يجرب به الذهب aa)‏ 

وقال og 22 I‏ «الفتنة: الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان» 
ومجاهدة الأعداء» وسائر الطاعات الشاقة» وهجر الشهوات والملاذ بالفقر 
والقحط وأنواع المصائب في الأنفس والأموال» وبمصابرة الكفار على أذاهم 


وكيدهم وضرارهم)”". 


-١‏ ختار القاموس (ص558). 

7 - لسان العرب (۷/ ۲۰-۱۹). 

۳- مفردات القرآن ( ص٤‏ ۳۷). 

-٤‏ فتح الباري )0/19( وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص191) لابن الأثير. 
5- التعريفات )2 AY VA‏ 

5- تفسير الكشاف (۳/ CO¥Y‏ 


قال ابن فارس: «اللام والحاء وا ميم» أصل صحيح يدل على تداخل» Es‏ 
الذي هو متداخل بعضه في بعض» وسميت الحرب ملحمة لمعنيين؛ أحدهما: 
تلاحم الناس: أي تداخلهم بعضهم في بعض» والآخر: أن القتلى كالنّحم الملقى. 

OC all rele 

Sel كدر طم‎ ‘pearl 

الولحمت الشيء: إذا ade‏ ويقال: لحم الصائغ الفضة إذا لأمهاء ولاحمتٌ 
الشيء بالشيء إذا ألصقته به» فأما ألحمت بالألف فمعناه قتلت» ويقال: ألحمت 
القوم إذا قتلتهم حتى صاروا 4 

وقال ابن منظور: «الملحمة: الوقعة العظيمة القتل» وقيل: موضع القتال. 
وألحمت القوم: إذا قتلتهم حتى صاروا لماً. وألحم الرجل إلحاماء واستلحم 
استلحاماً إذا نشب في الحرب فلم يجد مخلصاً»9». 

«والملحمة: القتال في الفتنة» وكذالك حيث يقاطعون لحومهم بالسيوف». 

وقال في النهاية:«الملحمة هي: الحرب وموضع القتال» والجمع الملاحم» مأخوذ 
-١‏ مقاييس اللغة (ص +40( 
؟- الفائق في غريب الحديث (OV)‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )#2 AY‏ 
۳- غریب الحديث (۲/ ۲۸۹) للخطابي. 


-٤‏ لسان العرب (۸/ 07)» وانظر: غريب الحديث (۲/ VV‏ لابن الجوزي. 
0- المصدر السابق (۸/ (OY‏ والمعنى الثاني نقله عن ابن الأعرابي. 


من اشتباك الناس واختلاطهم فيها Oud Sesls‏ القوب ELL‏ 
المللحمة في الاصطلاح الشرعي: 
ومن مجموع ما سبق نخلص إلى أن الملحمة: الوقعة العظيمة في الفتنة ذات 
١‏ ل led‏ لاس وختلطوك كاختلاط GAELS Ad‏ 


.)8١9ص( انظر: المعجم الوسيط‎ GI وهي خطوط النسيج العرضية التي يلحم بها‎ -١ 
.)57 ؟- وهي خطوط النسيج التي تمد طولا وهو خلاف اللحمة. انظر: المعجم الوسيط (ص؛‎ 
(AY #50) النهاية في غريب الحديث والأثر‎ -۳ 


الشين والراء والطاء» أصل يدل على عَم وعلامة» وما قارب ذلك من علم. 
من ذلك bis‏ : العلامة» وأشراط الساعة r.‏ 


Gs‏ اللسان: "أشراط الكىء أوائله؛ قال بعضهم: ومنه bi sl‏ لقا 
والاشتقاقان متقاربان OV‏ علامة الشىء OMS gf‏ 


لا 


وقال الأصمعي: "أشراط الساعة: علاماتهاء قال: ومنه الاشتراط الذي 
يشترط الناس بعضهم على بعض» أي هي علامات يجعلونها بينهم» ولهذا سميت 
الشّرَط؛ ae Vy‏ جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون با" . 

وقال الخطابي: آل طة اول غاا من اقيض silage‏ شرا 
شرطة لتقدمهم أمام الجيش". 


.)000 مقاييس اللغة (ص‎ - ١ 

۲- لسان العرب )0/ (V4‏ 2 

۳- المصدر السابق )0/ (V4‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر(ص577).: والفائق في غريب # 
الحديث (۲/ (YA‏ ومختار الصحاح (ص١1١)‏ للرازي. 

8 - غریب الحديث (۲/ (YOK‏ وانظر: لسان العرب )0/ ۷۹). 


الساعة لغة: 

جزء من أجزاء الليل والنهار» والجمع ساعات وساع.. وتصغيره سويعة» 
والليل والنهار معا أربع وعشرون ele‏ 

والساعة في الأصل تطلق بمعنيين: أحدهما: أن تكون عبارة عن جزء من أربعة 
وعشرين جزءا من مجموع اليوم والليلة» والثاني: أن تكون عبارة عن جزء قليل 
ا رال عل جات عندك ساعة من النهار» أي: وقتا قلیلا can‏ ثم 
استعير لاسم يوم PALES‏ 

وقال الزجاج: "معنى الساعة في كل القرآن: الوقت الذي تقوم فيه LB‏ 
يريد آنا ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم» فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها 
elas‏ 

ومن Glas‏ الساعة في اللغة: الوقت الحاضرء والمشقة» والبعد» والحلكى كالجاعة 

(£) 


جه م و or‏ 
أشراط السّاعَة في الاصطلاح الشرعي: 


GLI‏ اصطلاح الشرع» فقد نقل القرطبي عن بعضهم -ول يسمّه- أن أشراط 


CEA 2) وانظر: المعجم الوسيط‎ »)۷٤۹ /٤( لسان العرب‎ -١ 
(£08 0) ؟- النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 

۳- المصدر السابق yo)‏ £08( 

- انظر: لسان العرب 0-1١59 /٤(‏ 17/6). 


الساعة: "هي أسبابها التي هي دون معظمها وقيامها"'. 

وقال ابن حجر: "هي العلامات التي يعقبها قيام الساعة". 

وقال الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل: "أشراط الساعة: هي العلامات 
الدالة على قيام الساعة وعلى قرب وقوعها ممن ONS yal‏ 


.)5٠ /١57( انظر: الجامع لأحكام القران‎ -١ 

C44 /۱۳( فتح الباري‎ -Y 

۳- قاله في تحقيقه على كتاب Gp‏ "القناعة في ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة"» قسم 
الدراسة (ص209). 


الفضل الأول 


الفتن 2 بلاد الشام 


وفيه أربعة مباحث: 

ا الفتنواشتدَادُهَا 
2 اخر الزممان. 
اختصضاص الشام بالاإيْمَان 
RAN ep pte‏ 
Alu!‏ بسكتى الشام والهجرة 
إلَيَهَاء Lec Y‏ عند 2 الفتن. 
Jai‏ الشام ميزان لصلاح الأمَاة 
وَفَسَادهًا عند وُقوع الضتن. 


المبحث الأول: 


Curent!‏ الثاني: 


امبحث الثالث: 


المبحث الرابع: 


Bl‏ في كثير من الأحاديث عن ظهور الفتن وانتشارهاء وعموم 
البلا مالا سيا في آخحر col‏ وأنها من أشراط الساعك Debs SY Lely‏ 


وتنتشر وتشتد حتى تقوم الساعة. 

وني هذا المبحث نعرض لبعض هذه النصوص التي يبين فيها النبي 5 ظهور 
الفتن» وعظيم وقعهاء وشدة خطرهاء أعاذنا الله منها. 

٠: ZB : نك قَالَ‎ EAI ڪن‎ - 


0 


والحديث فيه إشارة إلى ظهور الفتن وانتشارهاء وتغلغلها ني الأوساط 
الإسلامية |S‏ بوب عليه الحافظ ابن كثير في النهاية في الفتن Peels‏ 

قال ابن حجر مبينا المراد بظهور الفتن:«المراد كثرتها وانتشارها وعدم التكاتم بها 

والله المستعان)7". 


-١‏ البخاري» كتاب الاستسقاء» باب ما قيل في الزلازل والآيات (ص 5 6 CV‏ رقم VPA)‏ واللفظ 
له» وكتاب العلم باب من أجاب الفتيا بإشارة في اليد والرأس (ص KEV‏ رقم (NO)‏ بنحوه» AS‏ 
الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل (ص58١1١)»‏ رقم )1٠۳۷(‏ بنحوه 
وكتاب الفتن» باب ظهور الفتن (ص٠١175١).»‏ رقم ٩ WY)‏ بنحوه» وكتاب الفتن» باب... 
C04)‏ رقم (VV ND‏ بغرا ارس کاب لعل ريات رقع lal‏ درت رر الج 
والفتن في آخر الزمان (ص (Vs ۷١‏ رقم )۱٥۷(‏ بنحوه» كلاهما من حديث أبي هريرة به. 

؟- النهاية في الفتن والملاحم CEP /١(‏ 

۳- فتح الباري (۱۳/ ۲۳). 


وهذا الذي أخبر به النبي كل من قبض العلم ورفعه» وكثرة الزلازل» وتقارب 
الزمان» وظهور الفتن» وكثرة الهرج؛ ظهرت أوائله في عهد الصحابة شغ والساعة 
لا تقوم حتى ينتشر ويستحكم في البلاد |S‏ سيأتي تقريره من كلام ابن حجر. 

وقال ابن بطال: «وهذا كله إخبار ee‏ لل 
الأشراط be‏ وأدركناهاء فقد نقص العلم» وظهر eb‏ وألقي HI‏ وحمت 
ان Sy‏ القتل». 

وعمّب ابن حجر على كلام ابن بطال قائلاً: «الذي يظهر أن الذي شاهده كان 
منه الكثير مع وجود مقابله» والمراد من الحديث: استحكام ذلك حتى لا يبقى مما 
يقابله إلا النادرء وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلمء فلا يبقى إلا الجهل الصّرفء 

ولايمنع من ذلك وجود طائفة من آهل العلم» لأنهم يكونون حينئذ 
مغمورين... وكذا القول ني باقي الصفات» والواقع أن الصفات المذكورة وجدت 
مباديها من عهد الصحابة ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعضء والذي 
يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك» وقد مضى الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال 
نحو ثلثائة وخمسين سنة» والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد» لكن يقل 
بعضها في بعض ويكثر بعضها في بعض» وكل| مضت طبقة ظهر النقص الكثير 
في التي تليها.. MC‏ 

ces‏ فل س خان عل الوق قرا :«قلت: وقد مضى من الوقت الذي 
قال فيه الحافظ ابن حجر ما قال نحو خمسهائة سنة» والآفات المذكورة والفتن 
المسطورة في زيادة BAB y‏ جميع أقطار الدنياء حتى ملئت الآن جوراً وظل» ومن 
زمان النبوة نحو لف وأربع وتسعين ومائتين إلى يومنا OO Nhe‏ 

قال الباحث : رحم الله ابن بطال» وان حجر وصديق حسن خان» کیف 
لو رأوا حالنا وزماننا والفتن تغطي الأمة كالظلّلء وتنزل عليها LAS‏ وتلفها 


۲- فتح الباري (17/ VV‏ 
۳- الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة )52 AVY‏ 


كقطع الليل المظلم نسأل الله العافية. 

عر Oe SIL‏ : ادوا US JEU‏ َقطع 
اليل المظلم با SN eed‏ مُؤْمناء وَيُمْسى کافرًا» أو سى مؤمتاء aig‏ كَافراء 
بیع د oe i‏ من اليا 

يصور النبي GAB‏ هذا الحديث شدة القن رل ا 20 Se)‏ 
المظلم؛«لفرط سوادها وظلمتهاء وعدم تبين الفساد والصلاح ee 9 9 PUGS‏ 
الليل وهو زمن الظلمة بكونه مظلاً؛ لإفادة تمكن الوصف منه» كقوهم: ليل أليل» 
وظل fle‏ فالمراد من الليل: الشديد الإظلام باحتجاب نجومه» وتمكن ظلمته)”". 

وقال الإمام النووي:«معنى الحديث: الحث عل المبادرة إلى الأعمال الصالحة 
قبل تعذرهاء والاشتغال عنها بها يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة» المتراكمة 
كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر» ووصف ككل نوعاً من شدائد تلك الفتن» 

وهو أنه (أي (Jee‏ يميق ا 3 الراوي-» 
وهذا لعظم الفتن» ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب» والله أعلم». 

وقال ابن PME‏ «وفي الحديث إشارة إلى تتابع الفتن المضلة آواخر الزمان» 


AN NIB) BS شيل بن‎ ERR AE وان‎ BIO یی ی‎ IE إسناده‎ -١ 
بن عبد الرحمّن‎ I إشماعيل )» قال: أخبرنى‎ (as 

- مسلم كتاب ok‏ باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفعن (VY ve)‏ رقم \\A)‏ 
)واللفظ له. والترمذي» كتاب الفتن عن رسول الله RB‏ باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل 
المظلم (ص CE AV‏ رقم )75١195(‏ من غير شكء وقال: حسن صحيح؛ أحمد (117/ Cee‏ رقم 
EEN 800(‏ قم(2854) من غير شك في الموضعين» ثلاثتهم من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه (عبد الرحمن بن يعقوب الجهني) به. 

1 تحفة الأحوذي )09/1( للمباركفوري.‎ -١ 

¥- التحرير والتنوير (5/ 59 )١‏ لابن عاشور. 

- شرح النووي على مسلم ATV E/T)‏ 

0 - هو: محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم بن محمد بن علان الصَّدّيقي الشافعيء العالم المفسرء 
والإمام المحدث» ولد بمكة سنة ۹۹٦‏ ه وله : ضياء السبيل إلي معالم التنزيل» رسالة في ختم 
Gobel‏ ساها : الوجه الصبيح في ختم الصحيح» توفي سنة OV‏ ١٠1ه.‏ انظر: خلاصة الأثرفي 
أعيان القرن الحادي عشر (5/ oe )۱۸١‏ والأعلام (197'/5). 


وكل| انقضى منها فتنة أعقبها فتنة). 

وقال المباركفوري:«حاصل المعنى: تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل بجيء 
الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدينء 
فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيهاء والمراد من التشبيه: بيان حال 
الفتن من حيث أنه بشيع فظيع» ولا يعرف سببهاء ولا طريق الخلاص منها» . 

a eee‏ 1 ارات يكاد قله ينخلع مول ذلك 
المشهد ولعظم تلك الفتنة التي تصيب الناس حتى لكأن وجوههم ملفعة بأغشية 
من ليلهاالمظلم البهيم إذ يصبح الرجل في الفتئة مؤمناً ويمسي كافراء ويمسي 
كافراً ويصبح سك من دينه»ويبيعه بثمن رديء» ومتاع دنيء» وقليل من 
حطام الدنيا الزائل الحقير. 

وله دز الحسن البصري أي سهد حيث قال فصو را حال هولآء Ja} dil 99: SLB‏ 
رأيناهم صوراً Vy‏ عقول» أجساماً ولا أحلام قَرَاش نار”"»وذبانٌ طمء cP‏ 
يغدون بدرهمين» ويروحون بدرهمين. ر يبيع أحدهم دينه بثمن OES‏ 

وهذا لعمر الله حاصل واقع في هذا الزمان» أعاذنا الله من الفتن. 

وللحسن البصري -أيضا- كلمة في بيان جزء الحديث fae) VI‏ 
الل LY‏ ونی مما وَبصْبِحكَافِرً AB‏ بطلاها 
على واقع الآمة المكلوم» ويظهر من LAME‏ أن الآم#عارقة فى Ses‏ 
الفتن وظلاتهاء قال:) ب يصبح الرجل محرماً لدم أخيه وعرضه leg‏ 
ل اال 5 أخيه وعرضه وماله» ويصبح 


AYOV/N) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين‎ -١ 

؟- تحفة الأحوذي (07/5). 

۳ - أراد أنهم يتقحمون في النار ويتساقطون فيها كالفراش 

-ذبان: : جمع ذباب؛ كغراب وغربان. انظر: ر اا ر gl OM‏ داد 
بكر الرازي: 

° - ذكره الإمام أحمد في المسند (۳۰/ 108( عقب حديث Ola‏ بن بشير» رقم (5 .)١185٠‏ 


OSes 

وقال ابن باز:«المعنى أن الغربة في الإسلام تشتد» حتى يصبح المؤمن مسلا ثم 
NBS nas‏ وبالعكس يمسي OG als Gey tery‏ 
Ug Ae 35‏ انار مرن امطاب حافت قَالَ: : أيكم يفط قو S50:‏ 


Cee Ee ee 


اله JG EH G38‏ حذيفة £1 رين هات إللتاريئري: J.‏ 


2 


رَسول اله 6 YSN‏ في EK 65 dies wal‏ الصّلا GATES WA‏ ا 
ِالمرُوفٍ oor‏ 1 عَنْ SA‏ قال: 25 هَذه» 505 i os ex sl‏ 
قال: أي اومن لا بأس de‏ من إِذَ بيك JG. Ae as‏ :فح 
81 قَالَ: ES EY:‏ قَالَ: داك آ: خرَى أن jas ole: Us SEN‏ 
الْبَابَ؟ ii Sepa: Je‏ دون عد الل bas ces JI‏ َيس بالأغَاليط. 


Dee ار ا لاسر‎ treaty تساه وَأَمر‎ eg 


70 


1 الترمذي» كتاب الفتن عن رسول الله RE‏ باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم (ص۹۷٤)ء‏ 
رقم (۲۱۹۸) قال: حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا جعفر بن سليمان» عن هشام به. 

- وصالح بن عبد الله اهو HBA DO age‏ تقريب التهذيب (ص” 5 5) 

- وجعفر بن سليان: :هو الضبعي» ضعفه بعضهم لتشيّعه وانتحاله الميل إلى Jal‏ البيت» والأكثر 
على توثيقه» وثقه علي بن المديني» ويحيى بن معين» وابن شاهین» وابن حبان» وقال أحمد: لا بأس 
به» وهو وإن كان متشيعاً إلا أنه لم يكن داعية إلى بدعته كما ذكر ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات 
)١1١ /5(‏ لابن حبان» وتبذيب CEP /9) SIS‏ للمزي» وتبذيب التهذيب )1١/7(‏ لابن حجر 

- والذي يظهر أنه ثقة» وهشام: هو ابن حسان الأزدي» ثقة. تقريب التهذيب (ص١7١٠).‏ 

- فهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات. 

۳- البخاريء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (ص1۸1)ء رقم (PONV)‏ واللفظ 
له» وكتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة (ص »)١١١‏ رقم C00)‏ وكتاب الزكاة» باب 
الصدقة تكفر الخطيئة (ص۲۷۹)ء رقم CV EVO)‏ وكتاب الصوم» باب الصوم كفارة (ص 1°(« 
رقم (VANS)‏ غتصراء وكتاب الفعنء باب الفيدة اللي قوج كوج البحر ph OV OT, wo)‏ 
)41 ۰ ومسلمء OLS‏ الإيمان» باب بیان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز إلى 
المسجدين (ص۸۲)» رقم )١55(‏ مطولاء وزاد فيه " تعرض الفتن على القلوب كالحصير.. .3 
دكن ال يب ف الف تي فو كمرح البح D EOS‏ نحو ع اناف 


oy ne de الم‎ Of gp Cost! والمتأمل في‎ 

الآول: فتنة الرجل في أهله alles‏ وولده وجاره» وهذا يلازم الإنسان ويعتريه 
في أي زمان ومكان. 

الثاني: التي سأل عنها عمر ee‏ وهي التي تموج كموج البحر؛«أي تضطرب 
ويدفع بعضها بعضاء وشبهها بموج البحر لشدة عظمهاء وكثرة شيوعها)”". 

وفي هذه الفتنة العامة تشتد اا خصومات والمنازعات» ويستحر القتل؛ لشدة الفتنة» 

وعظيم خطرها. 

قال ابن حجر:قوله:«تموج كموج البحر» أي تضطرب اضطراب البحر عند 
os cauleem‏ الك Lol Me‏ وكير cde SLUNG‏ وما يتشا عن ذلك من 
اة واا 

«وني agents‏ الفتن بأنها تموج كموج البحر؛ إشارة واضحة إلى قوتها وشدتهاء 

ثم إلى تتابعهاء وإلى أنه لا يمكن لأحد الوقوف أمامهاء لأنه لا يمكن لأحد أن 
يقف أمام موج البحرء Oy‏ الناس أمام هذه الفتن ستضطرب > gS‏ ويختل 
tails‏ وتضيق صدورهم» وينقطع نفسهم» وهذه حال من يصارع الموج. 

وإذا علمنا أن أمواج البحر تتكاثر وتتعاظم مع شدة الريح وانتشار السحاب» 
فإن لنا أن نتصور جو الفتن بأنه جو مظلم» فالذي يشاهد موج البحر العاتي فتبدو 
مامه زرقة البحر» مع ظلمة السحاب وكثرته» مع شدة هبوب الرياح وقوتهاء 

فكذلك الذي يواجه هذه الفتن» تحيد به الظلمات والأعاصير» فهو مهموم 
مغموم ظاهرا وباطناء وللموج صوت وأي صوت؟ وهذه الفتن صوت لا 
يسمع الواقف فيها صوت ما عداهاء فهي كالصاحة» فيظل الواقف فيها SN p>‏ 
خائفاً La‏ يتطلع إلى الأمان ولا يجده... والناس حين يواجه ون أمواج البحر 
مجتمعين» في أي حالة من حالاته؛ فإنه يسمع هم صراخ وعويل Bikes‏ وتخاصم. 
il -١‏ العراق في أحاديث الفتن )20/1( لمشهور حسن سلمان. 


۲- شرح النووي على مسلم (۲/ .)۳٤۹‏ 
۳- فتح الباري (5/ .)۷٤١‏ 


لا يسمع الواحد منهم صوت SW‏ وكل يريد أن ينجو بنفسه» وقد يغرق 

الواحد منهم غيره لينجو هو)"". 
7 مو 

والحديث فيه إشارة ظاهرة إلى أن عم eer Osea [aces‏ 
الفتن» وكذا كان والله أعلم». 

وقال ابن كثير في النهاية معلقاً على حديث حذيفة:» وهكذا وقع الأمر بعدما 
انتشازها egg‏ 

والظاهر أن الصحابة 5% كانوا يعلمون هذه الفتنة» ولذلك لما أخبر حذيفة 
عمر Cel‏ عن فتنة الأهل والمال والولد قال عمر el‏ ليست هذه ولكن التى 
خوج كموج ار 

52 55555 عَلْقَمَةالخرَاعيّ قال CE‏ ار 


من te‏ ؟ ha‏ أل og‏ قال في مضع آخََرَ: انعَمْ أي أل بیت 


pass Al‏ اك الله a JG: PLY pele jai oo‏ مه 


ae‏ و 


silly bo: i: الله‎ ALB الظكل» قال : كا الله‎ ls ال 5-7 0 لين‎ 4G 
aS رقَابَ‎ RAGS Pe ssi 5885 نفْسي بيده ٿم‎ 


-١‏ موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة (ص۷٠٠-۸٠٠)‏ لحسين بن محمد الحازمي 

۲- انظر: Wi alias‏ ت ررد ان رااان اع تركلا ل ذلك 

۳- شرح النووي على مسلم (۲/ (VON‏ 

.)٠١ /١( النهاية في الفتن والملاحم‎ -٤ 

-٥‏ أساود: : جمع سود والأسود : أخبث الحيات» وأعظمها وهو من الصفة الغالبة» حتى استعمل 
استعمال الأسماء وجمعها . انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص557). 

A‏ الصت: : جمع صبوب» كرسول ورسّلء ثم aE‏ كرسّل فأدغم . قال النضر: إن الأسْوّد إذا أراد أن 
ينهش ارتفع ثم انصب على الملدوع. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر Ve)‏ +0( 

-V‏ - أحمد (7559/75)» رقم )۱٥۹۱۷(‏ عن سفيان» و(70/ TVD‏ رقم )۱٥۹۱۸(‏ من طريق معمر» 
كلاهما عن الزهري عن عروة به. 

- وسفيان: هو ابن عيينة» د ثقة إمام فقيه» مدلّسء تغير حفظه Ts EU‏ تدليسه فمدفوع بأنه لا يدلس 


إلاعن الثقات» ثم هو من الطبقة الثانية الذين لا يضر تدليسهم» » إضافة إلى أنه من أثبت الناس فى ف 


لني كه يصور الفندن في هذا الحديث NA‏ والظلل: السعاب؛ جع 
كن سيك ت الفتن بالظلة لشدة سوادها وكثرتهاء وأنها تتبع بعضها بعضاًء 

فهي متراكمة LBs‏ كما وأن فيه إشارة إلى Lal‏ تحيط بالناس من كل جانب. 

اي one‏ هنده الفتن أن الناس فيها يتصارعون ويقتل بعضهم بعضا 
كال pee. > glo‏ 

قال الزهري:«أساود صبا: يعني الحية السوداء إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم 
aa eer)‏ 

وقال سفيان:«هو الحية الأسود. تأخذ الشيء بأنيامها ثم تقوم قائمة» فتصب فيه من 
السم في UG‏ 

وقال أبو الخطاب بن دحية”":«الأساود نوع من الحيات العظام» فيها سوداء 

وهو أخبثهاء والصبٌ منها التي تنهش ثم ترتفع ثم تنصبٌ. شبههم فيا يتولونه 
من الفتن والقتل والأذى CBI‏ من PUN‏ 


حديث الزهري كما نص عليه أبو حاتم» وقال ابن مهدي : كان ابن عيينة أعلم الناس بحديث آهل 
الحجاز. واختلاطه في آخر عمره لا يضر؛ لآن سائر شيوخ الأئمة الستة رووا عنه قبل اختلاطه. كا 
نص عليه صاحب الكواكب النبرات وغيره . انظر: als‏ التهذيب (۳/ ۳ (Es‏ وتقريب التهذيب 
)40,0( وطبقات المدلسين (ص (V0‏ والكواكب التّرات (ص (YY:‏ لابن الكيال .ثم إن 
معمر تابعه في الرواية عن الزهري » فهذا إسناد 

)5155( رقم‎ »)401/ /١5( ESI وشرح مشكل‎ COVE) رقم‎ »)371١/١( انظر: مسند الحميدي‎ -١ 
للبيهقي.‎ FV) رقم‎ (PAE /١( للطحاوي» والأسماء والصفات‎ 

-Y‏ الآحاد والمثاني (5/ (VAL‏ رقم )10 (V1‏ لابن أبي عاصم. 

۳- هو: عمر بن حسن بن علي بن محمد المعروف بابن دحية الكلبي» أبو الخطاب ولد سنة ٤٤‏ ٥ه‏ 
أديب ومؤرخ» حافظ للحديث» ولي قضاء دانية» ورحل إلى مَرّاكش والشام» واستقر بمصرء وله: 
غهاية السول في خصائص الرسول وغيره. توفي بالقاهرة سنة ۳٣‏ ه. 

- انظر: وفيات الأعيان (۳/ »)٤٤۸‏ وسير أعلام النبلاء (۲۲/ ۳۸۹)ء وشذرات الذهب )0/ CVV‏ 
والأعلام )0/ ££( 

5 - التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (7/ GVO‏ عبد الله القرطبي. 


ذكرنا في الملبحث السابق كثرة الفتن» وتتابعها واشتدادها في آخر الزمان» وما 
يكون من حال الناس واضطرابهم فيها. 

ولقد Ge‏ الله على الشام وأهلها عند وقوع الفتن بالأمن Oly‏ والسلامة 
والعافية» فهي آمَن بلاد الله حالة وقوع الفتن وإقباها واقترامها؛ بل هي معقل 
الإيهان» وعمود الإسلام في ذلك الوقت» وهذا والله شرف لا أعظم منه» وفخر 
لا أتم منه» ولقد صخت الأحاديث عن النبي GRE‏ بيان ذلك وإيضاحه» وهذه 


4 


هه 


جي ن ص رل 258 a‏ 7 
- عَنْ عَبْد الله بن عَمُرو بن العاص Be‏ قال: قال رول الله 2S‏ « 


»)٦۲/۳ ۷ Lal)‏ رقم (۲۱۷۳۳) عن إسحاق بن عيسى» واللفظ له والمعرفة والتاريخ 
0 ۲۹۰) لیعقوب بن سفيان الفسوي» ومسند الشاميين (۲/ OPV‏ رقم (۱۱۹۸) من طريق 
هشام بن عار للطبراني» ثلاثتهم عن oF‏ بن حمزة» عن زيد بن واقد» عن بسر بن عبيد الله» عن 
أبي إدريس الخولاني به» وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات» وصححه البيهقي في دلائل النبوة 
/VD)‏ )رقم »)۲۷۷٤(‏ وابن حجر في الفتح )207/1١7(‏ وقال بعد ذكر شواهد الحديث: 89 
وأقرمها إلى شرط البخاري حديث أبي الدرداء والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۳/ 9 »)٠١‏ 
رقم (5095)) وقال ابن عبد اهادي في فضائل الشام )2 10( إسناده على رسم البخاري. 


به إلى السام أل وإن SLY‏ 151 وفعت ees Sill‏ 
ode 0 30‏ ار من النبي AB‏ إن الناس حين تموج بهم الفتن» 
00 كرد اخل الشاء يامتاى عنهاء ومأمن وسلامة منها. 

قال العز بن عبد السلام معقباً على حديث عبد الله بن عمرو SB‏ «أخبر 
النبي Of‏ عمود الإسلام؛ الذي هو الإيمان» يكون عند وقوع الفتن بالشام؛ 
بمعنى : 

أن الفتن إذا وقعت في الدين؛ كان fal‏ الشام عاملين بموجب الإيان. وأ 
مدح أتم من ذلك». 

والمعنى بعمود الإسلام: ما تعتمد fal‏ الإسلام عليه» ويلتجئون إليه» والعيان 
شاهد لذلك» فإنا رأينا أهل الشام على الاستقامة التامة» والتمسك بالكتاب 
والسة cel ga Vl, gg tre‏ واكلاف ly VI‏ 

وقد قال عبد الله بن شوذب”": تذاكرنا بالشام» فقلت foe GY‏ "أما بلغك 
أنه يكون ہا كذا؟ فقال: ولكن ما كان مها فهو أيسر مما يكون Oba pds‏ 


Gy 


١‏ - الطبراني في "مسند الشاميين" (۱/ ۱۷۹)ء رقم CHA)‏ و (۱/ 8 CVA‏ رقم (09) واللفظ له 
و(١/١۱۸)ء‏ رقم CPV)‏ و الحاكم في "المستدرك" (۸/ (TEV‏ رقم (N00 ٤(‏ قال: حدثنا محمد 
بن النصر الأزدي» حدثنا معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق» عن سعيد بن عبد العزيز» حدثنا بن 
حلبس به. ۰ 

- أبو إسحاق: هو الفزاري» إبراهيم بن محمد بن الحارث. 

- وابن حلبس: هو يونس بن ميسرة. وهذا إسناد صحيح. رواته كلهم شاميون ثقات. 

- قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووهمه الشيخ الألباني ني تخريج 
أحاديث فضائل الشام ودمشق (ص2)235)» وقال: " إنا هو صحيح فقط؛ BOY‏ السند يونس بن 
ميسرة ابن حَلبسء ولم يخرج له الشيخان شيئاء وهو ثقة ". 

۲- هو: عبد الله بن شوذب الخراساني البلخي» أبو عبد الرحمن» سكن البصرة» ثم انتقل إلى الشام 
وسكن بيت المقدس» صدوق le‏ مات سنة 557 ١ه‏ أو OV‏ ١ه.‏ انظر: تاريخ دمشق (۲۹/ VTE‏ 
وتقريب التهذيب )2 010( 

- هو: كثير بن زياد ال ساني الأزدي العتكي البصري» أبو سهلء نزل بلخ» ثقة le‏ روى عن: 
ا لحسن وأبي العالية» وروى عنه: ole‏ بن زيدء وعبد الله بن شوذب. انظر: #بذيب التهذيب 
/N)‏ » وتقريب التهذيب )2 MANY‏ 

VV /N) انظرها في: تاريخ دمشق‎ -٤ 


والذي ذكره معلوم بالتجربة» معروف بالمشاهدة» إذ الفتن من القحط والغلاء 

وغير ذلك من أنواع البلاء» إذا نزلت بأرض كانت بالشام أخف منها في 
ES‏ 

وذهب ابن رجب إلى أن المراد بالعمود هنا: الملك» وقال: Ob"‏ الكتاب ]6[ يقام 
به ملك يؤيده» ويقاتل به من خرج عنه» كما جمع الله بين الأمرين في قوله: 

۴ لقد أَرْسَلنَا رشلا بال Uo,‏ 1ا ليقوم 
wat‏ يا =e ial‏ الريك يه ا ید eatin‏ م للا وليعلم الله من ينصرة 
as ae REY aN he Bait racks‏ 

وجمع ابن حجر بين ما ذكره العز بن عبد السلام وابن رجب فقال ناقلا عن 
علماء التعبير: "من رأى في منامه il lo pee‏ يعر بالديق أو dole dere fey‏ 
فيه» وفسروا العمود بالدين والسلطان"9). 

فتحصّل من مجموع كلام الأئمة أن العمود يأتي بمعنى: الدين» والملك» أو 
برجل يعتمد عليه في نصرة الدين. 

ومن تأمل جيدا رأى أن الثلاثة حاصلة لبلاد الشام بحمد الله؛ أما الدين 
OL‏ الأحاديث -ومنها هذا الحديث- ناطقة بذلك» شاهدة به» وأما الملك فإن 
الأحاديث تشير إلى أن دولة الإسلام» وسلطان المسلمين» يكون في آخر الزمان في 


TY 52) الإسلام بسكنى الشام‎ fal ترغيب‎ -١ 

AYO) سورة الحديده آية‎ - ١ 

۳- فضائل الشام (ص۱۷۲-۱۷۱). ولشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (TT /YO)‏ كلام قريب 
من هذا نذكره للفائدة» قال: " ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد؛ كتاب Sys‏ به 
وحديد ينصره؛ كما قال تعالى Chg Ch ly:‏ لزنت وار مع BN CS‏ 
َل اكات SDH Bath‏ فد باس سَدِيدٌ يد EI Aa‏ )4 فالكتاب به يقوم العلم 
والدين» والميزان به تقو م الحقوق في العقود المالية والقبوض» وال حديد به تقوم الحدود على الكافرين 
والمنافقين'. 

.)٥٩۳/۱۲( فتح الباري‎ -٤ 


بلاد الشام» |S‏ سيأتي تقريره في المباحث القادمة» وسيرد معنا بعد قليل من كلام 
شيخ الإسلام» وابن رجب» وأما كون fal‏ الشام يعتمد عليهم في نصرة الدين» 
فقد سبق من كلام العز بن عبد السلام» والواقع خير شاهد على ذلك ودليل» فإن 
بلاد الشام ما زالت ولا تزال سداً منيعا» وحصناً حصيناً في وجه أعداء الله سبحانه 
وتعالى» فج ثراها دكت معاقل التتار. وسّحقت جيوش الصليبين» وسار جند 
الشام -خير الأجناد- يفتحون البلاد شرقاً وغرباًء ويخوضون الحروب والمعارك 
في كل مكان» وهم اليوم يمثلون جبهة رئيسة في مواجهة إخوان القردة والخنازير 
والنصيرية والروافضء ومجاهدتهم حتى GL‏ أمر الله» وينطق الحجر والشجرء 
ويدحر اليهود والروم» وتقوم دولة الإسلام» كا أخبر به الصادق المصدوق BS‏ 

ولقد رسخ في قلوب الصحابة ومن بعدهم ما شار إليه النبي BB‏ من أن 
الشام معقل الإيمان وعمود الإسلام عند وقوع الفتن والملاحم» فهذا عبد الله بن 
عمرو بن العاص نت يقول: "ليأتين على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق 
بالشام"'» وكلامه ete‏ له حكم المرفوع”"؛ OY‏ هذا Le‏ لا يقال بالاجتهاد. 

وهذا عبد الله بن حَوَالة يفك يقول: "فخرتم يا أهل الشام أن الله قذف بالفتن 
عن أيمانكم وعن شمائلكم» والذي نفس ابن حوالة بيده ليقذفنكم الله بفتنة CF‏ 
om Sie‏ 


وفيه: أن الله يجنب بلاد الشام الفتن» وإن وقعت فيها فإن| يراد مها التمحيص 


١‏ - عبد الرزاق في "المصنف" /V YD‏ ۳۷۳)» رقم )۲٠۷۷۸(‏ عن معمرء وابن أبي شيبة في "المصنف" 
)8/ ۲۱۷)» رقم )£0 (V9 E‏ وتاريخ دمشق (۱/ 110( كلاهما من طريق سفيان؛ كلاهما عن 
الأعمش عن خيثمة بن عبدال رحمن به» وإسناده صحيح» ورجاله كلهم ثقات» ومعمر: هو ابن 
LAI‏ تكلم ابن معين في روايته عن العراقيين والكوفيين والبصريين» وقال:لم يعمل في حديث 
الأعمش شيئا. انظر: تهبذيب التهذيب (۸/ .)۲۸٤‏ 

(TV 52) الإسلام في سكنى الشام‎ fal انظر: ترغيب‎ -Y 

۳- أسنده عنه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱/ .)١17‏ 


SEAN علق بأهلها من‎ U Liesl 

وقال كعب الأحبار: "لن تزال الفتنة مراما بها ما لم AS‏ من IB‏ ال 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا ما اختص النبي كلل به أهل الشام من العلم 
والإيمان والقيام بأمر الله إلى آخر الدهر: "والنبي 5 ميز آهل الشام بالقيام بأمر 
الله دائ) إلى آخر الدهرء وبأن الطائفة المنصورة فيهم إلى آخر الدهر فهو إخبار 
عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوة» وهذا الوصف ليس لغير الشام من 
أرض الإسلام؛ فإن الحجاز التي هي أصل الإيمان نقص في آخر الزمان منها العلم 
dle‏ والنصر والهاد وكذلك cpa!‏ العرات 6B pills‏ 

وأما الشام فلم يزل فيها العلم Ole Vhs‏ ومن يقاتل عليه منصورا مؤيدا في كل 
res,‏ 

وكلام شيخ الإسلام ظاهر في أن GOLLY‏ الشام دائم مستقر إلى آخر الدهرء 
وأن هذا ليس لغيرها من البلاد والمواضع. 

وقال شيخ الإسلام -أيضاً-: "فمكة مبدأ وإيليا معاد في الخلق» وكذلك في 

3 

الأمر؛ فإنه أسري بالرسول من مكة إلى إيلياء ومبعثه ومخرج دينه من مكة» 

وكال دينه وظهوره وتمامه حتى يملكه المهدي بالشام» فمكة هي الأول» 

والشام هي الآخر HAIG‏ والأمر في الكلمات الكونية والدينية"”". 

Cle ries ails‏ و اشا تقال وهر سدس هن iN ih ga‏ كلل 

"وأما إضاءة قصور بُْصَرى بالنور الذي خرج معه؛ فهو إشارة إلى ما Gat‏ 
به الشام من نور نبوته بأنها دار ملكه... فمن مكة بدئت نبوة محمد BE‏ وإلى الشام 
ينتهي ملكه؛ وهذا أسري به LB‏ الشام إلى بيت المقدس كما هاجر إبراهيم الفلا 
من قبله إلى الشام. 


CO AY المصدر السابق‎ - ١ 
AYVE/Y) مجموع الفتاوى‎ -۲ 
.)001//71/( المصدر السابق‎ -۳ 


قال بعض السلف: ما بعث الله نبياً إلا من الشام فإ نل يبعثه منها هاجر إليهاء وني 
آخر الزمان يستقر العلم والإيمان بالشام فيكون نور النبوة فيها أظهر منه في سائر بلاد 
OMe YI‏ 

وذكر بعض أهل العلم أن الفتن المشار إليها في الحديث هي التي تكون عند 
خروج الدجال في آخر الزمان. 

قال الطبراني بعد إيراده حديث أبي الدرداء السابق في أول المبحث: "يعني: فتن 
are‏ 

وقال القرطبي في التذكرة بعد ذكر حديث Yl‏ الدرداء: "ولعل هذه الفتن هي 
التي تكون عند خروج الدجال"”". 

والآولى حمل الحديث على العموم» والواقع يشهد لحديث النبي بل فإن الفتن 
حين أطلت برأسها في عهد الصحابة ته وبعدهم؛ تلوث بها آهل العراق» 
وأهل مصرء وغيرهم» وبقى أهل الشام ثابتين على IYI‏ عاملين بموجبه» في 
مأمن وسلامة منهاء ولا شك أن وصف الشام بالإيهان» واختصاصها به في آخر 
الزمان يكون أظهر منه في سائر الأوقات» ولكن هذا لا يمنع أن يكون الوصف 
ها [Sls‏ مستقرأء كما سبق بيانه من كلام شيخ الإسلام. 


.)١١؟5ص( لطائف المعارف‎ - ١ 
.)١١77/7( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ -“ 


تبين لنا ما سبق أن بلاد الشام قد اختصها الله ورسوله بالعلم والإيمان في آخر 
الزمان» وعند وقوع الفتن» وهذا من أعظم الدواعي التي من أجلها حث النبي 
ية على سكناهاء والمجرة إليهاء وبين للصحابة lm‏ فضلهاء وفضل أهلها 
واجتباءهم واصطفاءهم من الله تبارك وتعالى» وهذه بعض النصوص التي 
صحت عن النبي ب في ذلك مع التعليق عليهاء ونقل أقوال أهل العلم فيها: 
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WA فحت قال: قال رَسُول الله‎ NGS عن عبد الله بن‎ -١ 


(EEN /9( المراد: أمر الإسلام, أو أمر القتال. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ -١ 

-Y‏ - جمع جنده والجند: العسكرء والمدينة» وجمعها: أجناد. وجنود . انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر (ص154)» ولسان العرب (۲/ 557-17178). 

-Y‏ مجندة: أي متفرقة» وقيل : مجتمعة» وهو الراجح ؛ ذهب إليه ابن الأثير» وتبعه ابن منظور. والمراد: 
ستصيرون فرقا ثلاثة؛ فرقة بالشام» وفرقة at‏ وفرقة بالعراق. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر(ص14١)»‏ ولسان العرب (۲/ (TYR ۲٢,‏ وعون المعبود )0/ )٠١‏ لشمس GH‏ آبادي. 

é‏ - خيرة: :بكس ر ااب وفتح الياء» وقد تسكن» وال ابن متطور: الفتح أعرف» ونقله عن بعض أئمة 
aa‏ ومعناه: أنها مختارة الله من أرضه؛ أي من بلاده. انظر: لسان العرب (۳/ YAY‏ 

6- - أضاف إليهم اليمن؛ لأنه خاطب به العرب» واليمن من أرض العرب . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (4/ 57 ٠‏ 5). 

5- بضم الغين والدالء جمع غدير؛ والغدير: القطعة من الماء يغادرها السيل؛ أي: يتركهاء وسمي 9 
بذلك لأنه يخون ورّاده فينضب عليهم» ويغدر بأهله؛ فينقطع عند الحاجة إليه . انظر: لسان العرب 
(ك/لالاة). 


a 


56 الله له وکل لي بالشام  aadals‏ 
ل ع دروايتههناالحديث:"من تكفل الله به فلاضيعة 
500 


." والعرب أكثر الناس اتخاذاً لها؛ ولذلك أضيف إليهم‎ ol هو حفرة ينقع فيها‎ " eal Wo 
(PANY /۱۲( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ 
ous فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم "هذا كلام معترض؛ أدخله بين قوله: : " عليكم بالشام‎ " pe 
قوله: " واسقوا من غدركم " أي الزموا الشام» واسقوا من غدركمء فإن الله عز وجل قد تكفل‎ 
ا ؛ رخص هم في النزول بأرض اليمن ثم عاد إلى ما بدئ منه . مرقاة المفاتيح شرح‎ 
(E NS 
E DS SS ی و‎ 
اراب فوصاهم الت عار بيه‎ el ne nO eae ee 
يكون سببا للاختلاف» وتبييج الفتنة.‎ US سواه» والتغلب؛‎ [ed وترك المزاحمة‎ 
ری الصابوح.‎ aka sS 
وقال الطيبي : كان قوله: "فأما إن أبيتم " وارك على التأنيب» والتغيير؛ ؟ يعني: : أن الشام مختارة الله تعالى‎ - 
فإن أبيتم أيتها العرب ما اختاره الله تعالى» واخترتم‎ coals من أرضه؛ فلا ختارها إلا لخيرة الله من‎ 
بلادكم» ومسقط رأسكم من البوادي» فالزموا يمنكم» واسقوا من غدرهاء لأنه أوفق لكم من مياه‎ 
APA /15( البوادي. شرح الطيبي على المشكاة‎ 
بالسياق:‎ Gay Cables AN أل كول‎ LeU حن ويرى‎ Cad ll 3595 
بن شريح الحضرمي» حدثنًا بقية‎ BEE إسناده : حدثنا‎ -١ 
وأمد-‎ cad al, (¥ £AY) رقم‎ PVA) باب سكنى الشام‎ col ght أبو داود» كتاب‎ - 
عن خالد بن معدان» عن‎ Se من طريق بقية» قال: : حدثني‎ VV 880) رقم‎ »)5١15- AD 
ست‎ wild ابن آي‎ 
Gags ف اللرجة الرابحة ل قات اا‎ oer soln, SIA ge) Gell العراقي ل‎ 
Pe Rm ene os 
Doe عواتق أن ق سر عام داع‎ 
»)۲۲۳ /۲( البخاري» وأبو نعيم» والطبراني» وابن مندة » وابن عبد البر» وغيرهم . انظر: : الاستيعاب‎ 
VAAN) والإصابة (7/ 07)» رقم‎ »)٤۸۲١( رقم‎ (TEV /5( رقم (۲۳۷۷)» وأسد الغابة‎ 
وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.‎ - 
عو الل ا وو و‎ aS 
أربعة طرق... "» ثم ذكر طريق ابن أبي قتيلة الذي معناء وقال: إسناده‎ 
هلا الول لأ‎ Bln تاريبخ دمشق 01/17 وجموع القعاری (/4+4/99) من غير‎ - -Y 
وتاريخ‎ VM Ge) أحد رواة الحديث . انظر : تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق‎ GY LI إدريس‎ 
دمشق )1/1( وترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام (ص8١) من غير إسناد» ونقله العز بن‎ 


يخبر النبي GB‏ هذا الحديث عما سيؤول إليه حال المسلمين في آخر الزمان» 
وتفرقهم في الأجناد. فيسأل عبد الله بن حوالة رسول الله بي عن خير هذه الأجناد؛ 
حتى يلحق به إن أدركه ذلك الزمان» فأشار عليه النبي بي بالشام واختارها على 
tla ne‏ دلالة على فضلها ومنزلتها لا low‏ عند وقوع الفتن» واختلاف الناس 
وافتراقهم. 

قال ابن عبد السلام معقباً على هذا الحديث: "وأخبر BE‏ أن الشام في كفالة 
الله تعالی» وأن ساكنيه في كفالته» وكفالته: حفظه tbl ay‏ ومن حاطه الله 
وحفظه فلا ضيعة ale‏ 

وقال شيخ الإسلام بعد إيراده هذا الحديث: "في هذا الحديث مناقبٌ 
5 
Oe otal‏ 

تمي ذلك الذين يهاجرون إلى بلاد الشام في آخر الزمان. 

والمتأمل في هذا الحديث يلحظ تأكيد النبي BE‏ على الحجرة إلى الشام» والسكنى 
فيها؛ وذلك أنه LAT‏ على ابن حوالة في صدر الحديث بالشام» وأعرض عن 
غیره» ثم زاد تأكيده بقوله: Ob"‏ الله توكل لي بالشام وأهله". 

وقوله: "تكفل لي بالشام وأهله" قيل في معناه: أي تكفل لأجلي» وإكراماً لي في 


وقيل: تكفل لي: أي ضمن القيام بالشام» وحفظ أهله من بأس الكفرة 
وا ستيااتهم؛ 2 بحيث يتخطفهم» ويدمرهم ORL‏ وهو الأظهر. 
ومن تأمل أحداث التاريخ؛ كان على يقين تام بكلام النبي 88 وذلك أن بلاد 


عبد السلام في ترغيب آهل الإسلام (ص۲۷) عن سعيد بن عبد العزيز» ولا يمنع أن يكون الثلاثة 
قالوا ذلك» فأبو إدريس سمعه من عبد الله بن حوالة» وسعيد بن عبد العزيز سمعه من أبي إدريس. 
١‏ - ترغيب fal‏ الإسلام بسكني الشام )52 AYA‏ 

۲- مجموع الفتاوى (004/717). 

۳- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ .)5٠ 5١‏ 

.)5 ١ 5١ /9( المصدر السابق‎ - ٤ 


الشام حفظها الله تعالى على الدوام» ورد عنها كيد المعتدين الظالمين على مدار 
shall Let Ly dy ail‏ وَالصَلِيبِنْ عتا ببعيدء Ely‏ على ثقة ويقين بموعود 
الله ورسوله في نصرة الطائفة المنصورة المقاتلة ببلاد الشام» ودحر إخوان القردة 
007 كك ام الله قدرامقدورا. 

وني الحديث إشارة إلى أن العراق مصدر الفتن» ومبدأ الزلازل؛ لسكوت النبى 
ية عنهاء وعدم الإشارة إلى سكناها ابتداءً» ولا عند soe‏ ا 

۲ - عَنْ عبد الله بْن عَمْرو Sit‏ قال: سَمعْتٌ رَسُولَ الله كله يه 
هجرةٌ 0 بعد هخرة” SAS‏ َل الأزص pS‏ مُه رام A‏ في 
الأزض 314 هلها تلفظهُم اضرم شيف ل ل رمم يخ 
ا اا 0 


VY 0 ye) انظر: أكمل البيان في شرح حديث النجد قرن الشيطان‎ -١ 

؟- أي: هجرة إلى الشام. 

۳- أي: بعد هجرة إلى المدينة. قال القاري : "قال الشارحون كان من حق الثانية أن يؤتى بها لام 
العهد؛ لأن المراد منها المجرة الواجبة قبل الفتح» وإنا il‏ بها منكرة ة لتساوق الأولى في الصيغة مع 
إضمار في الكلام» أي بعد هجرة حقت ووجبت» وإنما حسن الحذف اعتهادا على معرفة السامعين» 
والمعنى : ستكون هجرة إلى الشام بعد هجرة كانت إلى المدينة" . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
(E+ & + /4)‏ وانظر: حاشية شية السندي على مسند أحمد )4/ (VAY‏ 

٤‏ الاجر بفتح الجيم : موضع FU‏ ويريد به الشام؛ OF‏ إبراهيم اكت لما حرج من أرض العراق 
مضى إلى الشام وأقام به. النهاية في غريب الحديث والأثر (ص١١٠3).‏ 
-٥‏ إسناده : حدثنا عبيد الله بن عمر» حدثنا معاذ بن هشام»حدثني أبي» عن قتادة» عن شهر بن 


3 


- أبو داود» OLS‏ الجهاد؛ باب في سكنى الشام )2 (PVA‏ رقم (YEAY)‏ واللفظ له. وأحمد 
(£O1- £00 /11)‏ رقم (1۸۷۱) مطولاً وفيه قصة» »)257-551١/1١(‏ رقم (1407) بنحو 
سابقه» والحاكم» كتاب الفتن والملاحم CPV N/A)‏ رقم )۸٤۹۷(‏ وفيه قصة» كلهم من طريق 
شهر بن حوشب به. 

- عبيد الله بن عمر: هو ابن ميسرة القواريري» ثقة ثبت. تقريب التهذيب (ص5537). 

- ومعاذ بن هشام: بن Gl‏ عبد الله الدستوائي» احتج به البخاري ومسلم» وثقه ابن قانع» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال ابن عدي : ربا يغلط في الشيء بعد الشيء» وأرجو أنه صدوق. 

- وقال ابن حجر: صدوق ربا وهم. 

- واختلف فيه القول عن ابن معين» فمرة قال: ثقة» ومرة قال: صدوق» وليس بحجة» ومرة قال: 
ليس بذاك القوي. 


- وقال صاحبا التحرير: بل صدوق حسن الحديث» قال الباحث: وهو كا قالاء والله تعالى أعلم. 

- انظر: الجرح والتعديل (۸/ 44 7)» والثقات )4/ CVV‏ والكاشف (۲/ ١۲۷)ء‏ وتهذيب التهذيب 
ANN CTA)‏ 

- وقتادة : هو ابن دعامة السدوميء AB‏ بال SIU oye‏ . انظر : طبقات المدلسين )2 CW‏ 

- وشهر بن حوشب: : مختلف في توثيقه» وهذه أقوال أئمة اجرح والتعديل فيه: وثقة يحيى بن معين» 
aly‏ والعجلى» ويعقوب بن سفيان. 

- وقال البخاري: " شهر حسن الحديث» وقوي أمره ". 

tos,‏ زر ار 

- وقال يعقوب بن شيبة: " ثقة؛ على أن بعضهم طعن فيه ". 

- وطعن فيه شعبة) وتركه E ul‏ 

- وقال الجورّجاني: "حديثه لا يشبه حديث الناس". 

- وقال أبو حاتم: " شهر أحب إلي من أبي هارون» وبشر بن حرب» ولا يحتج به ". 

- وقال صالح بن محمد (جزرة): " روى أحاديث ينفرد بها لم يشاركه فيها أحد» وروى عنه عبد الحميد 
ابن يرام أحاديث طوالا عجائب» ويروي عن النبي َك أحاديث في القراءات لا يي بها غيره". 

- وقال موسى بن هارون: 'ضعيف". 

- وقال النسائى: "ليس بالقوي". 

- وقال الساجى: " فيه ضعف وليس بالحافظ ". 

وذكره ابن حبان في المجروحين, وقال: "كان ممن يروى عن الثقات المعضلات وعن الأثبات 
المقلوبات ". 

- وقال ابن عدي: " ضعيف جدا". 

- وقال: " عامة ما يرويه شهر من الحديث فيه من الإنكار ما فيه» وشهر ليس بالقوي في الحديث» وهو 
of‏ لا يحتج بحديثه ". 

- وقال الحاكم أبو أحمد: الس التو pase‏ 

- وقال ابن حزم: " ساقط "» وقال ابن حجر: "صدوق كثير الأوهام والإرسال". 

-انظر : تاريخ ابن معين» برواية الدوري IV)‏ » وأحوال الرجال(ص45) للجُورّجاني» وتاريخ 
الثقات )2 (WYN‏ للعجلي» والمعرفة والتاريخ (۲/ ٩۷‏ -4۸)» والضعفاء والمتروكون (ص95١)»‏ 
والجرح والتعديل )8/ AP EV‏ والمجروحين )۳١١ /١(‏ لابن حبان» والكامل ني ضعفاء الرجال 
(ه/ ov‏ -254» وتاريخ أسماء الثقات من نقل عنهم العلم VTE Ge)‏ لابن شاهين» وتهذيب 
الكمال Codes COVA/VY)‏ التهذيب (565//7). 

- والذي يظهر أن القول بتوثيقه على الإطلاق ليس بمعتمد؛ كيف وفيه جرح مبين مفسّر من أئمة 
Gly OLS‏ شهر من جهة أنه يأني بالمناكير؛ ولذلك فهو ضعيف يُعتبر بحديثه» فإن وافقه الثقات 
احتج بحدیثه» وإلا فلا. 

- فهذا إسناد ضعيف؛ لضعف شهر» وتدليس قتادة. 

- والحديث أخرجه الحاكم» كتاب الفتن والملاحم )5004/8 (800) من طريق أحمد بن 
عمد ين سلج العدري» عن غ د بن سيد الدارمي» عن عيل OF cot‏ موسى بن عل 
ابن رباح» عن أبيه» عن أبي هريرة به مطولاء وفيه: " إنها ستكون هجرة بعد هجرة... الحديث ". 

- وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 2 cole‏ ووافقه الذهبي. 


يشير النبي lia G88‏ لحديث إلى أن الناس ستحدث هم مفارقة لأوطانهم» وهجرة 
منها إلى غيرهاء فخيار الناس من Cale‏ أو يرغب إلى مهاجر إبراهيم SEE‏ وهو 
الشام'". 

قال العز بن عبد السلام: "وهذه شهادة من رسول الله عد باختيار الشام» 


ال 

- وعثمان بن سعيد الدارمي: Baile ole]‏ حجة. تذكرة الحفاظ ١ ١ .)١57/5(‏ 

- وعبد الله بن صالح: بن محمد الجهني» أبو صالح» كاتب الليث» ختلف في توثيقه» وهذه أقوال أئمة 
الجرح والتعديل: وثقه يحبى بن معين» وعبد الملك بن شعيبء وأبو زرعة» وابن القطان» وروى له 
البخاري في صحيحه عدة أحاديث. 

- وضعفه ابن المديني» وأحمد بن صالح eg pall‏ وصالح بن محمد (جزرة)ء والنسائي» وقال أحمد: 
"كان في أول أمره متماسكاء ثم فسد بآخرة 8 

- وقال أبو حاتم: " الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه؛ أرى أن هذا 
اع teen‏ وكات أبن صالح sos‏ . وكان أبو صالح سليم الناحية» وكان خالد بن 

نجيح يفتعل الكذب» ويضعه في كتب الناس ولم يكن وزن أبي صالح وزن ASH‏ وكان رجلا 

ا 

- وذكره ابن حبان في المجروحين وأورد نحو كلام أبي حاتم . 

- وقال ابن عدي: " هو عندي مستقيم الحديثء إلا أنه يقع حديث في أسانيده ومتونه غلط ولا يتعمد 
ec‏ 

- انظر: الجرح والتعديل /٥(‏ ۳۹۸)» والمجروحين CE /١(‏ والكامل في الضعفاء )0/ 59 1( 
Cade‏ الكال ايقس Codey CV‏ ال 

- ولابن حجر خلاصة مهمة أوردها في مقدمة الفتح بعد ذكر أقوال الأئمة cab‏ قال: ale"‏ كلام 
هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيما» » ثم طرأ عليه فيه تخليط « فمقتضى ذلك أن ما جيء من 
روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين» والبخاري» وأبي زرعة» وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه» 
وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه ". هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص087). 

وال را وی ی id‏ هذا : الدارمي» وهو من هو في الحفظ والإتقان. 

- موسى بن عل : وثقه ابن سعد ويحيى بن معين» والعجلي» وأبو حاتم» والنسائي» وغيرهم . انظر: 
تهذيب الكمال (۲۹/ Codey CV ¥0- ١77‏ التهذيب AENV /A)‏ 

bes -‏ بن رباح : وثقه ابن سعد» والعجلي» ويعقوب بن سفيان» والنسائي» وابن حبان» وغيرهم 
انظر: Code‏ الكمال ) ۰ CEMENT‏ وتہذیب التهذيب )0/ VAY‏ 0 . فهذا إسناد يصلح 
للاعتبار» والحديث حسنٌ بمجموع الطريقين. 

(P44 [Wy انظر: شرح الطیی عل مشكاة الابيد‎ -١ 


وبفضلهاء وباصطفائه ساكنيهاء واختياره لقاطنيهاء وقد رأينا ذلك بالمشاهدة 
فإن من رأى صا حي fal‏ الشام» ونسبتهم إلى غيرهم» رأى بينهم من التفاوت ما 
يدل على اصطفائهم ON larly‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أخبر النبي BS‏ أن خيار أهل الأرض ألزمهم 
مهاجر إبراهيم HEE‏ بخلاف من GL‏ إليه ثم يذهب عنه» ومهاجر إبراهيم هي 
الشام... وقد جعل مهاجر إبراهيم SEI‏ تعدل مهاجر نبينا BB‏ فإن ال مجرة إلى 
مهاجره انقطعت بفتح مكة". 

وقال ابن رجب بعد إيراده هذا الحديث: "فهذا كله يدل على أن خيار الناس 
في آخر الزمان مهاجرون إلى مهاجر إبراهيم الث (وهي الشام) Le gh‏ فيجتمعون 
فيهاء وأما شراز oll‏ فبحشرون كرهاء تحشرهم Ll‏ من لا OLEH Sf‏ 

والظاهر أن هذا يقع " حين تكثر الفتن» ويقل القائمون بأمر الله في البلاد. 
Lemay‏ الكثرة: اللا عل يلاد الإسلام ashy‏ اللقاء ن 
الإسلامية منصورة على من ناوآهم» ظاهرين على الحق حتى يقاتلون الدجال» 
فالمهاجر إليها حينئذ فار بدينه» ملتجى إليها لإصلاح آخرته BS‏ سواد عباد الله 
gt ball‏ القاكمين بأمر الله CO Shs‏ 

وهذا إنم| يقع في آخر الزمان؛ ولهذا oy‏ ابن رجب على هذا الحديث: "باب 
فيها ورد في استقرار خيار fal‏ الأرض في آخر الزمان بالشام» ون الخير فيها أكثر 
فته ف Sle‏ لاد OM bull‏ 


(TY 52) الإسلام بسكنى الشام‎ fal ترغيب‎ -١ 

-Y‏ مجموع الفتاوى (۲۷/ 004) بتصرف يسير. 

ا فضائل الشام (ص0١5).‏ 

٤-الطغام‏ والطغامة: أرذال الطير والسباع» الواحدة طغامة SAW‏ والأنثى مثل نعامة ونعام» ولا ينطق 
منه بفعل ولا يعرف له اشتقاق» وهما أيضا أرذال الناس وأوغادهم. لسان العرب(۱۲٠/ PVA‏ 

0- نقله القاري في مرقاة المفاتيح (4/ ٠ ٤٠١‏ 5) عن التوربشتي. 

5- فضائل الشام )52 VVV‏ 


فالسعيد في ذلك الوقت من هاجر إلى ربه» مُكثرَاً سواد القائمين بأمر الله تعالى» 
فهذا والله شرف عظيم» ومنزلة عالية سامية تقطع دونها الأعناق» ويا ويح من 
ale Ngee‏ عن الهاجرين رغبة في الدنياء ورهبة عن القتالء 
lees‏ على ما كان هم فيها من ضياع ومواش ونحوهما من متاع الدنيا. فهم 
Od‏ نفوسهم وضعف دينهم» كالشيء المسترذل المستقذر عند النفوس الزكية» 
وكأن الأرض تستنكف عنهم فتقذفهم» والله سبحانه يكرههم فيبعدهم من مظان 
ا ae eee‏ فلذلك منعهم من 
ا لخروج» وثبطهم قعوداً مع أعداء ual‏ نحو قوله تعالى:# SG‏ كر أ 
welts oe ke‏ اد 

ولذلك فإن أهل العلم لا زالوا يفخرون بالهجرة إلى الشام والانتقال إليهاء 
والسكنى فيهاء فهذا العز بن عبد السلام يقول في مقدمة كتابه "ترغيب أهل 
الإسلام في سكنى الشام": "وبعد حمد الله أن حبب إلينا الإييان» وكرّه إلينا 
الفسوق والعصيان: فإن الله جعلنا من أهل الشام الذي بارك فيه ON LL‏ 

وهذا شيخ الإسلام يقول معقباً على هذا الحديث: "وفي هذا الحديث بشرى 
لأصحابنا الذين هاجروا من COM>‏ وغيرها إلى مهاجر إبراهيم الك واتبعوا 
ملة إبراهيم» ودين نبيهم محمد NBG‏ 

وقال الألباني بعد إيراد هذا الحديث في السلسلة الصحيحة» ونقله قول شيخ 

الإسلام. الشابق: "وببذه اللناسية يدق ل أن أقول bly‏ للتاريخ ؛:وشكرا (Gall gS‏ 


CEN) سورة التوبة» آية‎ - ١ 

۲- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ .)5١ 5٠‏ 

۳- (ص "3 ). 

؛ - مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة ديار مضر» على مقربة من الرّهاء على طريق 
الموصل والشام والروم» وفتحت في أيام عمر بن الخطاب على يد عياض بن غنم . انظر: مجم 
البلدان )¥/ AYVY-YV)‏ 

(Ord /YV) مجموع الفتاوى‎ —0 


_ رحمه الله تعالى _: وكذلك في الحديث بشرى لنا: آل الوالد الذي هاجر بأهله 
من بلدة أشقودرة عاصمة ألبانيا يوميل. ٠‏ فجت ا ا ا 
هجرته هذه إلى دمشق الشام ما لا أستطيع أن أقوم لربي بواجب شکره» ولو عشت 
a‏ نوح ONE‏ 

- عَنْ سا لم Gi‏ عَبْد لله بْن gd HE‏ أبيه نشد قال :قال رَسول الله MB‏ : «ستخرج 
ير “ أوْ من تخو حَضْرّمَوْتَ قبل يم القيامَة ة تحشر AGEN‏ 
قَالُوا: يا سول ال فا AE‏ كل ار 

JB SG) شين د سول اش أن تمر‎ oe 
Gee tg Se, وو‎ Bp 8 بيده تو السام‎ SS Riese) 


V0 /¥) =) 


۲ - ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحرء وتقع في جنوب الجزيرة العربية» وحوا رمال كثيرة 
تعرف بالأحقافء وها مدينتان؛ يقال لإحداهما : تريم» والأخرى : شبام . معجم البلدان (۲/ PVN‏ 


-Y‏ إسناده: حدثنا dal‏ بن منيع» حدثنا حسين بن محمد البغدادي»حدثنا شيبان» عن ی بن أن 
- الترمذي» كتاب الفتن عن رسول الله ig‏ باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبّل الحجاز 
(ص١20)»‏ رقم (۲۲۱۷) واللفظ له» وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب من حديث ابن 
عمر» وأحمد (۸/ CINE‏ رقم (5075) بنحوه» و(9/ »)١55‏ رقم (2155) بنحوه» و(71757/9)) 
رقم (51277) بمثله» و(۱۰/ (Pe‏ رقم (0۷۳۸) بنحوه» و(١505-7065/1)‏ رقم CVV)‏ 
بمثله على الجزم دون قوله " حضر موت " من طريق يحبى بن أبي كثير» عن أب قلابة» عن سالم به. 
- شيبان :هو ابن عبد الرحمنء التميمي مولاهم أبو معاوية البصريء ثقة . تقريب التهذيب (ص ١‏ 5 5). 

- ويحيى بن أبي كثير: مدلس» ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية في طبقات المدلسين )50 (OV,‏ فتدليسه 
لايضرء ثم ail‏ صرح بالسماع عند (VY) COVEN CE OTT) dal‏ 

- وأبو قلابة هو: عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري» كثير الإرسالء وثبت له سماع من مالك 
بن الحويرث» وأنس بن مالك» وغيرهما من الصحابة. انظر: جامع التحصيل (ص١١١)‏ للعلائي. 

- وهو كذلك صرّح بالتحديث عند chal‏ رقم (0175). 

- فهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 

- قال GUI‏ في تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق (ص77) : حديث صحيح» وإسناده عند أحمد 
على شرط الشيخين» وكذلك قال الأرنؤوط في المواضع التي سبق العزو إليها في المسند. 


BR Ae‏ کو 


-١‏ إسناده: حدثنا يزيد أخبرنا هز بن حكيم... 

- الترمذي» كتاب الفتن عن رس ول الله كك باب ما جاء في الشام ( ص٩۹٤ »)٤۹۷-‏ رقم CV VAY)‏ 
دون قوله " إنكم محشورون... إلى آخر الحديث " وقال: هذا حديث حسن صحيح» كتاب صفة 
القيامة والرقائق والورع عن رسول الله MB‏ باب ما جاء في شأن الحشر OKT Ge)‏ رقم (4 (VEY‏ 
دون قوله "أين تأمرني... الشام" وقال: هذا حديث حسن صحيح» كتاب تفسير القرآن عن رسول 
الله A‏ باب من سورة بني إسرائيل (ص 5 (V9‏ رقم )۳۱٤۳(‏ بمثل سابقه» وقال: هذا حديث 
coe‏ وأحمد CTT TY)‏ رقم )۲٠١٠١(‏ مطولاء وليس فيه قول" أين تأمرني... الشام"» 
)»رقم (۲۰۰۲۲) مطولاء (۳۳/ CITY‏ رقم (۲۰۰۳۱) واللفظ له؛ كلاهما من طريق 
بہز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

- ويزيد: هو ابن هارون» ثقة متقن عابد. تقريب التهذيب (ص85١1).‏ 

- ومز بن حكيم: وثقه at‏ بن معين» وعلي بن المديني» وأبو داود» والترمذيء والنسائي» والحاكم» 
واحتج به أحمد وإسحاق. 

- وقال أبو زرعة: صالح الحديث» وقال ابن عدي: روى عنه ثقات الناس... وأرجو أنه لا بأس به في 
رواياته» ول أر أحداً تخلف في الرواية عنه من الثقات» ول أرله حديثاً منكراء وأرجو أنه إذا حدث 
عنه ثقة فلا بأس بحديثه. 

- وقال أبو حاتم: شيخ» يكتب حدیثه» ولا يحتج به. 

- وقال الذهبى وابن حجر: صدوق. 

جوافيعف الول ر ساق بولق UE‏ 

- والقول قول من وثقه» فليس عند من ضعفه حجة. 

- انظر: الجرح والتعديل (۲/ C08‏ والمجروحين »)۱۹٤ /١(‏ والكامل في الضعفاء (۲/ (VOY‏ 
وتہذیب الكمال (55050-705094/5).؛ والكاشف Codes »)7575/١(‏ التهذيب ,))077/١(‏ 
وتقريب التهذيب )2 AVVA‏ 

- وحكيم بن معاوية: وثقه العجلي» وابن حبان» وقال النسائي: لا بأس به» وقال ابن حجر: صدوق» 


وم أر من تكلم فيه بذ بضعف. 
- انظر: تاريخ الات (ص۱۸۲)» والثقات )8/ CVV)‏ وتهذيب التهذيب (۲/ (EVV‏ وتقريب 
التهذيب )2 AV W‏ 


- وهذا السند (بهز بن حكيم عن أبيه عن جده) مختلف فيه» بين الصحة والحسن. 
- قال علي بن المديني» وأحمد: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: صحيح. 
- وسئل يحيى بن معين عن: بہز بن حكيم عن أبيه عن جده فقال: إسناده صحيح. 


هذان الحديثان يبين فيها النبي RE‏ أن حشر الناس -وهو الذي يسبق يوم 
القيامة كا سيأتي تفصيله- إنا يكون إلى بلاد الشام» وشاهدنا من الحديثين هنا 
أن النبي كَل لما أخبر الصحابة ti‏ بذلك» وسألوه عن العمل في ذلك الوقت» 
وسبيل التوقي من هذا العذاب؛ أشار علي بالك pha‏ ا 

قال العز بن عبد السلام: "أشار النبي ب عليهم بالشام عند خروج النار؛ 
لعلمه [el‏ خير للمؤمنين حينئذ من غيرهاء والمستشار مؤتمن". 

قال علي القاري: "عليكم بالشام» أي: خذوا طريقهاء والزموا فريقهاء فإنها 
سالمة من وصول النار الحسية» أو الحكمية”" إليها حينتذ؛ لحفظ ملائكة الرحمة 
aL‏ 

ونا gtd‏ 6 'عليكم ep Lidl,‏ أي: الزموا شكى أرض العا لق Lalas‏ 
As] ays‏ التحشر واي ونين lee‏ ا دن المسلمين 
تنزوي إليها عند اختلال أمر الدين» وغلبة الفساد"©. 


مع اموه وم ee ee ee‏ ر رو et ete CE‏ 
- عن زائدة أو مزيدة بن حَوَالة قال: كنا مع رَسول الله 5 في سَفر من أسفاره 


- وقال أبو جعفر السبتي : إسناد هز بن حكيم عن أبيه عن جده: صحيح. 

- انظر: زاد المعاد OV ge)‏ لابن القيم» وتبذيب الكمال (۲/ CVV‏ وتہذيب التهذيب (۱/ (OVP‏ 
فالحديث إسناده صحيح. 

- قال الحاكم في المستدرك :)۳٠٠۸/۸(‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

- وقال GUY‏ في تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق Te)‏ حديث صحيح. 

-١‏ ترغيب fal‏ الإسلام بسكنى الشام (ص۲۸). 

-Y‏ يقصد: نار الفتنة. 

۳- مرقاة المفاتيح (4/ ٠5٠‏ 5). 

4 - هو: عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» ولد عام 14557ه من 
LS‏ أهل العلم» كان متفنناء وانزوى للبحث والتصنيف» له مصنفات كثيرة؛ منها: فيض القدير 
الأعلام (5/ 8+ ¥( 


seme sy ae 71538 Jb ني‎ 4 LA ورل‎ Is 6 dg 
lett لف :عام ا ر‎ BIE لي ولس 228 85 اتب فقال: «أنحشك ب‎ 


BY احم‎ 


aie $i‏ الك ادوع لكايب قال ll ci‏ تال : فقَال: 
aesth‏ با !& pe At Sas‏ يا ope‏ اله ؟ قال: ia M gs (gin‏ 
Je‏ الکاتب» قال: ثم جلت gb. le Ses‏ صذر A ots‏ ومو 
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نبي الله َقَالَ: يا tie‏ 8 تض في فقة ور as ai tg‏ 
ee‏ بقر؟» 236 245 ضع ماذا ا ر سول الله؟ قال: «عَلَئِكَ Sapte‏ 
قال: كيت صم في فة كا الأولى فيهًا ته مجه O55)‏ . قال: لا آذري 25 
قال في الآخرة» SMG‏ 5 عَلمْت كي 36 الآخرة أَحَبُ So‏ 55188( 
في هذا الحديث يخبر النبي يك عن فتنة عظيمة مظلمة. يختلط فيها الناس 


-١‏ الدوحة: الشجرة العظيمة من أي شجر كان» وجمعها: دوح. انظر: أبو عبيد القاسم بن سلام» 
غریب الحديث AED‏ 

- أي: قرونهاء واحدتها صيصية. شبه الفتنة مها لشدتها وصعوبة الأمر فيهاء وقيل: شبه الرماح التي 
تشرع في الفتنة وما يشبهها من سائر السلاح: بقرون بقر مجتمعة» والأول أظهر. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر )2 O¥Y-OFY‏ 

“- أي: وثبته من مجثمه» أراد بذلك الإشارة إلى تقليل مدة الأولى وتحقيرها بالنسبة للثانية. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر )2 CAVA‏ وحاشية السندي على المسند (۲۸/ AVVO‏ 

3 - أحمد (۳۳/ 575): رقم Yok)‏ )قال | حدثنا يزيد» عن peng’‏ بن الحسن» »عن عبد الله بن GAS‏ 
به» وهذا إسناد صحيح رواته كلهم ثقات. 

- ورواه كذلك في المسند (۲۸/ CVV = VAY‏ رقم(۱۷۰۰۳) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ عن 
اريريه عن عب ال ين ait‏ عن ابو حو ال موت تع اختلاف بسب ف الالقاط» وابن رال 
م يمم في الحديث» والذي يظهر أن الإمام أحمد أراد به عبد الله بن حوالة؛ لإيراده الحديث ضمن 
أحاديث عبد الله والصواب أن الحديث حديث زائدة» ولیس حديث عبد الله» \S‏ قال الحافظ ابن 
حجر: " وعبدالله بن WISE‏ صحابي مشهور نزل الشام» وهو مشهور بالأزدي» وهو أشهر من زائدة 
راوي هذا الخبر» فلعل بعض رواته سمه عبد الله؛ ظنا منه أنه ابن حوالة المشهورء فسمه عبد الله 
والصواب زائدة أو مزيدة على الشكء وليس هو أخا عبد الله» OF‏ عبد الله أزدي» ويقال عامري 
حالف الأزدء وزائدة عنزي بمهملة ونون وزاي» ولم أرله ذكراً إلا في هذا الموضع من مسند أحمد " 3 
الإصابة (۲/ 57 5)» وانظر: تعجيل المنفعة (ص (N10‏ لابن حجر. 


8 عن المفر والعمل في هذه الفتنة» فأشار عليه النبي مَل بالتوجه إلى الشام» حيث 
Le]‏ معقل OLY!‏ عند اشتداد الفتن في آخر الزمان. 
ولقد كان الصحابة ضغ يتواصون ببلاد الشام؛ بنزوها وسكناها عملا 
بوصية رسول الله كل وذكرنا طرفاً من LUS‏ ى اليا 11 Shade in‏ 
لقوة ارتباطه بهذا الملبحث. 
e‏ اشد علي iN OUI‏ 
sider‏ قال 1 1 
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ولما كان أبو الدرداء خت قاضياً بالشام كتب إلى سلمان 2% أن هلم إلى 
الآرقن المقدسةه أرضن kdl)‏ ل مدان 0 Ve‏ سلس أحذاء 

وإنما يقدس المرء عمله". 

وكلمة سلان CB‏ كلمة Aa Se‏ ستعرضن ها في ELE‏ المبحث» ولكن 
الشاهد هنا دعوة بي الدرداء سان eB‏ للقدوم إلى بلاد الشام؛ GY‏ استقر في 


١‏ الل ace‏ العرب : العبد ثم استعمل في الحمق والذم» يقال للرجل اكع وللمراة : لكاع . النهاية 
في غريب الحديث والأثر (ص (NEY‏ 

؟- اللأواء: الشدة؛ إما في المعيشة؛ من جدب وقحطء أو حصار» وإما في الأبدان» من الأمراض 
والعلل أو الجراح. Cade‏ الآثار (۲/ )۳۸١‏ للطبري» وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
AAYY 2)‏ 

¥- إسناده: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليان» قال: سمعت عبيد الله بن عمر» 

- مسلم» كتاب الحج» باب الترغيب في سكنى المدينة (ص CORY‏ رقم (ص۳۷۷١)‏ بنحوه» وليس 
فيه: " وإني أريد... المنشر "» والترمذي» كتاب المناقب عن رس ول الله RB‏ باب ما جاء في فضل 
المدينة CAVA Go)‏ رقم (۳۹۱۸) واللفظ ca‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث 
عبيد الله» كلاهما من حديث ابن عمرء وإسناد الترمذي صحيح» ورجاله كلهم ثقات. 

els tee he é‏ القضاء po‏ اهن 11 ارقم 3 ally‏ ولپ ەا 
"أرض الجهاد' معن ی بن سعيد و و إسعدا د متقطع ؛ فيحيى بن سعيد ل يدرك أبا الدرداء» 
وتاريخ دمشق )٠١١ /١(‏ مطولاء وفيه: " هلم إلى أرض الجهادء أرض (كذا) المقدسة ". 


قلبه وعقله أن بلاد الشام بلاد مقدسة مباركة» وهي أرض الجهاد والرباط؛ فكتب 
إلى أخيه يدعوه أن GE‏ إليها فينال من هذا الخير الذي هو فيه. 

ل ا همت WNL‏ من خراسانء شاورت من 
بها من أهل العلم أين يرون أن أنزل بعيالي؟ كلهم يقول لي: عليك بالشام» 
ثم آتيت البظرة فشاورت من the‏ أين يرون لي أن أنزل بعيالي؟ كلهم يقول: 
عليك بالشام» ثم أتيت الكوفة فشاورت من بها من آهل العلم: أين يرون 
لي أن أنزل بعيالي؟ فكلهم يقول لي: عليك بالشام» ثم أتيت المدينة فسألت 
من ا من أهل العلم: أين يرون لي أن أنزل بعيالي؟ فكلهم يقول: عليك 
بالشاء”" . 

وسئل الإمام tel‏ أين ترى الرجل إذا كره المكان الذي هو فيه أن ينتقل؟ قال: 

إلى المدينة. قيل: فغير المدينة؟ قال: مكة. قيل: فغير هذا؟ قال: الشام» والشام 
أرض المحشرء ثم قال: دمشق؛ لأنها يجتمع إليها الناس إذا غلبت عليهم Mog Ml‏ 

وذكر ابن رجب في فضائل الشام روايات كثيرة عن الإمام أحمد في الحث على 
سكنى الشام» والرباط فيهاء ثم قال: "وحاصل ما نقل عن الإمام أحمد أنه يستحب 
سكنى الشام» والانتقال بالذرية والعيال إلى معاقلها كدمشق» فأما أطرافها 
وثغورها القريبة من السواحل فلا يستحب سكناها بالذرية لما يخشى عليهم من 
إغارة الكفار» lily‏ يستحب الإقامة بها للرباط بدون نقل النساء ON lg‏ 

وإن ما ينبغي التنبيه عليه» والإشارة إليه في خاتمة هذا المبحث؛ أن ما ذكرناه 
من النصوص في تفضيل fal‏ الشام» لا يعني بالضرورة أن آحاد fal‏ الشام أفضل 
من غيرهم» بل هو تفضيل على الجملة» ولقد ألمح شيخ الإسلام إلى شيء من ذلك 
في قوله: "والنصوص التي في كتاب الله وسنة رسوله وأصحابه في فضل الشام» 


.)۹٩ /۱( تاريخ دمشق‎ -١ 
.)١55ص( المصدر السابق‎ -۳ 


وأهل الغرب على نجد والعراق وسائر أهل المشرق أكثر من أن تذكر هناء بل عن 
النبي من النصوص الصحيحة في ذم المشرق» وإخباره بأن الفتنة ورأس الكفر منه 
ما ليس هذا موضعه» [Ely‏ كان فضل المشرق عليهم بوجود آمير المؤمنين ihe‏ 
وذاك كان أمراً عارضاً؛ وهذا لما ذهب UE‏ ظهر منهم الفتن والنفاق والردة والبدع 
ما يعلم به أن أولئك كانوا أرجح. وكذلك أيضاً لا ريب أن في أعياهم من العلماء 
والصا حين من هو أفضل من كثير من أهل الشام؛ كما كان علي وابن مسعود وعمار 
وحذيفة ونحوهم» أفضل الس ا iat He‏ 
وترجيحها لا يمنع اختصاص الطائفة الأخرى بأمر Mealy‏ 

وكذلك ما ذكرناه من النصوص الدالة على خيرية بلاد الشام» وفضلها على 
غيرها من البلاد» والحث على الهجرة إليهاء والسكنى فيهاء فإن هذه الخيرية» وهذا 
الفضل لا يحصل بذات الأرض وترابهاء [aly‏ بأهلها وسكاهها؛ ولذلك قرن النبي 
tal a‏ ابن حوالة ين خبرية IU Say BN‏ ادا 
ee ry‏ يتبى oats oe Gl‏ حتى لا يختر Gat‏ و JS JSS‏ على سكناه 
Mis oF gly pl ooh d‏ أماة lady J‏ 

ولشيخ الإسلام كلام مهم جداً في بيان ذلك أنقله بطوله» قال: " وكون 
الأرض دار كفر ودار Ole!‏ أو دار فاسقين ليست صفة لازمة هاء بل هي صفة 
عارضة بحسب سكانهاء فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في 
ذلك الوقت» وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت» وكل أرض 
سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت» فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت 
بغيرهم فهي دارهم. 

وكذلك المسجد إذا تبدل بغار أو صار دار فسق» أو دار ظلم» أو ngs‏ 

يك لك يها ab‏ كان حبسي cls pedi‏ دان شمر والسوق رطا Si‏ 


AVVO /¥) مجموع الفتاوى‎ - ١ 


(ee lee‏ 5 ا بحسب ذلكء ر کاک الرجل 
الصالح يصير فاسقاء والكافر يصير مؤمناء أو المؤمن يصير كافراء أو نحو ذلك 
كل بحسب انتقال الأحوال من حال إلى حال . 

وقد قال تعاللى + AG IE Ss‏ ڪات ءامتة AMON BLL‏ 
۲ے ay‏ ما زالت في نفسها خير أرض الله وأحب 
أرض الله إليه» وإنما أراد سكاها فقد روى الترمذي مرفوعاً أنه قال لمكة وهو 
اع رور : BE al ay‏ أزض الله C515‏ أزض الله إل IGS‏ 


E51‏ منك ما by MSE‏ رواية: ge)‏ أرض الله راحب أرض الله 
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ay‏ 5 فبين أنها أحب أرض الله إلى الله ورسوله» وكان مقامه بالمدينة» ومقام 


.)١١١( سورة النحل» آية‎ - ١ 

۲- بالفتح ثم السكون» وفتح الواو» وراء» وهاء ؛ موضع بمكة يلي البيت بفناء دار أم هانئ بنت أبي 
wl‏ ل Nh‏ : هي سوق IRs‏ وقد دخلت في 
المسجد ال حرام لما زيد فيه. انظر: معجم البلدان (۲/ .)۲۹٤‏ 


“- الترمذيء كتاب المناقب عن رسول الله BB‏ باب في فضل مكة (ص 88٠‏ )» رقم (5 (PAY‏ قال: 
حدثنا قتيبة» قال: حدثنا الليث» عن عقيل» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عدي بن 
حراء الزهريء قال: رأيت رسول الله لله واقفاً على الحزورة فقال: وذكر الحديث. 

- قتيبة: هو ابن سعيد بن جميل» ابن طريف الثقفي» ثقة ثبت. تقريب التهذيب (ص٩۷۹).‏ 

- والليث: هو ابن سعد الفهمي» أبو الحارث المصري» ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. تقريب التهذيب 
AMV 2)‏ = 

- وعقيل: هو ابن خالد بن عَقيل» أبو خالد الأموي, ثقة ثبت. تقريب التهذيب )52 UAV‏ 

- وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف» المدني» قيل: اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيلء ثقة مكثر. 
تقريب التهذيب (ص50١١).‏ فهذا إسناد صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
غريب. 

٤‏ - ابن ماجه» كتاب المناسك» باب فضل مكة (ص277)) رقم (۳۱۰۸) قال: حدثنا عيسى بن حماد 
المصريء قال: أنبأنا الليث بن سعدء قال: أخبرني عقيل» عن محمد بن مسلم؛ أنه قال: إن أبا سلمة 
بن عبد الرحمن أخبره؛ أن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال له: رأيت رسول الله يكل وهو على ناقته» 
واقف بالحزورة يقول: وذكر الحديث. 

- والليث وعقيل: تقدم ذكرهماء ومحمد بن مسلم: هو ابن شهاب الزهري» وهذا إسناد صحيح. 


من ae‏ الزن أفضل من ی ee rae‏ 
الرباط باورا (bes ee O OS E‏ 
يله دمن ما قزر ا ا 
SEH Sls 5, ale Gals‏ 

وف اسن عل عبان BLY SB TB pl ge‏ يوم في سبيل الله خير من 
ألف فيم| سواه من المنازل» ”2 وقال أبو هريرة: «لأن أرابط ليلة في سبيل الله حب 
إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر OP pI‏ ولهذا كان أفضل الأرض في حق 


ghee a CS ira \‏ لان و 
Ae Lenco‏ یل نوات تن geal gi aS‏ 


"Gt ig ti, ds واد‎ las عنقم أزى‎ og 

۲- إسناده: حدثنا الحسن بن علي ILI‏ قال: حدثنا هشام بن عبد الملك» قال: حدثنا الليث بن 
الترمذي» OLS‏ فضائل الجهاد عن رسول الله يك باب ما جاء في فضل المرابط (ص ۳۹۰)» رقم 

(VY)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» والنسائي» كتاب الجهاد» باب 

فضل الرباط (ص (EM‏ رقم )7١79(‏ من طريق الليث» عن زهرة بن معبد» عن أبي صالح مولى 

olde‏ به» ply‏ صالح: مولى lee‏ اسمه الحارث» وقيل: بركان» وقيل:تركان» وثقه العجلي» وذكره 

ابن حبان في الثقات» ولم يذكره بجرح. انظر: سنن الترمذي (ص٠2375)»‏ والثقات (AE /٤(‏ 

- فهذا إسناد حسن أو صحيح؛ لحال أبي صالح مولى عثمان» وحسن GUY‏ الحديث في تعليقاته 
المرفقة بالموضعين legal) LAU‏ في سنن الترمذي والنسائي. 

۳- ابن Cole‏ كتاب السيرء باب فضل الجهاد» ذكر تفضل الله جل وعلا على الواقف ساعة في سبيل 
الله بإعطائه خيراً من مصادفة ليلة القدر با مسجد الحرام CEU /۱١(‏ رقم (EVN)‏ أخبرنا خلاد 
بن محمد المقري بن خالد الواسطى بنهر سابس على الدجلة» حدثنا عباس بن عبد الله الترقفى» 
حدثنا المقرئ» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن» عن جاهدء عن 
أبي هريرة.. قال: سمعت رسول الله BB‏ يقول: وذكر الحديث» وفيه: " موقف ساعة في سبيل الله 
أحب إلي... الحديث ". 


- ومجاهد: هو ابن جبر» صح tel‏ من أبي هريرة» قال أبو حاتم ابن حبان: " سمع مجاهد من أبي 


كل إنسان؛ أرض يكون فيها أطوع لله ورسوله» وهذا يختلف باختلاف الأحوال» 
ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان فيها أفضلء وإن| يكون الأفضل في حق كل 
إنسان بحسب التقوى والطاعة والخشوع والخضوع دين فد کب ابو 
الدرداء إلى سلمان: "هلم إلى الأرض المقدسة" فكتب إليه سلان: "إن الأرض لا 
تقدس أحداء وإنما يقدس Sl‏ عمل" وكان النبي ل قد آخى بين le‏ وأبي 
الدرداء» وكان سلمان أفقه من أبي الدرداء في أشياء من حملتها هذا. 

وقد قال الله تعالى لموسى 808 OPH Ge TSN Kile‏ وهي الدار التي 
كان مها أولئك العمالقة» ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين؛ وهي الدار التي دل عليها 
القرآن من الأرض المقدسة» وأرض مصر التي أورثها الله بني إسرائيل» فأحوال 
ا ا الاه ضكون الرجل ثارة مسلا ر رة كافراء وقازة مؤمناء وتارة 
ene ails‏ وتارة O, ese‏ 


هريرة أحاديث معلومة؛ بين سماعه فيها عمر بن ذر» وقد وَهَّم من زعم أنه لم يسمع من أبي هريرة 
شيئا؛ لأن أبا هريرة مات سنة OIE‏ وخمسين في إمارة معاوية» وكان مولد مجاهد سنة إحدى وعشرين 
في خلافة عمر بن الخطاب» ومات مجاهد سنة ثلاث ومائة؛ فدل هذا على أن مجاهداً سمع أبا هريرة". 

- قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (۳/ COV‏ هذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات 
معروفون» وصححه أيضاً في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (۷/ »)٤١‏ وصححه 
الأرنؤوط في تحقيقه على ابن حبان EW /٠١(‏ 

(M52) سبق تخريجه‎ -١ 

.)١54( سورة الأعراف» آية‎ - ١ 

۳- مجموع الفتاوى )09/9 9119-3 SGV‏ ابن العربي -في am‏ على أثر سلمان- كلام مهم 
في ذلك.انظره في: القبس في شرح موطأ ابن أنس (۳/ 017). 
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بيه قال: قال رَسَّول الله 28 « 


oa 


NG 
الله به عليكم» فإنكم ميزان القسطء الذي توزن به‎ Fe ليهنكم أهل الشام ما‎ 
أمة الإسلام؛ وإنكم حصن الأمة الحصين» وسدها المنيع» وصّام الأمان الذي‎ 
يحول دون زيغ الآمة وانحرافهاء وشرودها وضياعهاء ولقد عقد عليكم النبي كَل‎ 
وأناط بكم شرف حراسة الآمة وحمايتهاء فالله الله يا آهل الشام, لا يؤتين‎ SLY 


-١‏ إسناده: حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا شعبة... 

- الترمذي» كتاب الفتن عن رسول الله وله باب ما جاء في الشام (ص‌۲۱۹۲) وقال: قال محمد بن 
إسماعيل ( البخاري ): قال علي بن المديني: هم أهل الحديث. وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
وأحمد TTY /VE)‏ رقم (YOON)‏ بنحوه مع اختلاف يسير في BLA‏ (5 ؟/ (PAY‏ رقم 
4Y)‏ 00 1( بمثله» (۳۳/ »)٤۷۲‏ رقم (FTN)‏ بمثله» وابن حبان» كتاب إخبار النبي BB‏ 
فضائل الصحابة» باب الحجاز واليمن وفارس وعمانء ذكر ابتغاء الفضل والصلاح لمستوطن الشام 
۲۲/۱۲)» رقم (7107) مقتصراً على الشطر الأول cate‏ وذكر الأخبار على أن الفساد إذا عم 
بالشام يعم ذلك في سائر المدن TAY /١15(‏ رقم (۷۳۰۳) بمثل سابقه» والطبراني (۱۹/ ۲۷) 
بمثل سابقه» كلهم من طريق شعبة به. 

- وأبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسى» صاحب ell‏ الحافظ الكبير» وثقه كبار الأئمة. 

“اط تيب التهذيب 4634/59 alin igh‏ م gl S hy y‏ قات ران الف CB GLP‏ 
تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق )52 CVV‏ إسناده صحيح. 


الإسلام من قبّلكم ولا تؤتين الأمة من قبلكم. 

قال Pc!‏ "قوله: "إذا فسد أهل الشام" أي: بالخروج عن طاعة الإمام. 

قوله: "فلا خير فيكم" الخطاب لأهل ذلك الوقت» بمعنى كثرة الفتن بينهم 
حينئذ» فهذا إشارة إلى زمان علي ومعاوية ues‏ ويحتمل أن المراد: فسادهم بكثرة 
المعاصي والطغيان وترك الجهاد» فقوله: "فلا خير فيكم" خطاب للناس عموماًء 
لا Jo‏ ذلك الوقت الذين كان بعضهم حاضرين OME‏ 

والثاني هو الأرجح؛ وذلك أن لفظ الحديث عام» لم يخصه النبي BB‏ بوقت 
معين» ولا بأناس معينين» فحمله على العموم أولى» إضافة إلى دلالة الواقع عليه 
كما Ghee‏ إن شاء الله. 

وقال القاري: "قوله: "إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم" أي: للقعود فيها 
والتوجه إليها'". 

وله در ابن le‏ ما أفقية حن lle yee‏ اديت بقولة:"ذكر ايتغاء الفضل 
والصلاح لمستوطن الشام"» لكأني به يقول: يا fal‏ الشام: أنتم الحصن والسدء 

فابتغوا الصلاح وانشدوه فبصلاحكم تصلح أمة الإسلام؛ وصدّر الحديث 
في الموضع الثاني بقوله: "ذكر الأخبار على أن الفساد إذا عم بالشام يعم ذلك في 
سائر المدن" تأكيداً منه على عموم حديث النبي كله وأنه يشمل سائر الأوقات. 

وقال ابن العربي معلقاً على أحاديث فضائل الشام في الترمذي بقوله: "وأما 
مدحه BB‏ للشام؛ فلأنه كان مأوى الجهاد والرباط» فإذا فسد أهله فسد الناس 


١‏ - محمد بن عبد الحادي التَتَويء نور الدين السنديء أبو ا لحسن» فقيه حنفي» dle‏ بالحديث والتفسير 
والعربية» ولد في السند» وتوطن بالمدينة إلى أن توفي فيهاء له حواش على بعض كتب السنة؛ منها: 
الصحيحين» وسنن ul‏ داود» والنسائي» وابن ماجه» ومسند أحمد. توفي سنة ۱۱۳۸ ه. انظر: 
الأعلام (5/ .)٠٠۳‏ ۰ 

¥- حاشية السندي على مسند أحمد (5 7/ VAY‏ 

“- مرقاة المفاتيح )4/ ٠57‏ 25)» وعنه: المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (5/ 07). 


كلهم؛ لأنهم إذا تركوا الجهاد 4,55 وكلامه فيه إشارة إلى ما تميز به أهل الشام 
من الجهاد LL Sy‏ ما سيأتي له مزيد Oly‏ إن شاء الله. 

ولقد أورد ابن عساكر في تاريخه طرق هذا الحديث» ورواياته» وبوّب ها: نفي 
الخير عن أهل الإسلام عند وجود فساد Moles fal‏ 

ولشيخ الإسلام كلام رائع في تجلية ما شار إليه رسول الله مَك في الحديث» حيث 
يقول: " أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهماء فهم في هذا الوقت المقاتلون عن دين 
opel‏ وهم من اج Goll‏ رلا ا 
العالم في هذا الوقتء يعلم أن هذه الطائفة هي أقوم الطوائف بدين الإسلام» علا 
وعملاء وجهاداً عن شرق الأرض وغريها؛ am eB‏ اال ا 
العظيمة من المشركين وأهل الكتاب» ومغازيهم مع النصارىء ومع المشركين من 
الترك» ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين في الرافضة وغيرهم» كالإساعيلية 
ونحوهم من القرامطة معروقة؛ معلومة قدي jay Lede‏ الذي للمسلمين 
بمشارق الأرض ومغاربها هو بعزهم؛ وهذا لما هزموا سنة تسع وتسعين وستائة 
دخل على fal‏ الإسلام من الذل والمصيبة بمشارق الأرض ومغاربها ما لا يعلمه 
إلا الله. والحكايات في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها. 

وذلك أن سكان اليمن في هذا الوقت ضعاف» عاجزون عن الجهاد أو مضيعون 
cal‏ وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد» حتى ذكروا أنهم أرسلوا بالسمع والطاعة 
eV gh‏ وملك المشر كين لما جاء إلى حلب جرى بها من القتل ما جرى. وأما سكان 
الحجاز فأكثرهم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة» وفيهم من البدع والضلال 
والفجور ما لا يعلمه إلا الله» وأهل الإيان والدين فيهم مستضعفون عاجزون» 
وإنم)ا تكون القوة والعزة في هذا الوقت لغير fal‏ الإسلام بهذه oN‏ فلو ذلت 


.)54 /9( عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي‎ - ١ 
.)۳۰۹-۳۲۰۵ /۱( تاريخ دمشق‎ -۲ 


هذه الطائفة - والعياذ بالله تعالى - لكان المؤمنون بالحجاز من أذل الناس لاا سيا 
وقد غلب فيهم الرفض» وملك هؤلاء التتار المحاربون لله ورسوله الآن مرفوض» 
فلو غلبوا لفسد الحجاز بالكلية. وأما بلاد أفريقية فأعرابها غالبون عليهاء وهم من 
شر الخلق» بل هم مستحقون للجهاد والغزو. Lely‏ المغرب الأقصى فمع استيلاء 
الإفرنج على أكثر بلادهم» لا يقومون بجهاد النصارى هناك» بل في عسكرهم من 
النصارى الذين يحملون الصلبان GLE‏ عظيم» لو استولى التتار على هذه البلاد 
لكان أهل المغرب معهم من أذل الناس» لا سيا والنصارى تدخل مع التتار 
فيصيرون حزباً على أهل ا مغرب. 

فهذا وغيره ما ny‏ أن هذه العصابة التي بالشام ومصر في هذا الوقت هم كتيبة 
الإسلام» وعزهم عز الإسلام؛ وذهم ذل الإسلام؛ فلو استولى عليهم التتار ولم يبق 
للإسلام عز» ولا كلمة عالية» ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض تقاتل Mee‏ 

هذا كلام شيخ الإسلام عن حال المسلمين في وقته الذي عاش فيه في القرن السابع 
المجريء يوم أن غزا التتار بلاد الإسلام» فتصدى هم ليوث الشام» وكان أكثر الناس 
في ذلك الزمان عن الجهاد بمعزل» فحمى الله بيضة الإسلام بجهادهم وقتاهم. 

وهذا الذي حدث تماما يوم أن استولى الصليبيون على بلاد الشام فلقد وقع 
سبع كلك pL Ja‏ من JA‏ الماك ما شيب له الرؤوس» ر eis‏ له 
الأكباد. حتى قيض الله من جند الشام من يردهم على أعقابهم صاغرين. 

ولذلك كانت بلاد الشام ولا تزال هدفا لأعداء الله يصوبون إليها سهامهم 
وحيكون ها المؤامرات بالليل والنهار؛ وما ذلك إلا لعلمهم أن السيطرة على بلاد 
الشام تسهل السيطرة على بقية بلاد المسلمين» فكان أن زرعوا فيها من يخلفهم - 
من بني جلدتنا - في حكمهاء ونشر فكرهم وثقافتهم وانحرافهم» واكتمل هم 
المراد بزرع الكيان المسخ في بلاد الإسراء؛ ما يسهل عليهم التدخل في شئونها 


.)۲۹۰-۲۸۹/۱٤( مجموع الفتاوى‎ - ١ 


بحجة الدفاع عن اليهود وحمايتهم» وهذا ظاهر واضح لمن كان له أدنى تأمل Leb‏ 
يجري اليوم في بلاد الغا . 

GIs‏ بهذا الحديث يوجه رسائل ثلاث إلى: 

- المسلمين في كل مكان, أن عليكم ببلاد الشام» ولا تفرطوا فيهاء ولا تخذلوا 
أهلهاء وانصروهم وأعينوهم في جهادهم وقتاهم بكل ما تملكون؛ فإن خيريتكم» 
وصلاحكم» ونصركم» وعزكم منوط بصلاح بلاد الشام» واستقامة أهلها. 

- آهل الشام» إن الله قد عهد إليكم بنصرة هذا الدين وحمايته» وأوكل إليكم 
حراسة الأمة وحفظها من الفساد والضياع» فكونوا كا أراد الله لكم» وسيروا على 
نهج Ob Ol pall‏ التبعة ثقيلة» والأمانة عظيمة. 

- الطائفة المنصورة في بلاد الشام» إن النبي BS‏ قد ربط بين فساد الشام» وبين 
جهادكم وقتالكم وصبركم؛ وذلك أن الفساد إن وقع في بلاد الشام فلن يصلحه 
إلا أنتم» فلئن كانت الأمانة في عنق أهل الشام عظيمة» فهي في أعناقكم أعظمء 
فقوموا بواجب العلم والدعوة والجهاد في سبيل الله» وأبشروا بنصر الله لكم. 


-١‏ انظر: المؤامرة الكبرى على بلاد الشام (ص 0 ¥( لأحمد الخالدي. 
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لقد استقر عند السلف - رحمهم الله- أن أهل الشام آهل جهاد وقتال ورباط» 
ولذلك أفرد ابن عساكر في تاريخ دمشق': «باب ما روي أن fal‏ الشام مرابطون» 
وأنهم جند الله الغالبون»» وبوّب ابن رجب في فضائل الشاء”":»الباب السابع فيي 
ورد في بركة الشام)» ثم Gard‏ فصلا من هذا الباب للحديث عن بركة الشام 
من جهة lel‏ أرض جهاد ورباط في سبيل الله. 


وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم يختارون الإقامة في بلاد الشام ابتغاء 
الجهاد في سبيل الله؛ كا فعل رؤساء مسلمة الفتح من قريش. 

ولذلك كتب أبو الدرداء -حين كان قاضياً بالشام- إلى سلمان خيفحك: "أن هلم 
إلى الأرض المقدسة» أرض الجهاد)2. 

وروی ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أرطاة بن المنذر 
لجلسائه: أي الناس أعظم أجرا؟ قال: فجعلوا يذكرون له الصوم والصلاة» قال: 
ويقولون فلان وفلان بعد أمير المؤمنين» فقال: ألا أخبركم بأعظم الناس أجراً من 
ذكرتم» ومن أمير المؤمنين؟ قالوا: بلى» قال: رُويجل بالشام؛ أخذ بلجام فرسه. 


0 أن عمر قال 


AYAY/\)-\ 

(VV ye) -¥ 

۳- سبق تخريجه (N42)‏ | 

٤-هو:‏ أرطاة بن المنذر بن الأسود الأهاني» أبو عدي الحمصيء أدرك عدداً من أصحاب النبي BB‏ 
وووى کیو گام أعين قاس را pV Radia sa‏ تهذيب التهذيب .)75١15/١(‏ 


يكلا من وراء E‏ دهان Me‏ لايدري أسبع يفترسه» cael aes La el‏ أو 
عدو يغشاه؟؛ فذلك أعظم Pai‏ ذكرتم ومن الل 

وقال ابن العربي Liles‏ على أحاديث فضائل الشام في الترمذي بقوله: «وأما 
مدحه BB‏ للشام؛ فلأنه كان مأوى الجهاد والرباط» فإذا فسد أهله فسد الناس 
كلهم؛ ee Y‏ إذا تركوا الجهاد ذلوا». 

وأهل الشام -إضافة إلى كونهم أهل الجهاد والرباط- هم أعلم الناس بالسير 

ولقد كان العلماء يقولون:»من أراد علم السيرء فعليه بهل الشامء فإنهم لكثرة 
جهادهم أعلم الناس بأحكام UGE‏ 
وقال الشافعي: «من أراد علم الملاحم فعليه بأهل CLES‏ 

وذكر ابن رجب عن أبي إسحاق الفزاري”" أنه صف «كتابا كبيرأ في السير؛ 
43 عل كدر ها Gly‏ یا لايكاد يوجد في Mle yak ond‏ 


١‏ - يكلا: يحفظ» وبيضة المسلمين: أصلهم» وجماعتهم» وموضع سلطاهم» ومستقر دعوتهم. انظر: 
لسان العرب .)651//١(‏ 

.)١5٠ /9( وكل ذي سمٌ يقتل سمه ". لسان العرب‎ ELI والمهوام:‎ cpl gl الحامّة: " واحدة‎ -١ 

(Yor /\)-¥ 

- تقدّم ص »)4۷-۹٦(‏ وانظر: هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس (ص407- 
لاجد الكيلاني ففيه كلام مهم في تقرير أن بلاد الشام هي ثغر الجهاد وقاعدته في القديم 
والحديث. 

-٥‏ فضائل الشام (ص ۲۱۳) لابن رجب. 

5- المرجع السابق (ص۳٠۲).‏ 

۷- هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري» أبو إسحاق الكوفي» الإمام الثقة المأمون» نزل الشامء 
وكان رجلاً Cole Le‏ سنة» وكان يؤدب آهل الثغور ويعلمهم» وإذا دخل الثغر رجل مبتدع 
أخرجه. انظر: تبذيب التهذيب .)1١791/١(‏ 

۸- فضائل الشام )2 AYA‏ 


وإن آهل الشام في هذه الأزمان يحيون مكثر آبائهم وأجدادهم في الجهاد والرباط 
في سبيل الله» ويحمون ثغور الأمة» وبيضة المسلمين» نسأل الله أن يثبتهم على دينه» 


oly‏ ينصرهم على من عاداهم» آمين. 
SS Z‏ 
اختصاص fal‏ الشام بالجهاد والقتال في سبيل الله. 


2 5 f 2 aie بل‎ Be) Z ae Beane 7 woe Ais 0 o- 
الله کی فقال ر جل: يا‎ J po الكندي”" قال: كنت جَالسًا عند‎ fo عَنْ سَلمّة بن‎ 
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وضعت الحرب او زار فاقّل رل الله ككة بوجهه» وَقال:‎ 19 


) 


-١‏ هو: سلمة بن تفيل السكونيء ثم الترائُمي الحضرمي. أصله من اليمن» وسكن حص وله 
صحبة» وروى له النسائي حديثا واحداء فيه ذكر الخيل (وهو حديثنا هذا)» وكان قد بعثه قومه 
وافدا إلى النبي كلك انظر: تبذيب الكمال (۱۱/ ۳۲۳)ء والإصابة (8/ »)17٠١‏ وتهذيب التهذيب 
)¥/ £80( 

¥- أي: وضعوا أداة الحرب عنهاء وأرسلوهاء وقيل: إذالة الخيل: إهانتهاء والاستخفاف اء ومنه: " 
بات جبريل يعاتبني في إذالة الخيل ". انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص۳۳۳)» وحاشية 
السيوطي على النسائي (5/ COVE‏ وحاشية السندي على النسائي (5/ OVE‏ 

- ولفظ أحمد (۲۸/ :)٠٠١‏ إني سمت الخيل ( أي تركتها تسوم )» وفي بعض النسخ: سئمت» وعند 
الطبراني في مسند الشاميين (۲/ ghee :)77١‏ أهملت. 

7'- أي: انقضى أمرهاء وخفت آثقاها؛ فلم يبق قتال. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر(ص CAV‏ 
وحاشية السيوطي على النسائي (5/ (OVE‏ 

4 - هكذا مكررة» "وهي منصوبة على الظرفية» ثم يحتمل أن يكون الأول متعلقاً بم قبله؛ أي: كذبوا 
الآن في الوقت الذي تحدثوا فيه بأنه لا جهاد» ويحتمل أن يكون الثاني تأكيدا للأول". ذخيرة العقبى 
في شرح المجتبي ( شرح سنن النسائي ) (۲۹/ (FOO‏ لمحمد الإتيوبي. 

- وهي عند أحمد مفردة /VA)‏ 110( وعند الطبراني في مسند الشاميين (۲/ ۰ ): الآن حل القتال» 7 
ومعناه: الآن شرع الله القتال OT‏ فكيف يرفع عنهم سريعاء أو المراد: بل- الآن اشتد القتال» فإنهم 
قبل ذلك كانوا في أرضهم» واليوم جاء وقت الخروج إلى الأراضي البعيدة. انظر: حاشية السندي 


Be 


وزی اله م OB‏ آفوام BI‏ مهم حَى تقوم الاه و 
لوا من مود في تواصبها ا حر إل وم BAAS ABN‏ اني مقبوض 
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(N10 /VA) وحاشيته على المسند‎ COVE ا(‎ fe 

cdl plo dee py plese Ua‏ رمن b‏ ای عساكر (W/V)‏ يرف والصواب: 
يزيغ» كما رواه SLI‏ )2 008( والطبراني في المعجم الكبير (۷/ (OY‏ وغيرهم» ورجحه 
الألباني في السلسلة الصحيحة CU /٤(‏ والأرنؤوط في تحقيقه على المسند (۲۸/ (NTO‏ 

- وقوله: " يزيغ الله لهم قلوب أقوام " أي: يميلها عن الحق إلى الباطل» وعن الإيهان إلى الكفر؛ لأجل 
أن تقاتلهم هذه الطائفة؛ ويصيبوا من أموالهم» وقيل: " يحتمل - على بعد - أن المراد: يميل الله تعالى 
قلوب أقوام إليهم؛ ليعينهم على القتال» ويرق الله تعالى أولئك الأقوام المعينين من هؤ لاء إلى أولئك. 
فالمراد بالأمة: الرؤساء, وبالأقوام: الأتباع» وعلى الأول: المراد بالأمة: المجاه دون من المؤمنين» 
وبالأقوام: الكفرة والله تعالى أعلم". حاشية ية السندي على النسائي (5/ COVE‏ 

-Y‏ - اسم مفعول من ألبثه غيره» أو a‏ بالتشديد» واللبّث: : الإبطاء والتأخر. انظر: النهاية في غريب 
الحديث (AY Eye) SV y‏ حاشية السندي على النسائي COVE LA)‏ 

opt uy GUA Sl aS بعلا درب ومقردهاء‎ ges ae اعات‎ calf 
(OVO-OVE/A) وحاشية السندي على النسائي‎ CAV G2) SV Ly 

- عقر - بضم العين وفتحهاء والضم أشهر - دار المؤمنين الشام: أي: أصلها وموضعهاء وقيل: 
وسطهاء وقيل: معظمهاء وقيل: عقر القوم: وطنهم» وقيل: العقر: البناء المرتفع. 

- انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر(ص CAN‏ ولسان العرب (5/ :.)751-75٠0‏ وفضائل 
الشام (ص١””)‏ للأسيوطي المنهاجي. 

0- إسناده: أخيرنا أحمد بن عبد الواحد» قال: حدثنا مروان وهو ابن محمد. قال: حدثنا خالد بن يزيد 
بن صالح بن صبيح لري قال: حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة» عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي... 

- النسائي» OLS‏ الخيل» باب... Go)‏ 008( رقم (WOT)‏ واللفظ له وأحمد -١75/7/8(‏ 
5رقم(11950١)‏ بنحوه» وفيه: " أن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى النبي BB‏ فقال: إن 
أسمت الخيل... فقال له النبي BB‏ الآن جاء القتال... "» وا معجم الكبير COV /V)‏ رقم (/5301) 
و(57258) مطولا ومختصرا للطبراني» ومسند الشاميين (۲/ ۳۲۰)» رقم )١519(‏ بنحوه» وفيه: 
"آلا وعقر دار الإسلام بالشام" من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير به. 

- وأحمد بن عبد الواحد: هو التميمي» بن عبود الدمشقي. وثقه العقيلي» وابن أبي عاصم» ومحمد بن 


في هذا الحديث يشكو رجل إلى النبي 45 ما أحدثه الناس من وضع السلاح» 
وإذالة الخيل» وترك الجهادء فعنفهم النبي BE‏ «وجاء الرد حاس] وقاطعا لايحتمل 
OL yb‏ فقد رد عليهم رسول الله كله بقوله: «كذبوا OV‏ جاء القتال».إذ القتال J‏ 
يتوقف» وليس هناك سبب موجب لتوقفه» أو إعلان انتهائه» وكيف يتتهى وفي 
الأرض أقوام زاغت قلوبهم؟!... 

ثم يخر النبي بل أن طائفة من أمته قائمة بهذا الدين» مقاتلة عليه» ظاهرة على 
من خالفها وعاداهاء صابرة على ما تلقاه من الأذى في سبيل ذلك حتى GL‏ أمر الله. 
وقوله 585 «والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة). 

معقود: أي ملوي مضفور فيها") والمراد: أن الخير منوط tls‏ ملازم هاء كأنه 
عقد Olea‏ 

والناصية: الشعر المسترسل على الجبهة» وخصت بذلك لكونها المقدّم منهاء 


يحبى بن أحمد الفقيه. وقال النسائي: لا بأس به. 

- وقال ابن حجر في التقريب: صدوق. 

- وقال صاحبا تحرير التقريب: بل ثقة... لا نعلم فيه جرحاًء وهو كم قالا. 

- انظر: Code‏ التهذيب (AE /١(‏ وتقريب التهذيب (ص5 4)» وتحرير التقريب .)59/١(‏ 

- ومروان بن حمد: هو الأسدي الطاطري. ثقةء وضعفه ابن حزم. قال ابن حجر: "وضعفه ابن حزم 
dae‏ لأنا لا نعلم سلفا له في تضعيفه» إلا ابن قانع» وقول ابن قانع غير مقنع". 

- انظر: #بذيب التهذيب (۸/ »)١١5‏ وتقريب التهذيب (ص977). 

- وبقية رجاله ثقات؛ فهذا إسناد صحيح. 

-١‏ الجهاد والاجتهاد تأملات في المنهج (ص (EY‏ لعمر أبو عمر. 

¥- أصل هذه الجملة: حديث عند الشيخين: البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة (ص 9 0.4( رقم TALE)‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة (ص »)728٠‏ رقم )۱۸۷١(‏ من حديث ابن عمر وغيره» وأخرجاه من 
حديث عروة البارقي وغيره بزيادة: " الأجر والمغنم". 

۳- شرح النووي على مسلم (۱۳/ ۲۰). 

A(V0V /۳( فيض القدير‎ -٤ 


إشارة إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدو دون SUS‏ 

والخيرية التي في نواصي الخيل؛ (el‏ تحصل بالأجر والمغنم» SLATS‏ إليه النبي 
oi‏ «ولإعانتها على جهاد أعداء الدين» وقمع شر الكافرين» وعدم قيام غيرها 
مقامها في MEY‏ والفرء والكر عليهم)'". 

وقوله 5 (إلى يوم القيامة) ظاهر الدلالة على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة؛ 
ولهذا بوب البخاري على هذا الحديث:» باب الجهاد ماض مع البر والفاجر...»). 
ثم أورد الحديث. 

وقال الحافظ ابن حجر: «وقد سبقه (أي سبق البخاري) إلى الاستدلال بهذا: 
الإمام أحمد... وفيه (أي الحديث) بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة؛ 
OY‏ من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين؛ وهم المسلمونء وهو مثل الحديث": 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على O10 GE‏ 

وقال البغوى معتقباعل هذا الحديث: «وفيه الترغيب في اتخاذ الخيل للجهاد. 
وفيه أن الجهاد لا ينقطع OU. duh‏ 

وقال ابن عبد البر في التمهيد: «وقد استدل dele‏ من العلماء Ob‏ الجهاد ماض 
إلى يوم القيامة» تحت راية كل بر وفاجر بهذا الحديث)"". 

وما أجمل ما قاله العزبن عبد السلام معلقاً على حديث سلمة: «أخبر كَل في 
هذا الحديث بالردة التي تقع ممن أراد الله تعالى أن يزيغ قلبه عن الإسلام» وأشار 
بقتل المرتدين» ثم بسكنى الشام؛ إشارة منه إلى أن المقام بها رباط في سبيل الله 


.)19 /5( انظر: فتح الباري‎ -١ 

ATV) /۳( فيض القدير‎ -Y 

(day leg VY 2) الان‎ Coed قرع ته ل‎ gle 1 
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تعالى» وإخبارا بأنها ثغر إلى يوم القيامةء وقد شاهدنا ذلك» فإن أطراف الشام 
ثخور على الدوام)"". 

والمتأمل في الحديث يرى أن النبي َي قد أخبر عن دوام الجهاد إلى يوم lB‏ 
وعن بقاء طائفة تقاتل في سبيل الله من زاغ قلبه عن الإيمان» ثم ربط ذلك كله 
بالشام؛ وكآن فيه إشارة إلى أن بلاد الشام ها الحظ الأوفر من هذه الطائفة المقاتلة» 
ومن هذا الجهاد البارك وأن عساكر OLLI‏ > ا ال Ble‏ 
ملاحم العزة والكرامة هذه الأمة. 


-١‏ ترغيب fal‏ الإسلام بسكنى الشام (ص77). 


إن من نعمة الله - تبارك وتعالى - على أمة الإسلام؛ أنه مهما عصفت بها الفتن» 


واشتدت عليها المحن» ونزلت بساحتها البلايا والرزايا؛ تى بطل الطان cde OF‏ 
الأمة إلى زوال واندثارء وأن هذا الدين يلفظ أنفاسه الأخيرة إلى غير رجعة؛ فإذا 


بالآمة تتفض»:والدين LA‏ من جديد؛ أشد صلابة وأمتن عرد B dil OF EUS‏ 

وإن من الأمور التي تكفل الله tle‏ وجعلها سبباً لحفظ دينه: أن قيض له 
رجالا؛ غرسهم غرساء وصنعهم على عينه» وكلأهم بحفظه وتوفيقه يحفظون 
ذا الديخ»وضوةماذرمى م آثارة رمعا ر كرون عل Real al‏ وروغ 
حتى GL‏ أمر الله؛ وهؤلاء الرجال: هم أهل الطائفة المنصورة؛ التي بشر رسول 
الله BS‏ ببقائها في أمة الإسلام. 

فلتهناً أمة الإسلام ode‏ الطائفة» وليهناً fal‏ الشام بها؛ فإن هم منها الحظ 
الأسعد. والنصيب الأوفر» oda,‏ أحاديث الطائفة المنصورة» ملحقة بذكر بعض 
السا التى Gage‏ هذا الت 

5200000 0 ا‎ sg Cy Oe ie 
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-١‏ البخاريء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (ص 190( رقم (۰ 64 وکتاب 
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J bad aaa i ge ١ ly‏ وهم بلقم 


الاعتصام» باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم fal‏ العلم (ص 90 CVT‏ 
رقم (VPN)‏ وفيه: " لا يزال طائفة " بدل: "لا يزال ناس"» وكتاب التوحید» باب قول الله تعالى 
+ نما تولا a od‏ )4 (ص577١)»‏ رقم )۷٤٥۹(‏ بنحوه» ومسلم» كتاب الإمارة» باب قوله HB‏ 
" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم" (ص (V9‏ رقم )١971(‏ 
بمثل رواية البخاري في كتاب التوحيد» وزاد فيه: "وهم ظاهرون"» كلاهما من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس بن ابي حازم به. 

- هو: العنسي» أبو الوليد الدمشقي الداراني» روى عن أبي هريرة» ومعاوية» ومالك بن يخامر, 
وغيرهم. أدرك ثلاثين من أصحاب النبي تله وكان مجتهداً في الطاعة والعبادة» وتوفي سنة 7١١ه.‏ 
انظر: مشاهير علماء الأمصار (ص7١١)‏ لابن حبان» وتهذيب التهذيب (7559/57). 

WY‏ هو: SESH‏ الحمصي» روى عن معاذ بن جبل» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وغيرهم. قال أبو نُعيم: ذكره بعضهم في الصحابة ولا يثبت. مات في ولاية عبد الملك 
ابن مروان سنة ٠‏ ۷ه وقيل: a VV‏ انظر: معرفة الصحابة (6/ )۲٠۸‏ لأبي نعيم» والثقات 
Codes (PAY /0)‏ التهذيب (۸/ ۲۹). 

۳- البخاري» كتاب المناقب » باب.. (ص 140( رقم PVE)‏ وكتاب التوحيد» باب قول الله تعالى 
y‏ نما ولا ns‏ 4 (ص VEN‏ رقم (VET)‏ بنحوه» وفيه: " ما يضرهم من كذبهم؛ ولا من 
gill‏ ورواه في غير موضع من الصحيح مقتصراً على المرفوع من غير زيادة مالك بن cl‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب قوله 8B‏ " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم " (ص7245)» رقم CV TV)‏ وفيه: " حتى GL‏ أمر الله وهم ظاهرون على الناس "» وليس 
فيه: " قال مالك بن يخامر.... إلى آخر الحديث "؛ ورواه في نفس الكتاب والباب السابقين من طريق 
يزيد بن الأصمء قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكر حديثاً رواه عن النبي وه لم أسمعه روى 
عن النبي بل على منبره حديثاً غيره» قال: قال رسول الله MB‏ (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» 
ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على GH‏ ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة )» وابن 
ماجه» المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله له (ص 5 CO)‏ رقم )4( وفيه: "لا تقوم الساعة إلا وطائفة 
من أمتي ظاهرين على الناس» لا يبالون من خذهم» ولا من نصرهم"» كلهم من حديث معاوية 
eddy.‏ به. 


eid Ae A شافع قز‎ ip 

- وعَن جَابر Eo‏ عه عَن الل 45 آنه ال SI:‏ يرح هذا الدين قائ) sl‏ 
عَلَيْهِ عصابة 0 ًَ مان dN‏ 

- وعن ME‏ ُن َد الله فتك قال : سمحت رَسول الله كل Spee‏ : لا رال dab‏ 


20 


من أمتي يقاتلونَ SAI de‏ ظاهرينَ io‏ يوم aaa‏ . 


١-مسلم» LY OLS‏ باب قوله كَلِ: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على GAN‏ لا يضرهم من 
خالفهم" (ص745), رقم VAY)‏ واللفظ له حدثنا سعيد بن منصور» وأبو الربيع العتكي» 
وقتيبة بن سعيدء وأبو داود» كتاب الفتن واللاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها E‏ 
)£107( مطولآء وأسوقه بطوله لأهميته: "إن اله رَوَى ل الأزض "أَوْقَالَ: ")50 زَوَى لى 
الآ رض ity Me hag BLES‏ أ e‏ 
ast eM‏ 5 سات ری pale BLE alle GSE TAN‏ عدوا منْ 
GEA GAS Hees sp‏ وإ ری ا ى: ee:‏ إا يت Op elas‏ لا Vo Sg‏ 
أَهْلكهُمْ ب سباق ول ساط ple‏ عدا من وى ASE aE a peel‏ عله 
مِنْبَْنَ أفطارهًا أو قال بأقطارهًا - AHS SS‏ يلك LAH‏ وی يكو د بهم شی 
Las‏ واف عل أت لصن وإ ع اليك Bij‏ ريرق Ie‏ مالقا 
Bs BLE ENG‏ حى BS‏ من A‏ تی با مشر BIS‏ عبد قائ من أمتي SUM‏ وإ 
had‏ لاون تلاوت ld‏ لني Us‏ اتم cet‏ لب بتخدى. لارا 
طائفة من أمتى عَلَ Bh‏ - قال ابن pb" se‏ - نم SE DE Sg BBN a‏ 
st‏ أده "dl‏ عد قا لیات بن شرب ومن بن عسي قال شی : حدثنا حمّاد بن زيد» عن 
أيوب» عن Gl‏ قلابة» عن Gl‏ أسماء به. 

¥- مسلمء LS‏ الإمارة» باب قوله #5 لان al A ad ae men‏ يقير هدر 


ار عدي د ومو قدي Bo‏ £6 سي و 


ا ا خلا عمك G5 A‏ بسار ال dos (os:‏ 


E 


A 


a lS ake Si‏ عَنْ سك بْن حَرْبٍ به. 
-Y‏ عملي كناب Ua LYN‏ كرك كله "لأ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
دتمم ور eee aoe span‏ 


oo Ge 


endless 


ومو 


- وعن JEG NAG of ADE‏ الكت عند مشلمة : بن Sieg PLE‏ 
عبد اله بن عفرو بن ANSE I sett‏ لالوم الساعَة EY‏ شرار لق 


e555 tae‏ ساف عر دلك 
ae‏ بی عام قال ل م a lL‏ ول عبد ال ib IB‏ 


cy et 
estou gal حلى‎ HE SV ast pal AG 
مس الخرير»‎ vw, اله ريا كريح امك مها‎ eas لله: أجَلء ثم يتعَتُ‎ ee JU ذلك»‎ 
ثم می شرَار الاس‎ as OL Ge حب‎ Jib ن ارك ساف‎ 


TT 


2 


فَسَمِعْتُ رَسُولَ اله FB‏ قول :لا رال عصَابَة من i Al‏ 


واه 


- وع سعدن ابی lls‏ حفن قا قَالَ وَسُولَ الله SIL) iB‏ ل أهل العَرْب9) 
ظاهرِينَ عَلَ AI‏ 3 تقوم OBEN‏ 


- أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدُرُسء ا مكي» مدلس (طبقات المدلسين ص »)۷٠‏ وتدليسه هنا 
مدفوع at pars‏ بالسماع. 

- هو: أبو عمرو المصري» روى عن عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمر» وغيرهم. روى عنه كعب 
ابن علقمة التنوخي» ويزيد بن أبي حبيب» وتوفي في أول خلافة يزيد بن عبد الملك سنة ١‏ ١٠١ه‏ أو 
بعدها. انظر: Code‏ التهذيب »20١1/-١١577/65(‏ وتقريب التهذيب (ص0/7). 

- الأنصارىء الزرقي» ولد حين قدم النبي ME‏ المدينة وسكن مصرء ووليها في عهد معاوية» روى 
عن النبي BB‏ وروى عنه: عبد الرحمن بن شماسة» وعلي بن رباح» واختلف في صحبته» وتوفي سنة 
E‏ ») وتقريب التهذيب (ص457). 

E Ac ak ابيط بكاوي دي‎ Sauce عات العا ريا‎ ce 
MB AEE ن وَهْبِء‎ AB عد‎ BJA SE: ESTE Gaus ge) E 
أبى بيب به.‎ Bhs Me LI عَمرُو‎ Gls اله ن وَهْبِء‎ 
ANY 4- ال هة‎ al وتقل أقرال‎ atlas وا و‎ opt المراد بالغزب‎ - 

0- مسلم OLS‏ الإمارة» باب "BB‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على GAN‏ لا يضرهم من 
خالفهم"(ص72595), رقم (19706)» حدثنا يحبى بن يحيى» أخبرنا هشيم» عن داود بن أبي هند» 


- 2 - ی که 


Apia IgV a ail J pe ا‎ wed SP ae 
ارا‎ 


ODEN eli آخرُهُمٌ‎ bE S Bil مَنْ‎ Fo pb Hi eb be 


عن Gl‏ عثمان به. 

- هشيم: هو ابن CAS‏ كثير التدليس» من الثالثة ( طبقات المدلسين» ص (VP‏ وتابعه عبد الوهاب 
بن عبد المجيد الثقفي عند أي يعلى الموصلي» المسند (۲/ ۱۱۸)» رقم (VAT)‏ من طريق محمد بن 
إسماعيل بن Beet Ul‏ عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن داود به. 

- ومحمد بن إسماعيل بن أبي سمينة: ثقة. انظر: Code‏ التهذيب (۷/ (ON‏ 

- وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: ad‏ اختلط بأخرة» کا نص عليه ابن معين وغيره» واختلاطه 
لايضر لأنه حجب عن الناس بعد الاختلاط» dy‏ يحدث hunt‏ كما أسنده العقيلي عن أبي داود. 

- انظر: الضعفاء (۳/ Codes (VE‏ التهذيب )0/ (KO VO‏ والكواكب النيرات (ص١5).‏ 

- وأخرجه من طريق مسلم: أبو عَوانة» المستخرج» كتاب الجهاد باب الخبر الدال على أن أهل الحجاز 
لا يزالون على الحق حتى تقوم الساعةء وأن قريشاً وأهل المغرب يكونون ظاهرين على أهل الشرق 
والعجم» رقم )£0 19( وفيه: " لا يزال أهل المغرب...الحديث " من طريق محمد كثير الحراني» عن 
خضر بن محمد» عن هشیم به. 

- ومحمد بن كثير الحراني: هو لؤلؤ الحافظ» ثقة. انظر: تذيب التهذيب (۷/ .)591١‏ 

- وخضر بن محمد: بن شجاع الجزريء أبو داود الحراني. قال أبو حاتم: " ليس به بأسء وكان 
صدوقا"» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر في التقريب: صدوق. 

- انظر: الجرح والتعديل (۳/ COPAY‏ والثقات COPY /A)‏ وتهذيب التهذيب (۲/ COU‏ وتقريب 
التهذيب (ص‌۲۹۷)» قال الباحث: وهو كما قال أبو حاتم وابن حجر. 

- ورواه أبو نعيم في الحلية» ترجمة داود بن أبي هند (۳/ 47) وفيه: " لا يضرهم من خذهم "» ثم قال: 
هذا حديث ثابت مشهور» رواه عن داود الأئمة؛ منهم: شعبة» وابن عيينة» وغيرهما. 

-١‏ إسناده: حدثنا موسى بن إساعيل» حدثنا حماد... 

أبو داود» كتاب الجهاد, باب في ثواب الجهاد (ص۳۷۷)» رقم CV EAE)‏ واللفظ له وأحمد (۳۳/ CAT‏ 
رقم )14001( وفيه: "ظاهرين على من ناوأهم حتى SL‏ أمر الله» وينزل عيسى بن مریم" كلاهما 
من طريق ale‏ بن سلمة» عن قتادة» عن مطرف به. 

- موسى بن إسماعيل: ثقة ثبت. تقريب التهذيب (ص/ا/ا9). 

- وحماد بن سلمة: بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقة بخطى» وتخير حفظه بأخرة. انظر: #بذيب 
التهذيب (۲/ 575-8578). 

- وقتادة: ثقة مدلس من AI‏ تقدم (ص١8).‏ 


بيه قال: قال رَسُول الله كل : «إذَا قَسَدَ أهْل الشَّام فاد 


- ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخيرء ثقة. انظر: Codie‏ التهذيب (۸/ 0 AY V/¥‏ 

- فهذا الإسناد فيه علتان: تغير ole‏ بأخرة» وعنعنة قتادة. 

Ll -‏ تغير cole‏ فإن حديثه رغم athe‏ وأوهامه لا ينزل عن رتبة الحسن كما أشار إليه الذهبي في السير؛ 
قال: "وله وهام في سعة ما روى» وهو صدوق حجة... ولم ينحط حديثه عن رتبة الحسن". سير 
أعلام النبلاء 45/9 4). 

- وقال ابن حبان:" dy‏ ينصف من جانب حديثه - يعرّض بالبخاري -» واحتج بابي بكر بن عياش 
في كتابه» وبابن أخي الزهري» وبعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ؛ 
فغيره من أقرانه مثل الثوري» وشعبة» lee gag‏ كانوا يخطئون ". الثقات .)7١57/5(‏ 

- وأما عنعنة قتادة» فقد تابعه أبو العلاء بن الشخير ( أخو مطرف ) عند أحمد (۳۳/ VYAAN V0‏ 
رقم )١19845(‏ من طريق إسماعيل» عن الجريريء عن أب العلاء بن عبد الله بن شخير» عن مطرف 
به» ولم يرفعه عمران إلى النبي BB‏ ولا يخفى أن هذا ما لا يقال من قبيل الرأي فله حكم الرفع 

- وإسماعيل: هو ابن عَليّة» ثقة. انظر: Code‏ التهذيب (ص١/‏ ۲۹۲-۲۹۱). 

- والجريري: هو سعيد بن إياس» ثقة اختلط بأخرة» وإسماعيل تمن روى عنه قبل الاختلاط. انظر: 
de‏ التهذيب (۳/ ۳۰۲-۳۰۱)» والكواكب النيرات (ص187). 

- وأبو العلاء بن الشخير: وثقه ابن سعد والنسائي» وذكره ابن حبان في الثقات. 

- انظر: الثقات )0/ Codey COPY‏ التهذيب (3657/9). 

- فهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات. 

- ورواه أبو عوانة» المستخرجء كتاب col hl‏ باب الخبر الدال على أن fal‏ الحجاز لا يزالون على 
الحق حتى تقوم الساعةء وأن قريشاً وأهل المغرب يكونون ظاهرين على أهل الشرق والعجم» رقم 
EY)‏ 1( من طريق أبي علي الزعفراني» عن يحيى بن عباد» عن حماد بن زيد» عن الجريري» عن 
مطرف به» وزاد في آخره: قال مطرف: فنظرت فإذا هم أهل الشام. 

- وأبو علي الزعفراني: هو الحسن بن محمد بن الصبّاح الزعفراني البغدادي. وثقه ابن أبي حاتم» 
والنسائي» والعقيلي» وغيرهم» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الجرح والتعديل (۳/ (EV‏ 
والثقات CVVY /A)‏ وتسمية مشايخ أبي عبد الرحمن النسائي (ص 10( للنسائي» وتبذيب الكمال 
)1/ 009( وتہذیب التهذيب (۲/ ۲۹۳-۲۹۲). 

- ويحبى بن عباد: هو الضبَعي» أبو عباد البصري. قال أبو حاتم: ليس به بأس» وقال الدارقطني: يحتج 
به» وقال الخطيب البغدادي: أحادثيه مستقيمة» لا نعلمه روى منكراء وذكره ابن حبان في الثقات. 
- وقال الساجي: بصرى ضعيف» وخلص ابن حجر في التقريب إلى أنه: صدوق. 

- قال الباحث: والذي يظهر أنه صدوق |S‏ ذهب إليه ابن حجر. 


be ie, alii 
asus 


0 


oe Ce Es: 0‏ سول الله كَل فقال 


See الاح وكاو‎ A355 GL شو اها أا الاس‎ E 
e = وع اقرب ا‎ 


43 vie 1 ae 


Bo Je 


Z ET كات‎ N pe 
a وعد الله َي مُعقود في‎ oe es acai تقوم‎ ine ويرزقهم‎ 


BEI GAS Bel ss oe يُوحى إل آي‎ Boca ار يَؤم‎ 
mM casi $3 بخص‎ Oi SNS 


و 

ا ا ا ام 

- انظر: الجرح والتعديل (۹/ CVV‏ والثقات (2)3505577/9)» وتبذيب التهذيب (9/ (VOY‏ وتقريب 
التهذيب )2 (V9 0A‏ 

- وحماد بن زيد: هو ابن درهم الآزدي» ثقة» حافظ» ثبت حجة» كثير الحديث. انظر: تهذيب التهذيب 
.(T-£۱/1‏ 


- وهذا إسناد حسن؛ لحال يحيى بن LE‏ 

(40 سبق تخريجه (ص‎ -١ 

۲- سبق تخريجه (ص/١8-1١1).‏ 

۳- هكذاء وني بعض نسخ المسند: تكونوا هم. قال السندي: قوله: أن تكونوهم» أي : أن تكونوا هم 
ياأهل pL‏ هم " أي: أولئك الطائفة» فهي خبر الكون من باب استعارة المرفوع للمنصوب» 
والاتصال في خبر OS‏ فجائز في العربية. انظر: حاشية السندي على المسند IVY)‏ 55 -/51). 

٤‏ - الطيالسي» المسند (ص CAE‏ رقم (584) وفيه: " لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون علي الحق حتى 
يأتي أمر الله وإني أراكموهم يا أهل الشام "؛ وعنه: أحمد (۳۲/ »)٤٦‏ رقم (۱۹۲۹۰) Bal‏ له 
حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا شعبة» عن أبي عبد الله الشامي قال: ع 


wae) يرن اذ فوش علد‎ re aes sai 


ees 0” Au 


ayy‏ بأ : مر الله وهم Ged Gilg » cal pee Awol (HIS‏ قال: 
cell os)‏ وأكتاف" sl ca!‏ 4 


- وأبو عبد الله الشامي: ذكره ابن أبي حاتم» وقال بعد إيراد حديثه: روى عنه شعبة» وسألت أبي عنه 
فقال: لا يسمىء ولا يعرف. وهو شيخ. الجرح والتعديل (EEA/9)‏ 

- وقال ابن حجر جر: أبو عبد الله الشامي» عن معاوية» وعنه شعبة» كذا ذكره الميثمي» ولم أرله في أصل 
المسند ذكراً. 

- والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب الفتن» باب لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق 
(۷/ 01( رقم )££ CVT‏ وقال: أبو عبد الله الشامي» ذكره ابن أبي حاتم» ولم يجرحه dod‏ وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 

- فهذا الإسناد ضعيف؛ Ugh‏ أبي عبد الله الشامي» ولكن الحديث حسن بالشواهد التي تقدم ذكر 

-١‏ اللأواء: الشدة؛ إما في المعيشة؛ من جدب وقحطء أو حصار» وإما في الأبدان» من الأمراض 
والعلل أو الجراح. ade‏ الآثار (۲/ )۳۸١‏ للطبري » وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
Ot)‏ 

- جمع كتف» والكنف: الجانبء أو: الناحية. النهاية في غريب الحديث والأثر(ص٤١۸)ء‏ ولسان 
العرب (VEY /V)‏ 

۳- أحمد - رواه عنه ابنه عبد الله وجادة» قال: " وجدت بخط أبي... "- CVOV=VOV VA)‏ رقم 
0 حلدثني مهدي بن جعفر الرملي» حدثنا ضمرة» عن السيباني» عن عمرو بن عبد الله 
ا حضرمي به. 

- مهدي بن جعفر الرمي: وثقه ابن معين» وقال صالح بن محمد (جزرة): لا بأس به. 

- وقال ابن عدي: يروي عن الثقات أشياء لا يتابعه عليها أحد» وقول ابن عدي ليس في الكامل؛ بل 
في تاريخ دمشق» كا أشار إليه الذهبي في الميزان. 

- وقال ابن حبان: Ey‏ أخطأء وقال البخاري: حديثه منكر» وقول البخاري منقول عن الذهبي في 


الميزان. 
- قال صاحبا تحرير التقريب تعقيباً على ذلك: لم نقف عليه في كتب البخاري» ولا فيا قل عنه من 
أقواله» فالله أعلم بصحة ذلك. 


- قال الباحث: يبقى الآمر في دائرة الاحتمال» وتقديم قول الذهبي -وا حالة هذه- على غيره من 


المتأخرين أولى. وخلص ابن حجر في التقريب إلى أنه: صدوق له أوهام؛ وهو كا قال. 

-انظر: الثقات (۹/ CV ١‏ وتاريخ دمشق (750724/51)» وميزان الاعتدال )0[ ٣‏ للذهبي» 
وتبذيب التهذيب CPV T/A)‏ وتقريب التهذيب )2 CAVA‏ وتحرير التقريب (۳/ 5 57). 

- وَضَمْرة: هو ابن ربيعة الفلسطيني» ثقة ثبت. انظر: مذيب التهذيب (6/ AVDA‏ 

- والسيباني: هو يحيى بن بي عمروء أبو زرعة الحمصي» ثقة. انظر: #مذيب التهذيب (94/ ۲۷۷- 
١ AYVA‏ 

- وعمرو بن عبد الله الحضرمي: هو أبو عبد الجبار السيباني - وفي أكثر النسخ المطبوعة: الشيباني» 
وهو خطأ - الحمصيء وثقه العجلي وابن حبان» وسكت عنه البخاري في التاريخ الكبير» وقال ابن 


التهذيب (ص ٠١‏ 725). 


- وهذا إسناد ضعيف؛ JIA‏ مهدي بن جعفر الرملي. 

- وتابع عيسى بن محمد بن إسحاق النحاس مهدي بن جعفر عند الطبراني في المعجم الكبير(8/ CVV‏ 
رقم (VEN)‏ من طريق يحيى بن عبد الباقي الأذني» عن أبي عمير عيسى ابن محمد بن إسحاق 
النحاس» عن ضمرة بن ربيعة به» وليس فيه: "وأكناف بيت المقدس". 

- ويحبى بن عبد الباقي الأذني: هو أبو القاسم الثغري» وثقه الخطيب البغدادي» وابن المنادي. 

- انظر: تاريخ بغداد /١4(‏ ۲۲۷)» وتاريخ دمشق (75/ #0( 

- وعيسى بن محمد بن إسحاق النحاس: هو أبو عمير الرملي» ثقة. انظر: #بذيب التهذيب YEA)‏ 
4". وبقية رجاله سبقت الترجمة هم. 

- ومبذه المتابعة يرتقي الحديث إلى الحسن» سوى لفظة " وأكناف بيت المقدس "فلم يتابع فيها النحاس 
مهدي بن ee‏ 

- ثم وجدت متابعا لمهدي بن جعفر عند الطبري» تبذيب الآثار» مسند عمر بن الخطاب (۲/ AVY‏ 
رقم (VV 0A)‏ من طريق أحمد بن الفرج الحمصي عن ضمرة به» وزاد فيه: "وهم كالإناء بين الأكلة" 
بعد قوله: "إلا ما lel‏ من لأواء". 

- وأحمد بن الفرج الحمصي: هو gl‏ عتبة By pall‏ بالحجازيء المؤذن بجامع حمص. قال ابن أبي حاتم: 
كتبنا عنه» ومحله الصدق» وقال مسلمة بن قاسم: ثقة مشهورء وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
يخطئ» وخلص ابن حجر في التقريب إلى أنه: مقبول» فمثله يصلح حديثه للمتابعة. 

- انظر: الثقات /A)‏ 5 5)» ولسان الميزان (OVO /١(‏ وتهذيب التهذيب »)45-97/١(‏ وتقريب 
التهذيب (ص55). 
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َم اله عرو جل ل رامن pe GE‏ داعا كاذب Bs‏ 


حَرْبٌ فَوْم [آخَرِينَ] le‏ اله وب َم ركهم من حى pests‏ الس اع 


-١‏ إسناده: حدثنا أبو عبد ال حمن» حدثنا سعيد» حدثنا محمد بن عجلان... 

أحمد (5 10/1( رقم (871/5)» و(5 187/1 )» رقم (AEAE)‏ بنحوه» و(٤۱/ »)٤۹۸‏ رقم (69171) 
بنحوه» من طريق ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم؛ عن أبي صالح به. 

- أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد العدوى» المعروف بالمقرئ الصغير. ثقة. انظر: #بذيب التهذيب 
OTE‏ 

- وسعيد: هو ابن أبي أيوب الخزاعي مولاهم» ثقة ثبت. انظر: تهذيب التهذيب (7/ ANY‏ 

- ومحمد بن عجلان: هو أبو عبد الله المدني القرشى» وثقه سفيان» ويحيى بن معين» وأحمد» وأبو زرعة» 
وأبو il‏ والنسائي» والعجلي. 

- وقال يعقوب بن شيبة: صدوق وسطء وقال الساجي: هو من أهل الصدق. 

- وقال يحيى القطان: كان سعيد المقبري يحدث عن Ul‏ هريرة» وعن أبيه عن أبي هريرة» وعن رجل 
عن Ul‏ هريرة» فاختلطت عليه - أي على ابن عجلان - فجعلها كلها عن آبي هريرة. 

- قال ابن حبان: ليس هذا يوهن الإنسان به؛ لأن الصحيفة في نفسها صحيحة. 

- وأسند العقيلي عن يحبى بن معين: أن ابن عجلان كان مضطرب الحديث في حديث نافع. 

- انظر: تاريخ ابن معين (۲/ »)07٠‏ والجرح والتعديل (۸/ COA‏ والضعفاء »)۱١۸ /٤(‏ والثقات 
Codey (KAT /V)‏ التهذيب (۷/ ۳۲۲-۳۲۱). 

- فعلة ابن عجلان فيم| يرويه عن سعيد المقبري» ونافع» وهذا الحديث ليس من رواية هذا أو SIS‏ 
فإسناده صحيح. 

۲- هو: شرحبيل بن السّمط بن الأسود الكنديء أبو يزيده جاهلي إسلامي» وفد إلى النبي كله وشهد 
القادسية - وكان من فرسانها -» وافتتح مص» واستعمل عليهاء واختلفوا في صحبته» والأظهر 
أنه صحابي كما ذهب إليه البخاري وغيره» توفي سنة لاه وقيل: غير ذلك. انظر: الإصابة 
Codey ,.)55172-555/(‏ التهذيب (۳/ .)٦۱۳-٦۱۲‏ 

۳- هذه الزيادة من: تاريخ دمشق(۱/ 55 AY‏ 


TA 


انا Gs‏ الل امظلم 258 لدَلِكَ > cag. 1 iS ee‏ 
رول الله : هم أل الشَّام) كك رَسُول الله ante 1 E i‏ يوم بها إل السام 
Wea‏ 

ظاهرينَ على Mash‏ 


CVV /7( مختصراً للبخاريء والمعرفة والتاريخ‎ (VIAN) التاريخ الكبير (308/5)» رقم‎ -١ 
كلاهما عن عبد الله بن يوسف. عن يحبى بن حمزة» عن نصر بن علقمة» عن كثير بن‎ I واللفظ‎ 
مرة» وعمرو بن الأسود به.‎ 

- عبد الله بن يوسف: هو أبو محمد الكلاعي المصريء ثقة. انظر: تهذيب التهذيب (5/ 088( 

- ويحبى بن حمزة: هو أبو عبد الرحمن البتلهي» وثقه ابن معين» وأحمد» ويعقوب بن شيبة» وأبو داود» 
ويعقوب بن سفيان» وأبو حاتم» واس وغيرهم. 

- وقال ابن معین» وأبو داود: كان قدريا. انظر: Code‏ التهذيب /٩۹(‏ ۲۲۰-۲۱۹). 

- قال الباحث: ورميه بالقدر لا يضر هنا؛ OY‏ الحديث لا يؤيد بدعته» ثم هو غير داعية إليها. 

- ونصر بن علقمة: هو أبو علقمة الحضرميء وثقه دحيم» والذهبي» وذكره ابن حبان في الثقات. 

- قال ابن حجر في التقريب: مقبول. 

- انظر: الثقات )4/ ۲۱۳)ء والكاشف (۲/ ۳۱۹)ء وتبذيب التهذيب CEVE—E AY JA)‏ وتقريب 
التهذيب )2 444( 

- قال الباحث: والأظهر في نصر بن علقمة أنه ثقة» إذ لم يُذكر بجرح» ووثقه غير واحد من الأئمة. 

- وكثير بن مرة: الرّهاوي» أبو شجرة» ثقة. انظر: تهذيب التهذيب (5/ 0575-05768). 

- وعمرو بن الأسود: العنسي - ويقال له عمير phim‏ عياض. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه كان 
من العلماء الثقات » ووهّمَ ابن حجر من عده في الصحابة. انظر: #بذيب التهذيب (111//57). 

- فهذا إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات 

۲- الطيالسي (۱/ »)٤۳-٤۲‏ رقم (۳۸) مطولا وفيه قصة» ومن طريقه: الدارمي» كتاب الجهاد» باب 
لا يزال طائفة من هذه الأمة يقاتلون على الحق (۳/ »)۱٥۷۸‏ رقم )۲٤۷۷(‏ واللفظ له» أخبرنا أبو 
بكر بن OLY‏ حدثنا آبو داود الطيالسي» عن *مام» عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن Ole‏ بن 
الربيع العدوي به. 

- وأبو بكر بن بشار:هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصريء ثقة. تقريب التهذيب (ص۸۲۸). 

- وثمام: هو ابن يحيى بن دينار» ثقة رب| وهم» وهو ثبت في قتادة» |S‏ نص عليه ابن معين وغيره. انظر: 


EG *¥ £) So و ریت ال‎ (V1I-VO /4) اللو‎ de 


LEVY 0) وتقريب التهذيب‎ VEE /5( Cpl Coie ثفة انظر:‎ cee orc 
بن ربيع العدوي: سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير» وقال - بعد إيراده هذا الحديث‎ Oley - 
من طريق عمرو بن مرزوق عن همام به -: " لا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة» ولا ابن بريدة من‎ 

Voce 

- وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: روى عنه: عبد الله بن بريدة. انظر: التاريخ الكبير (5/ »)١١‏ 
والثقات /٤(‏ 94( 

- فهذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل: 

- الأولى: عنعنة قتادة» والثانية: الانقطاع بين ابن بريدة وسليمان بن الربيع العدوي» والثالثة: جهالة 
سليمان بن الربيع العدوى» وقد انقلب على الألباني في الصحيحة (5/ )٥۹۸‏ فقال: والربيع بن 
سليمان العدوي: لم أعرفه. 

- وأورده ابن حجر في المطالب العالية» OLS‏ الفتن» باب نصرة أهل الحق /١9(‏ 090( رقم 
(EF 01)‏ قال: قال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدَّستوائي» حدثني أبي» عن قتادة» 
عن أبي الأسود الدؤلي قال: انطلقت أنا وزرعة بن ضمرة مع الأشعري إلى عمر بن الخطاب فلقيت 
عبد الله بن عمروء قال: يوشك أن لا يبقى في أرض العجم من العرب إلا قتيل أو أسير يحكم في 
دمه. فقال له زرعة: أيظهر المشركون على أهل الإسلام؟ فقال: ممن أنت؟ فقال: من بني عامر بن 
صعصعة. فقال: لا تقوم الساعة حتى تداق مناكب نساء بني عامر بن صعصعة على ذي الخلصة 
- وثن كان من أوثان الجاهلية -. قال: فذكرنا لعمر قول عبد الله بن عمروء فقال عبد الله أعلم بم 
يقول» ثلاث مراتء ثم إن عمر خطب يوم الجمعة فقال: إن رسول الله كك قال: ( لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق منصورة» حتى يأتي أمر الله ) . 

- قال: فذكرنا لعبد الله بن عمرو قول عمر بن المخطاب» فقال عبد الله بن عمرو: صدق نبى الله BE‏ 
إذا أتى أمر الله - عز وجل - كان الذي قلت. قلت ( والقائل ابن حجر ): فيه انقطاع بين قتادة وأبي 
السود ورجاله ثقات. 

- وهذا إسناد ضعيف؛ لعنعنة Bold‏ والانقطاع بين قتادة وأبي الأسود الدؤلي. 
بن عمر بن ميسرة - ووقع عنده مصحفا: عبد الله بن عمر بن ميسرة - من طريق معاذ بن هشام به» 
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- وقال الألباني في الصحيحة /٤(‏ 0۹۸) معقباً على قول الذهبي: وهو الصواب؛ فإن رجاله كلهم 
من رجال الشيخين. 

- قال الباحث: وقول الحاكم» والذهبي» والألباني: ليس بذاك؛ BY‏ وإن كان رواة الحديث من رجال 
الشيخين» فإن هذه التركيبة ( قتادة عن Gl‏ الأسود ) ليست عند الشيخين» فلينتبه لهذا فإنه مهم؛ 
حتى لا يتوسع في شرط الشيخين» فهذا إسناد ضعيف أيضاء ولكن الحديث صحيح» تشهد له 
الأحاديث السالفة الذكر. 

-١‏ اختلف في اسمه. فقيل: عبد الله» وقيل: cB ye‏ واختلف في صحبته» وممن عده من الصحابة: ابن 
ew‏ والبخاري» وخليفة بن ble‏ والبغوي» وابن حجر» وغيرهم. 

- وأنكر صحبته: أبو حاتم» وأبو زرعه الرازيان» والأظهر أنه صحابي. انظر: ل 
للبخاري» والإصابة (۷/ (VEE‏ وتهذيب التهذيب (۱۰/ ۲۱۳-۲۱۲). 

؟- وقعت هذه الزيادة عند ابن حبان. 

۳- وقعت هذه الزيادة عند ابن ماجه. 

5 - إسناده: حدثنا الحيثم بن خارجة» قال: أخبرنا CLAN‏ بن مليح البهراني... 

- أحمد (59/ ١٠۳)ء‏ رقم (۱۷۷۸۷) واللفظ له» وابن ماجه» المقدمة» باب اتباع سنة النبي بلا 
(ص ١‏ )» رقم )4( بمثله» وابن حبان» كتاب البر والإحسان. باب ما جاء في الطاعات وثوابها 
(؟/377-77). رقم (TT)‏ بمثله» ثلاثتهم من طريق CLAN‏ بن مَليح» عن بكر بن زرعة به. 

- اليثم بن خارجة: أبو يحيى المروزي» وثقه ابن معين» daly‏ والذهبي. 

- وقال أبو حاتم: صدوقء وقال النسائي: لا بأس به. 

- وذكره ابن حبان في الثقات» وخلص ابن حجر في التقريب إلى أنه صدوق. 

- والذي يظهر أنه: ثقة» وإليه ذهب صاحبا تحرير التقريب» وقالا: لا نعلم فيه جرحاً. 

- انظر: اجرح والتعديل )4/ CVA‏ والثقات (717/9)» وتذكرة الحفاظ (۲/ CEVA‏ وتبذيب 
التهذيب (۹/ 5 »2٠١‏ وتقريب التهذيب (ص١7١٠١).‏ 

- واجراح بن مليح: هو Ghd‏ أبو عبد الرحمن الحمصي. قال ابن معين» والنسائي» وابن عدي: 
ليس به بأس. 

- وقال أبو حاتم: صالح الحديثء وقال ابن حجر: صدوق» وهو JES‏ 


وما سبق إيراده من الأحاديث؛ يتبين أن هذا الحديث رواه عن النبي BE‏ عدد غفير 
من الصحابة» وأوردنا أحاديث ثانية عشر منهم» وهم: المغيرة بن شعبة» ومعاوية 
بن Gl‏ سفيان» ومعاذ بن O fm‏ وثوبان» وجابر بن سمرة» وجابر بن عبد الله. 
وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وسعد ابن أبي وقاص» وعمران 
بن حصين» وسلمة بن نفيل» وقرة بن إياسء وزيد بن أرقم» وأبو أمامة الباهلي» 
وأبو هريرة» وش Jeo‏ بن السمط» وعمر بن الخطاب» وأبو عنبة الخولاني. 
وصرح غير واحد من fal‏ العلم بتواتر هذا الحديث؛ ومنهم: شيخ الإسلام 
Pig alls NORE il; ey ER, €‏ و 


- انظر: الکاشف (۱/ ۲۹۰)ء وتہذیب التهذيب (۲/ CP T=10‏ وتقريب التهذيب .)١95(‏ 

3 زيكر من زرعة: هو GY Al‏ الشامي. ذكره ابن حبان في الثقات» وروى Le‏ ثلاثة؛ إسماعيل بن 
عياش» والجراح بن مليح» وأبو المغيرة الخولاني. 

- وقال ابن حجر: مقبول» وقال الألباني: "فمثله يمكن تحسين حديثه» وأما تصحيحه فبعيد". 

- وقال صاحبا تحرير التقريب تعقيباً على قول ابن حجر: بل صدوق» فحديثه الواحد الذي أخرجه 
ابن ماجه» وأحمد: حسن. انظر: الثقات (V0 /٤(‏ وتبذيب التهذيب ٤ /١(‏ 0 وتقريب التهذيب 
(ص CVV O‏ والسلسلة الصحيحة )0/ COV)‏ وتحرير التقريب »)١8١/1١(‏ 

- قال الباحث: والأظهر أنه صدوق. فهذا إسناد حسن؛ حال بكر بن زرعة» والجراح بن مليح. 

-١‏ وحديث معاذ: ما رواه عنه مالك بن يخامر السكسكيء ضمن حديث معاوية في البخاري» حيث صرح 
معاذ أنهم بالشام» وهذا يدل على إثباته وسماعه لأصل الحديث. صفة الغرباء (ص۳۷١).‏ 

.)۸١ /١( أصحاب الجحيم‎ WE اقتضاء الصراط المستقيم‎ -Y 

۳- قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة (ص5١؟).‏ 

(VON في الحديث المتواتر (ص‎ Stall نظم‎ - ٤ 

- والكتاني: هو محمد بن جعفر بن إدريسء الكتاني» الفاسی» أبو عبد الله» ولد في فاس ١١71/5‏ هه 
رعل إل الجا يرقف حابر إلى ا seers dts‏ اشرب قوق 
سنة ATE O‏ وله مصنفات كثيرة؛ منها: الرسالة المستطرفة» نظم المتناثر» المولد النبوي» وغيرها. 
انظر: الأعلام (5/ AVY‏ 

0- الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة (ص١١).‏ 

5- إتحاف ال جاعة بها جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة (0777/5). 


OW‏ وغيرهم. 

والمتأمل في مجموع الأحاديث التي أوردناها؛ ب رى oe CAL AS Ya late of‏ 
مكان وجود الطائفة المنصورة» ومحلها؛ وهي الشام؛ ومن ذلك: 

- قول معاذ Si‏ «وهم بالشام). 

- وقوله بي ني حديث قرة بن إياس ee‏ «إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم» 
ولا تزال طائفة...». وفيه إشارة إلى أن الطائفة المنصورة ببلاد الشام » وسبق شرح 
هذا الحديثء. ونقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المبحث الرابع من الفصل 


الأول» فليراجع هناك. 
- وقوله GB‏ حديث زيد بن أرقم ee‏ «وإني لأرجو أن تكونوهم يا أهل 
الشام». 


dy‏ رواية الطيالمي: «وإني أراكموهم يا fal‏ الشام». 
- وقوله يفي حديث Gi‏ أمامة Ue‏ سئل: وأين هم؟ قال cpa ceed‏ 
GEST‏ بيت dll‏ 
- وقوله كَل في حديث yl‏ هريرة» وشرحبيل بن السمط eh‏ «هم fal‏ الشام». 
- وقوله GE‏ حديث سلمة بن نفيل خفعك: «وعقر دار المؤمنين الشام» بعد ذكر 
خبر الطائفة المنصورة» وفيه إشارة إلى أن هذه الطائفة في بلاد الشام» وسبق شرح 


- والتويجري: هو حمود بن عبد الله بن حمود تويجريء gl‏ عبد الله» ولد بالمجمعة في السعودية سنة 
4 هب ودرس على شيوخهاء وله إجازات كثيرة في علوم شتی» وتولى القضاء سنة AVIVA‏ 
وعرف بغيرته على الإسلام» والتصدي لكل منحرف زائغ ضال» وهذا ظاهر في كتبه ومصنفاته» 
وصنف كتباً كثيرة؛ منها: إتحاف الجماعة» الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر» وتوفي سنة 
VENT‏ ه. انظر: إتحاف النبلاء بسير العلماء (۲/ CVA‏ لراشد الزهراني. 

١‏ - السلسلة الصحيحة (5/ 7/ (AO‏ رقم (758051): وصلاة العيدين في المصلى هي السنة 
(E10)‏ 


هذا الحديث» ونقل كلام العز بن عبد السلام» وغيرهم من أهل العلم في الملبحث 
الأول من الفصل الثاني» فليراجع هناك. 

- وقوله RB‏ في حديث عمران بن حصين خيعك: «لا تزال طائفة... حتى يقاتل 
آخرهم المسيح الدجال». ومعلوم أن أهل الشام هم الذين يقاتلون المسيح 
الدجال» وسوف GL‏ بيان هذا وتوضيحه. في المبحث الأول من الفصل الرابع. 
- وقوله كك في حديث سعد بن أبي وقاص eH‏ «لا يزال أهل الغرب ظاهرين...» 
dy‏ رواية Gl‏ عوانة: «لا يزال fal‏ المغرب». 

واختلف آهل العلم في المراد بالغرب على أقوال عدة : 

- فمنهم من ذهب إلى أن الغرب: الدلو الكبير» وأهل الغرب: هم العرب؛ 
لاختصاصهم ہا (أي الدلو) We‏ 

- ومنهم من ذهب إلى أن المراد به: الغرب من الأرض؛ الذي هو ضد الشرق. 

- ومنهم من ذهب إلى أن المراد به: BAL‏ وأهل الغرب: هم أهل القوة» والشدة 
والجهاد. 

- والصحيح من أقاويل أهل العلم أن المراد بالغرب» والمغرب: الشام» وهو الذي 
تشهد له النصوص التي أوردناهاء وإليه ذهب الإمام bed‏ وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن رجب» وابن حجرء وال مباركفوري» وغيرهم. 


١‏ - انظرها في: القاضي SIS] ole‏ المعلم بفوائد مسلم (7/ PEA‏ ومشارق الأنوار على - صحاح 
الآثار (۲/ 10( وشرح النووي على مسلم (۱۳/ »)7١‏ وفضائل الشام )188-1١41/(‏ لابن 
رجب» وفتح الباري (70//17) ورجح أن المراد بالغرب: الشام» والديباج على صحيح مسلم 
بن الحجاج )8/8 .0( للسيوطي وقال بعد إيراده أقوال أهل العلم: " قلت: ولا يبعد أن يراد 
بالملغرب: مصر؛ فإنها معدودة في الخط الغربي باتفاق... " قال الباحث: وهذا الذي قاله السيوطي 
بعيد جداً» وما استدل به من النصوصء فهي ضعيفة واهية لا تقوم بها حجة, والأجوبة الصارفة 
لإشكال حديث الطائفة (5ه-08). 


قال شيخ الإسلام بعد إيراده هذا الحديث: «قال أحمد بن حنبل: أهل المغرب 
هم آهل الشام» وهو كما قال لوجهين: 
أحدهما: أن في سائر الحديث بيان نهم أهل الشام. 
الثاني: أن لغة النبي 88 وأهل مدينته في «أهل المغرب»: هم fal‏ الشام» ومن 
يغرب عنهم؛ كما أن لغتهم في أهل المشرق: هم Jal‏ نجد والحراق OB‏ التغريب 
والتشريق من الأمور النسبية فكل بلد له غرب قد يكون شرقاً لغيره» وله شرق قد 
يكون غرباً لخيره dee‏ ا Site I poy‏ 
بهذا الحديث» وهي المدينة). 
وقال ابن حجر في الفتح بعد إيراده الحديث» وبعض تفسيرات أهل العلم للغرب: 
«فالظاهر أن المراد بالغرب: البلد؛ لآن الشام غربي OGG‏ 
وقال المباركفوري بعد إيراد أقول أهل العلم في المراد بالغرب: «وقيل: المراد 
بالغرب: المخرب» وهو بلاد الشام؛ لأنها في غرب الحجاز, والغرب متجة إلى 
الشمال» ويؤيده....200. 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن الأحاديث التي أوردناها؛ بعضها قد أبان عن 
الطائفة المنصورة» وحدد Lal‏ متمثلة في أهل الشام» وبعضها أشار إلى مكان 
الطاتفة المنصورة وعقرها؛ وهي بلاد الشام. 
Gand‏ إذا مسائنات: 
الأولى: من هي الطائفة المنصورة؟ 
والثانية: ما هو مكان وجود هذه الطائفة؟ 


.)008/11( مجموع الفتاوى‎ -١ 
A(YOA/\Y)-Y 


۳- منة المنعم شرح صحيح مسلم (۳/ ۲۹۸). 


Z 


Lil‏ تحديد الطائفة المنصورة فإن «معرفة خصائصها وميزاتها يساعد كثيرا في 
تحديد من هي هذه الطائفة؟ إذ إن للطائفة المنصورة منهجاً وسمات» من توفرت 
فيه» فهو منها -فرداً كان أو جماعة -» ويمكن عرض أي دعوى تتعلق بذلك على 
هذه الخصائص؛ Oud‏ مدى تطابقها معهاء أو اختلافها عنها»". 

pa a ya eA‏ صف من صفات الطائفة المنصورة ثم أتبع ذلك 
بذكر أقوال أهل العلم في تحديد هذه الطائفة. 
الصفة الأولى: القتال في سبيل الله: 

وهى من أخص صفات الطائفة المنصورة؛ ولذلك جاء ذكر هذه الصفة في 
Th‏ شين ذلك: 
- قوله ية فى حديث معاوية i‏ «لاتزال عصابة من أمتى يقاتلون على 

۰ ۰ rat 
«لن يبرح هذا الدين يقاتل عليه‎ RB poe حديث جابر بن‎ GRE وقوله‎ - 

عصابة من المسلمين...٠.‏ 
- وقوله 5ء في حديث ple‏ بن عبد الله» وعمران بن حصين» وسلمة بن نفيل 

seat.‏ «يقاتلون على الحق). 
- وقوله كك في حديث عقبة بن عامر 8 «يقاتلون على yal‏ الله». 
- وقوله GBB‏ حديث أبي هريرة» وشرحبيل بن السمط ded‏ «تقاتل أعداءهاء 

كلما ذهب حرب نشب حرب قوم اخرين». 
والمتأمل في مجموع ما أوردناه من نصوص؛ يرى تصريح النبي بل بذكر القتال؛ 
كوصف ملازم للطائفة المنصورة لا تنفك care‏ ولا ينفك عنها. 

وأما باقي روايات الحديث OB‏ فيها إشارة ضمنية إلى القتال» والجهاد في سبيل 
الله؛ وذلك بذكر لفظ « الظهور « كا في حديث المغيرة بن شعبة» وثوبان» وسعد 


.)5١5ص( صفة الغرباء‎ -١ 


ابن أبي وقاص» وزيد بن أرقم» وعمر بن الخطاب. 
Lily‏ حديث قرة بن إياس فجاء فيه peal‏ انط yay gaia)‏ 

وسأتناول هنا معنى الظهور؛ ليظهر لا جلا clo‏ 2 الل ال لل ا 
المنصورة. 

ا متأمل في مادة « ظهر Go‏ اللغة جد lel‏ «أصل يدل على قوة وبروز... ومن 
ذلك وقت الظهيرة» وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤهاء والأصل فيه كله: ظهر 
الإنسان؛ وهو خلاف بطنه» وهو يجمع البروز والقوة... والظهور: الغلبة. قال 
تعالى: + اید (eae Si‏ على apse‏ نتسوأ طهر (Og‏ 0 
ومن معاني الظهور التي ذكرها ابن منظور في اللسان: الوضوح. والبيان» والظفرء 
N‏ 

وجاءت الكلمةفي الآحاديث مطلقة» فهي شاملة لكل Glas‏ الظهور. والظهورله 
معان Oe‏ 
الأول: الوضوح والبيان» والبروز والاستعلان» وعدم الاستتار. 

وهذا من مقتضيات قيام الطائفة المنصورة بأمر الله وقوامتها عليه_علماً Mes‏ 
ودعوةً وجهاداً - ولأن قيام هذه الطائفة بواجب الدعوة والبلاغ» وحرب Schl‏ 
يقتضي أن تكون ظاهرةغير مستترة» حريصة على تبليغ صوت ا حق لكل مسلم» بل لكل 


.)١5( سورة الصف» آية‎ - ١ 

yada’‏ الل( سس سين 

.(6- 0 /1) -¥ 

-٤‏ انظرها في: الكواكب الدراري ( شرح صحيح البخاري ) (75/ )١١5‏ للكَرْمَاني وفتح الباري 
POV /1¥)‏ والتوشيح شرح الجامع الصحيح (۹/ )٤۲۳۸‏ للسيوطيء ومرقاة المصابيح شرح 
مشكة المصابيح (5/ ٠4‏ واقتصروا جميعاً على المعنيين: الأول والثالث» أما gall‏ الثاني - 
مضافا إلى المعنيين السابقين - فأشيرٌ إليه في: صفة الغرباء (ص40١)»‏ وأعلام السنة المنشورة في 
صفات الطائفة المنصورة (۳/ COPY‏ لعبد الرحمن العلي. 


aes 
الثاني: الثبات على الحق» والتمكن منه» والاعتصام به.‎ 

وهو - أيضاً - من مقتضيات قيام الطائفة المنصورة بأمر الله تعالى. ولا شك 
بأن ثبات الطائفة المنصورة على أمر الله رغم ما يحفها من الأهوال؛ ويكتنفها من 
المخاطرء والمخالفة» والخذلان» والشدة» واللأواء» والمحن والإحنء هو من 
أعظم صر النصر والظهور. 
الثالث: العلوء والظفرء والغلبة. وهو على نوعين: 

الأول: ظهور بالحجة والبيان. 

الثاني: ظهور بالسيف والسنان. 
Lal,‏ الكرمان إلى هذين آل ی في قولة: cy paler‏ غل الاس أي غالبين عل 
a gh dla Jk oll‏ وبالسان»". 

وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: وأمته بل لا تجتمع على 
ضلالة» بل لا يزال في أمته طائفة قائمة بالحق حتى تقوم الساعة؛ فإن الله أرسله 
باهدى» ودين GLI‏ ليظهره على الدين كله» فأظهره AL‏ والبيان» وأظهره باليد 
والسنان» ولا يزال في أمته أمة ظاهرة بهذا وهذا حتى تقوم الساعة»2. 

ولاشك أن آهل الطائفة المنصورةهم أسعد الناس بظهور ا حجة والبيان؛ وذلك 
alae‏ الحق والعلم» و مخالفوهم أهل Jbl‏ وضلال»وآنى لظلمةالباطل أنتصاول 
نور الحق! 
قال صاحب عون المعبود:»ظاهرين؛ أي غالبين على أهل الباطل ولو بالحجة). 


.)77١ /۳( انظر: صفة الغرباء (ص184)» وأعلام السنة المنشورة في صفات الطائفة المنصورة‎ -١ 
(V0 /¥0) الكواكب الدراري‎ -۲ 
VAY /١( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ -Y 


AYV4/V¥) -& 


وهم كذلك أسعد الناس بظهور السيف والسنان» بل إن بعض الشراح قصر 
الطهور قل هذا gol‏ 
قال ابن حجر: «اتفق الشراح على أن معنى قوله: « على من خالفهم « أن المراد: 
علوهم عليهم بالغلبة...). 

وجاءت القرائن واضحة جلية في الدلالة على هذا call‏ في بعض الروايات» ومنها: 
- قوله ية في حديث عمران بن حصين a‏ (ظاهرين على من ناوأهم). 
- وقوله 5ة في حديث قرة بن إياس EH‏ (١منصورين...2.‏ 
- وقوله GRE‏ حديث عقبة بن عامر NEE‏ «قاهرين لعدوهم). 
- وقوله GRE‏ حديث أب أمامة ew‏ «لعدوهم قاهرين». 

والمناوأة: النهوض PIL‏ والنصر والقهر عند الإطلاق لا ينصرفان إلا 
للعلو المادي» ولا ينصرفان إلى غيره إلا بقرينة'". 

ونستطيع القول بعد استعراض معاني الظهور: أن هذه المعاني كلها تمهد الطريق 
أمام الطائفة المنصورة لتحقيق الظهور الأعظم بالسيف والسنان» والقهر لأعداء الله 
تعالى» وبه يعلو الحق» ويزهق الباطل» وتقوم دولة الإإسلام» وتحكم شريعة الرحمن. 

ومن الجميل ذكره - ونحن نتحدث عن القتال كوصف ملازم للطائفة 
المتعسوزة — Sat‏ وايات كايا pons ole‏ فيا بافظ clei‏ ولس اهاد قط 
Gl‏ عل من أذ اراسي زک الى eben «Ci pat che‏ من 
ee a‏ ل وصغاراًء وتقعيداً وتأصيلاً للخنوع Oy‏ 


-١‏ فتح الباري (۱۳/ POA‏ والظاهر أن ابن حجر يقصد: غلبة السيف» فإن أراد ذلك فهذا متعقب 
بأن الاتفاق لم يقع» وسبق ذكر قول الكرماني وغيره في غلبة الحجة والبيان. 

۳- انظر: أعلام السنة المنشورة في صفات الطائفة المنصورة (۲/ 7177). 

5 - المصدر السابق (۲/ (PEN‏ وبيان ذلك: أن النصوص لو عبرت بلفظ الجهاد, لرب| مله بعضهم 


الشكنا OI ee Cl ays‏ ا التصورة؛. Sa‏ ذا بن cate‏ وإذا 
جاء نهر الله ذهب نهر مُعقل» وإذا جاء نص رس ول الله BE‏ فىاذا بقى لغيره؟ وماذا 
٠‏ 00 ل لا ALU‏ كاتا من كان هذا الغبر... إن أمر القتال هو 
أمر إلهي ليس لأحد أن يبطله» وإن رام أحد أن يزوره» أو يهاحكه» فيكفيه ابتداءً 
أنه لم يتشرف بموقع له في الطائفة المنصورة بل هو لمحذول ومن طائفة الخذلان» 
اعرا أبد الدهر أنه حذول ومهزوم» وأن الباطل بغطرسته أقوى من 
GH!‏ والإسلام الذي يمتلكه)”". 

وبناءً على ما تقدم فإن بعض أهل العلم نصوا على أن الطائفة المنصورة: هي 
الطائفة المقاتلة في سبيل الله. 

قال الإمام أحمد لما سئل عن الطائفة المنصورة: هم أهل المغرب - الشام -» 
الوقت المقاتلون عن دين الإسلام» وهم من أحق الناس دخولا في الطائفة Oy gua‏ 

وقال التوربشتي”: «الأمة القائمة ol‏ الله وإن اختلف فيها؛ فإن المعتد به من 
الأقاويل أنها الفئة المرابطة بثغور الشام؛ نضر الله بهم وجه الإسلام, لما في بعض 
طرق هذا الحديث: وهم بالشام» وفي بعضها: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال» 


على جهاد النفسء أو الشيطان... إلخ» فالتعبير بلفظ القتال: يقطع الطريق أمام من تسول له نفسه 
تحريف النصوصء وصرفها عن المراد منها. 

-١‏ الجهاد والاجتهاد تأملات في المنهج (ص (EY‏ بتصرف يسير. 

۲- مسائل ابن هاني (۲/ VAY‏ 

۳- مجموع الفتاوى /۱٤(‏ ۲۸۹). 

٤‏ - هو: فضل الله بن حسن التوربشتى (من أهل توربشت)» شهاب الدين» أبو عبد الله »= حدث فقيه 
فی pe‏ أهل هوان له pall‏ فى شر مصاع dl‏ ترق LAV den‏ 

- انظر: طبقات الشافعية الكبرى )1/8 OVE‏ للسبكى» وطبقات الشافعية (۲/ FE‏ لابن قاضى 
شهبة» والأعلام )0/ (OY‏ 1 


وني بعضها: قيل يا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت المقدس)0". 

وقال السندي في حاشيته على النسائي - وهو يشرح حديث سلمة بن نفيل 
المتقدم في الملبحث الأول من هذا الفصل -: «والمراد بالأمة (أي: في قوله كَلِ: لاتزال 
من أمتي أمة...): المجاه دون المؤمنون, وبالآقوام: الكفرة» والله تعالى أعلم)”". 
والذي يظهر: أن من تقدم ذكر أقوالههم من fal‏ العلم لا يقصرون الطائفة المنصورة 
على المجاهدين؛ فالإمام أحمد ثبت عنه - من غير وجه - أن الطائفة المنصورة: هم 
آهل الحديث» وسيأتي بيانه عند الحديث عن الصفة الثانية من صفات الطائفة 
المنصورة» وكذلك شيخ الإسلام وصفهم بالقتال تارة» وبالعلم أخرىء وكان 
دقيقاً في عبارته؛ حيت قال «ومن أحق الناس GV yes‏ ا 900000 
وظاهر هذا: أن الطائفة المنصورة ليست مقصورة على المجاهدين. 

فمرادهم إذاً: أن المقاتلين هم أولى الناس دخولا في الطائفة المنصورة» وهذا من 
تفسير الشيء ببعض آجزائه» وهو مشهور في كلام أهل العلم. 
الصفة الثانية: العلم: 

وهذه الصفة - كسابقتها - ملازمة للطائفة المنصورة» ولا تنفك عنهاء بل لا 
قيام لهذا الطائفة إلا بهاء وتقرير ذلك با يلي: 
أولاً: أن النبي كل جمع بين العلم» وذكر الطائفة المنصورة في حديث معاوية: (من 
يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وإنما UT‏ قاسم والله يعطي» ولن يزال أمر هذه الأمة 
مستقي] حتى تقوم الساعة» أو حتى GL‏ أمر الله). 

وني رواية مسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» ولا تزال عصابة من 
المسلمين يقاتلون على GH‏ ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة) 7 


-١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 57 CE‏ وشرح المصابيح للتوربشتي ليس مطبوعاً. 
-Y‏ حاشية السندي على النسائی (5/ COVE‏ 


فالمتأمل في الحديث -بروايتيه - يرى أن النبي بي جمع بين العلم» والطائفة 
المنصورة إشارة منه مَل إلى أن الطائفة المنصورة لا تقوم ولا تظهر إلا بالعلم. 
وقال القرطبي بعد إيراد هذا الحديث في تفسيره في سياق حديثه عن فضل العلم: 
«وظاهر هذا السياق: أن أوله مرتبط OC 0 Fb‏ 
ثانياً: إخبار النبي أن هذه الطائفة على الحق» وهو من أوضح الأدلة على 
اتصافها و a‏ رائد الحق ودليله» فالحق هو العلم» والعلم هو الحق. 
ds Jv‏ ا Of JMG BEG 3 ipo SEE‏ 
وقال تعال: KS SG Odes TSG cast ae Sb}‏ 


sl 


Ge: 
فبين تبارك وتعالى أنه آتى نبيه 85 العلم» وأنزله عليه.‎ 
من‎ DB محمد‎ EES Gls uals lie Gal} وقال تعالى:‎ 
OF تسم‎ 
OS pA فمن جمع بين الآيات» وفهم مراد الله؛ ظهر له: أن العلم المنزل هو الحق‎ 
ثالفا: وكذلك القيام بأمر الله تعالى - وهو شرعه» ودينه المنزل - من الدعوة إليهه‎ 
والجهاد في سبيله» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» والظهور على أعداء الله‎ 
بالبيان والسنان؛ كل ذلك لا يستقيم» ولا يبلغ الفواقة والسداد إلا بالعلم بشرع الله.‎ 
وما سبق يتبين لنا مدى أهمية العلم» وضرورته للطائفة المنصورة؛ ولذلك ورد‎ 
عن كثير من السلف أن الطائفة المنصورة هم: حملة العلم» وأهل الحديث.‎ 


.)597/4( الجامع لأحكام القران‎ -١ 

CW) سورة آل عمران» آية‎ - ١ 

*- سورة النساءء آية .)١١۳(‏ 

- سورة محمد آية AY)‏ 

5- انظر: أعلام السنة المنشورة في صفات الطائفة المنصورة .)557-551١ /١(‏ 


وإليك بعض أقواهم: 
- قال عبد الله بن المبارك: «هم عندي أصحاب الحديث)'. 
- وقال يزيد بن هارون: OP)‏ لم يكونوا أصحاب الحديث» فلا أدري من Oe‏ 
- وقال علي بن المديني:«هم fal‏ ا 
- وقال الإمام tal‏ - وقد مر على نفر من أصحاب الحديث يعرضون كتابا هم -: 


(ما أحسب هؤلاء إلا من قال فيهم رسول الله RB‏ «لا تزال طائفة من أمتي على 


الحق حتى تقوم الساعة»). 
وقال - أيضاً - في حديث (لا يزال الله يغرس Lu ge‏ يستعملهم في طاعته): 
الهم أصحاب الحديث»“. 


- وقال الإمام البخاري: wd)‏ أهل Udall‏ 
- وقال أحمد بن نتان الهم أهل العلم» وأصحاب الآثار» 7" ., 
- وبوّب ابن حبان في صحيحه: « ذكر إثبات النصرة لأهل الحديث إلى قيام 


4 


SBR ثم ذكر حديث قرَّة بن إياس‎ ELSI 


١‏ - شرف أصحاب الحديث (V1 ye)‏ للخطيب البغدادي. 

؟- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» باب فضل الطالب لسنة رسول الله يل والراغب فيها 
والمستن بها (ص۱۷۸) للرامهرمزي» وشرف أصحاب الحديث )0 04( 

“- الترمذيء كتاب الفتن عن رسول الله AB‏ باب ما جاء في الشام )2 (EV‏ وشرف أصحاب 
الحديث AP so)‏ 

MAY 2) المجروحين‎ - ٤ 

- الآداب الشرعية /١(‏ ۰ لابن مفلح. 

5- البخاري» كتاب الاعتصام» باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم آهل 
العلم» رقم (۱۳۹۵). 

۷- شرف أصحاب الحديث )52 CW‏ 

۸- ابن حبان: كتاب العلم )11 ۲۳۲). 


وهو قول الإمام الرامهرمزي ٠"‏ والحاكم النيسابوري '". واللالكائي OP‏ وغيرهم 

ونقل الإمام النووي هذا عن جمهورهم» فقال - وهو يتحدث عن فضل آهل 
العلم -: «ومع هذاءفلهم في أنفسهم فضائل ظاهرة» وفي حفظ العلم آيات باهرة. 
ففي الصحيحين أن النبي بي قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خذهم»» وجملة العلماء» أو جمهورهم على أنهم حملة Odell‏ 

وبعد هذا السرد لأقوال الآئمة في بيان الطائفة المنصورة» ووسمها بالعلم» 
والانتماء إلى الحديث لبط عند السلف درحمهم 
الله -» وهل أرادوا به المشتغلين بعلم الحديث رواية ودراية» تخريجا وتحقيقء وجمعا 
05265 

أستهل الإجابة عن هذا التساؤل بنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال: 
«ونحن لا نعني fal‏ الحديث: المقتصرين على سماعه. أو كتابته» أو روايته» بل 
نعني بهم : كل من كان أحق بحفظه» ومعرفته»وفهمه ظاهراً وباطناء واتباعه باطناً 
وظاهراء وكذلك fal‏ القرآن. وأدنى خصلة في هؤلاء: محبة القرآن والحديث؛ 
والبحث lee‏ وعن معانيهماء والعمل با علموه من موجبه|. ففقهاء الحديث 
أخبر بالرسول من فقهاء غيرهم» وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم» 
وأمراؤهم Gol‏ بالسياسة النبوية من غيرهم» وعامتهم أحق بموالاة الرسول من 
غيرهم)!”. 


.)١1١ - ۱٥۹ص المحدث الفاصل بين الراوي والواعي»(‎ -١ 
معرفة علوم الحديث (ص”5-7).‎ -۲ 

۳- أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة /١(‏ 5 755-5). 

5 - تبذيب الأسماء واللغات VV /١(‏ 

- مجموع الفتاوى )40/8( 


وما أجمل ما قاله الشيخ العثيمين في معرض إجابته عن Odes‏ قول من قال من 
السلف: إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث؛ حيث قال: «هذا ليس بصحيح 
على إطلاقه؛ بل LY‏ من التفصيل» فإن أريد بذلك: أهل الحديث المصطلح عليه 
الذين يأخذون الحديث رواية ودراية» وأخرج منهم الفقهاء» وعلاء التفسير» وما 
أشبه ذلك؛ فهذا ليس بصحيح؛ OY‏ علاء التفسير والفقهاء الذين يتحرون البناء 
على الدليل؛ هم في الحقيقة من fal‏ الحديث» ولا يختص fal‏ الحديث صناعة؛ 
OY‏ العلوم الشرعية تفسير»وحديث. وفقه... إلخ. 
فالمقصود: أن كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة؛ فهو من هل الحديث بالمعنى 
العام. 

وأهل الحديث هم: كل من يتحرى العمل بسنة النبي بي فيشمل الفقهاء 
الذين يتحرون العمل بالسنة» وان لم يكونوا من أهل الحديث اصطلاحاً.... 

ويخشى من التعبير Ob‏ الطائفة المنصورة: هم أهل الحديث؛ أن يُظن أنهم أهل 
الحديث الذين يعتنون به اصطلاحاء فيخرج غيرهم. 

فإذا قيل: أهل الحديث بالمعنى الأعم: الذين يأخذون بالحديث» سواء انتسبوا 
إليه اصطلاحاً واعتنوا به» أو لم یعتنواءلکنهم أخذوا به؛ فحينئذ يكون صحيح”". 

ولذلك ذكر بعض أهل العلم - كالبخاري» وأحمد بن سنان» ونقله النووي 
عن جمهورهم- أن الطائفة المنصورة: هم أهل العلم. ولا شك أن العلم إذا أطلق 
فإنه يشمل: علم الحديث» وغيره من علوم الشريعة. 
وقال القاضي عياض - مبيناً مراد الإمام أحمد بقوله: أهل الحديث -: «إنما أراد 
أحمد: fal‏ السنة والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديث» ". 


-١‏ المراد بالصحة the‏ صحة المعنى لا الثبوت. 
؟- القول المفيد على كتاب التوحيد (ص87/١-187).‏ 
JUS] -۳‏ المعلم بفوائد مسلم (5/ 0٠‏ 7)»ونقله النووي في شرحه على مسلم (۱۳/ (V4‏ مقراً له. 


ويشبهه قول الإمام الإسفرايبني: «وليس في فرق الأمة أكثر متابعة لأخبار 
ا ل 2 من eS ge‏ (يقصد السلف)؛ وهذا سموا: أصحاب 
eeneemree‏ اكل السنة والجباعة]0©. 
ولهذا فإن شيخ الإسلام قال في مستهل العقيدة الواسطية: «أما بعد؛ فهذا اعتقاد 
الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة؛ أهل السنة Us| Aly‏ 

فأهل الحديث: هم fal‏ السنة والجاعة» المتبعون لما كان عليه الرسول BJ‏ 
والصحابة من بعده» السائرون على الهدى الأولء المتميزون بوضوح التصورات» 
وسلامة المنهج» الملتزمون بالدليل في الاعتقاد call‏ المستقيمون على الجادة في GEN‏ 
والعبادة والسلوك» وهم الذين جانبوا أصحاب الكلام؛ الذين يقولون على الله ما لا 
يعلمون» ويحرفون نصوص الكتاب والسنة ب يوافق عقوهم ومنطقهم» وجانبوا 
أصحاب الرأي؛ الذين يقدمون الآراء والأقيسة على نصوص الكتاب والسنة". 

stat ale,‏ ا ارو قاغات ر غرم 
العلم والقتال -» فهي طائفة قائمة بأمر الله وشرعه» آمرة با معروف وناهية عن 
ded ples Sl‏ كل ما يعترض طريقها من الشدة واللأواءء ثابتة على الحق 
رغم المخالف والمخذلء وقلة الناصر والمعين»واضحة المنهج والولاء» والمعالم 
والانتاء» والأفكار والتصورات. 


VA التبصير في الدين (ص‎ - ١ 

TY 52) العقيدة الواسطية بشرح العثيمين‎ -Y 

۳- انظر: تأويل مختلف الحديث (ص۲۷) لابن قتيبة» والجهاد والاجتهاد تأملات في المنهج )52 AE‏ 
وصفة الغرباء (ص9١3).‏ 

- ومن أفردها بالتصنيف: عبد الرحمن العلي» أعلام السنة المنشورة في صفات الطائفة المنصورة» 
وعبدالمنعم مصطفى حليمة» صفة الطائفة المنصورة التي يجب أن تكثر سوادناء وعدنان عرعور» 
صفات الطائفة المنصورة ومفاهيمهاء وأطال النفس في tele‏ سان العودة في رسالته: صفة الغرباء 
(ص55١-5١5).‏ 


وإنما ذكرنا العلم والقتال»لورود هاتين الصفتين في غالب الروايات» حتى صارتا 
علا على الطائفة المنصورة؛ ولذلك رأينا من أهل العلم عدداً غير قليل يشير إلى أن 
الطائفة المنصورة: هم أهل العلم» أو أهل الجهاد والقتال. 

كما أن الطائفة المنصورة لن يتحقق لها الظهور - بكل أشكاله -» والنصرة؛ إلا 
بالعلم والقتال. 

وهل ما ذكرناه عن الطائفة المنصورة بأنهم أهل العلم» ينافي وصفهم بأنهم أهل 
القتال والجهاد؟ 

ليس بين هذين الوصفين تعارضء فإن أولى الناس بالقتال في foe‏ الى 
والذعموة | ليه» والأمر بالمعروف» والنهي عن المتكرء Pala ley‏ البدع »هم 
Op‏ ر (ide gc gis code‏ رق 
وتطبيقاً - إذ إن ما ذكرنا لا يستقيم إلا إن اقترن بالعلم”". 

ثم إن قول من قال من أهل العلم: إن الطائفة المنصورة هم أهل العلمءفإن هذا 
من تفسير الشيء ببعض أجزائه» ولا يفيد قصرها عليهم»وهذا على نحو ما ذكرنا 
في تخريج قول من قال: إن الطائفة المنصورة هم أهل القتال. 
وبقي أن نقول: هل يتعارض ما ذكرنا مع إخبار النبي BE‏ عن الطائفة المنصورة 
أهم fal‏ الشام؟ 
والذي يظهر أننا لا نستطيع حصر الطائفة المنصورة بأهل الشام»وذلك لأسباب» 
منها: 
-١‏ أن أكثر النصوص خلت من تقييد الطائفة المنصورة بالشام وأهلها. 

- أن في قصر الطائفة المنصورة على fal‏ الشام حرماناً لمن كان على الحق»وناصراً 
له في غير بلاد الشام» أن يلتحق بالطائفة المنصورة”". 


.)5١١ص( انظر: صفة الغرباء‎ -١ 
لأحمد بن عبد الله الزهراني.‎ CA 2) مجلة البيان» عدد (177)» الطائفة المنصورة تنقذ الموقف‎ -Y 


۳- ما سيآتي ذكره من أقوال أهل العلم في ذلك. 

ويمكننا أن نقول: إن إخبار النبي عن الطائفة المنصورة el‏ أهل الشام؛ 
إنما يكون ذلك في آخر الزمان» فأهل الشام حينها أسعد الناس بالانتماء إلى الطائفة 
المنصورة؛ وذلك أن بلادهم تكون معقل العلم والإيهان» ومركز القتال والصراع 
مع أعداء cal‏ فإن fal‏ الشام في آخر الزمان يقاتلون اليهود» والروم» والدجال» 
وأمم الكفر والإلحاد. ويكاد وصف الطائفة المنصورة ينحصر فيهم. 

ولمح إلى هذا الحافظ ابن رجب؛ حيث قال: «وأما من قال من العلماء إن هذه 
الطائفة المنصورة هم fal‏ الحديث» كما قاله ابن المبارك» ويزيد بن هارون» وأحمد 
ابن حنبل» وعلي بن المديني» والبخاري» وغيرهم. فإنه غير مناف لما ذكرناه؛ OY‏ 
الشام في آخر الزمان بها يستقر الإيمان» وملك الإإسلام» وهي عقر دار المؤمنين» 
فلا بد أن يكون فيها من ميراث النبوة من العلم ما يحصل به سياسة الدين والدنياء 
وأهل العلم بالسنة النبوية بالشام هم الطائفة المنصورة» القائمون GEL‏ الذين لا 
يضرهم من BIE‏ 

قال المباركفوري في شرحه على قول النبي كَلِْ: (لا يزال أهل الغرب...): 
«وليس معناه: أن هذه الطائفة تكون محصورة في هذه المنطقة؛ بل المقصود: بيان 
أنها تجتمع عند ظهور الدجال إلى هذه الأماكن لقتاله» كا هو مصرح به في بعض 
Mkts II‏ 
وقال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في شرحه على حديث ثوبان: « فهذه الطائفة 
قد تجتمع وقد تفترق» وقد تكون في الشام» وقد تكون في غيره» فإن حديث أبي 


.)١15 فضائل الشام (ص‎ -١ 
.)۲۹۸ /۳( منة المنعم في شرح صحيح مسلم‎ -۲ 


OLLI‏ وقول معاذ”"؛ لا يفيد حصرها بالشام» وإن| يفيد أنها تكون في الشام في 
بعض Y ol NI‏ في Malls‏ 

وقال التويجري: «الظاهر من حديث أب أمامة» وقول معاذ: أن ذلك إشارة إلى 
محل هذه الطائفة في آخر الزمان» عند خروج الدجال» ونزول ابن مريم ONG‏ 
والقول ob‏ الطائفة المنصورة لا تنحصر في th‏ معين؛ هو ظاهر كلام الإمام dal‏ 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» والنووي» وغيرهم. 
فالإمام أحمد لما سئل عن الطائفة المنصورة قال: «هم أهل المغرب - الشام -. إنهم 
هم الذين يقاتلون الروم» كل من قاتل المشركين فهو على GAN‏ 
فقوله: (كل من قاتل المشركين فهو على الحق)؛ فيه إشارة إلى أن الطائفة المنصورة 
لا تنحصر في بلاد الشام»فحيث| كان قتال المشركين» كانت الطائفة المنصورة. 
Ly‏ شيخ الإسلام فقد سبق النقل عنه Ob‏ المقاتلين في الشام ومصر ونحوهما؛ هم 
gol‏ الئاس GV gto‏ الظائفة gash)‏ 5 5 
فظاهر كلامه أنه لم يقصرها على بلاد الشام» بل هي في الشام ومصر ونحوهماء 
ويدخل فيها كل من اتل عن دين ا رسام 

وأما كلام النووي» فإنه أصرح من ذلكء حيث قال: «يجوز أن تكون الطائفة 


جماعة متعددة من أنواع المؤمنين» ما بين شجاع وبصير بالحرب» وفقيه» ومحدث. 


.)١١١ الذي فيه: ( هم ببيت المقدس» وأكناف بيت المقدس ) وقد سبق تخريجه (ص‎ -١ 

۲- أي: "وهم بالشام" وقد سبق تخريجه (ص5١١).‏ 

۳- فتح المجيد شرح US‏ التوحيد (ص‌۲۹۲). 

- إتحاف الجماعة بم جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة (۲/ PTT‏ وانظر كلاما قريبا منه في 
dine‏ الغرباء (ص١57).‏ 

VAY /۲( مسائل ابن هاني‎ -٥ 

CAV 2) انظر:‎ -5 


ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» وزاهد» وعابد» ولا يلزم 
أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر واحدء وافتراقهم 
في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلد Oly el gl!‏ يكونوا في بعض منه 
دون بعض» ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم GT‏ فأولاًء إلى أن لا يبقى إلا فرقة 
واحدة» ببلد Lely‏ فإذا انقرضوا جاء أمر OCA‏ 

Gy‏ الختام لا بد من الإشارة إلى مسألة؛ وهي أن بلاد الشام وأهلها لا تخلو 
من الطائفة المنصورة؛ وذلك OY‏ النبي BE‏ قال: (لا يزال أهل الغرب...)» وأهل 
الغرب هم fal‏ الشام كا سبق بيانه. 
Hel By‏ (لا يزال) يدل على الاستمرارية» وعدم الانقطاع |S‏ هو معلوم. 
فدل هذا على أن الطائفة المنصورة لها وجودها في الشام - موطناً وأهلاً - على مر 
العصور والأزمان» وأنه مهما تضاءل أثرها وحجمها؛ إلا أا لا تنعدم LIS‏ من بلاد 
Pole‏ وتمام ظهورها إن| يكون في آخر الزمان. 
وألمح إلى هذا شيخ الإسلام في قوله: «والنبي ميز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائ 
إلى آخر الدهرء وبأن الطائفة المنصورة فيهم إلى آخر الدهر فهو إخبار عن أمر 
دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوة» وهذا الوصف ليس لغير الشام من أرض 
الإسلام؛ فإن الحجاز التي هي أصل الإيمان نقص في آخر الزمان منها العلم 
والإيهان والنصر والجهاد» وكذلك اليمن والعراق والمشرق» وأما الشام فلم يزل 
فيها العلم والإيهان ومن يقاتل عليه منصوراً مؤيداً في كل وقت (”. 


١‏ - أصل هذا الكلام للنووي في شرحه على مسلم (VA NT)‏ ونقله عنه ابن حجر في الفتح 
(YoA/\¥)‏ مقراله» مع زيادات مهمات. وقال بعد نقله: "انتهى ملخصا مع زيادة فيه" وآثرت 
نقل كلام ابن حجر لما فيه من زيادة البيان والويضاح. 

۲- انظر كلاماً قريباً من هذا في: صفة الطائفة المنصورة التى يجب أن تكثر سوادها (ص 75). 

ك سيق Lm tel [ify CAVA ye) ald‏ لاه فى هذا السياق: 


تنبيهان: 

الأول: أورد الخّهاري في كتابه «الأجوبة الصارةة ل CHUN Qt‏ 
(ص 4-0١‏ 0( عدداً من أحاديث الطائفة المنصورة» والتي فيها ذكر الشام وأهلهاء 
وقد أوردنا عدداً منها آنفاً» ثم عقّب قائلاً: «وكل هذا لا أصل له إن هو من 
مفتريات الكذابين الداعين إلى بني أمية» ومعاوية ودولته» |S‏ سأبينه)» ثم قال 
)52 000-55 : «وكذلك من قال (أي : عن الطائفة المنصورة) |+: نهم أهل الشام» 
فإنه بنى قوله على الأحاديث الواردة بذلك» وهي كلها باطلة موضوعة مخالفة 
للواقع» ثم هي من رواية الشوام الكذابين الواضعين» أو من وافقهم من غيرهم» 
وما كان ظاهر سنده الصحة فذلك من غلط الموثقينء فإن البلاء في تلك الأحاديث 
من الطبقة الأولى التي كانت مع معاوية؛ الذي كان يأمرهم بروايتهاء 

وقد يلقنهم إياها؛ GY‏ كان يغوي بذلك أهل الشام؛ ليجمعهم عليه لمحاربة 
GA PLY‏ فكان ينسب الحق إلى أهل الشام حتى لايفرواعنه» لاعتقادهم 
re‏ باغ خارج عن الإمام الحق» 07 دليل Geely‏ شاهدغل ذلك (أي عل 
كذب تلك الأحاديث ف (ab‏ الراة قع؛ فإنه لا توجد أحاديث كثيرة متعددة بعضها 
مروي بالأسانيد الصحاح cl al‏ وكلها مخالفة للواقع» لا توافق منه حرفا واحداً 
من القرن الأول إلى وقتنا هذاء إلا أحاديث فضل الشام» وانحصار GLI‏ في cabal‏ 
وأنه معقل الإسلام آخر الزمان» وأنه وأنه.... ما لم يصادق الواقع شيئاً من 
بل الأمر بالعكس» OB‏ الشام في أول الإسلام كان شؤماً على الإسلام بنصر 
الباغية”"» والفتك بأهل رسول الله كي ثم لما انتقل الملك إلى بني أمية؛ صار(أي 
الشام) SUL‏ لا أثرله في الإسلام Shel‏ ثم في هذا العصر صار معقل الزندقة 
والتفرنج» والكفر والإلحاد؛ كا هو مشاهد معلوم لكل أحد» فمن ظن مع هذا 


-١‏ هكذاء ولعل في الكلام حذفا؛ فالسياق يقتضي أن يقال: بنصرة الفئة الباغية. 


صدق تلك tool VI‏ فهو مجنون أو ملحد؛ يريد إدخال الشك في خبر الصادق 
كله على ننا لو نقضنا تلك الأحاديث الوارد فيها تعيين الطائفة بأنها في الشام؛ 
لظهر أن أسانيدها كلها واهية, إلا أن ذلك يطول» وني مخالفتها للواقع أصدق 
نقد» وأوضح حجة على أنها مكذوبة باطلة» فلا نطيل بذلك». 

قال الباحث: سبحانك ربي» هذا Dlg‏ عظيم» ظلمات بعضها فوق بعضء فإن 
الغهاري لم يكتف بردٌ ما صح عن النبي 8 على جهة العلم”©؛ بل أضاف إليه طعنا 
Je lel fly LAS sel jabs‏ اا Jolt!‏ معاوية بن col‏ سفیان ومن معه من 
الصحابة ne‏ وثالثة GUI‏ أنه لما عجز عن نقد أسانيد تلك المتون التي صحت 
كالشمس؛ ردها بمخالفة الواقع الذي تخيله في ذهنه. وليس له في الحقيقة وجود. 
ولا أدري ماذا آقول» كان ينبغي لمثله -وهو ينسب نفسه لأهل الحديث- أن ينزه 
نفسه عن هذه السقطات» وتلك CLAN‏ فكل سطر في كلامه يحتاج إلى ردء وإن 
كل الأحاديث والآثار والنقولات او سان ا الكلام 
وترده» نسآل الله الحداية والرشاد. 
الثاني: قال الشيخ ابن باز وهو يعلق على حديث ثوبان في الطائفة المنصورة: 
«وقد جاء في روايات: أنها تكون بالشام لكن إن صح هذا فالمراد: أحياناً وليس 
litle‏ ولكن غالبها روايات ضعيفة وليس لا مكان معين» قد تجتمع وقد تفترق» 
ولیس في حديث صحيح ما يدل على Lal‏ تكون في مكان معين»”". 

قال الباحث: بل الأحاديث التي سبقت في تعيين الشام (موطنا)» وأهلها 
(جندا) للطائفة المنصورة؛ كلها صحيحة؛ بل إن بعضها عند البخاري» كأثر معاذ 
ees‏ والذي له حكم الرفع كما بيناه آنفاً. 


١‏ - وذلك أن بعض ما ردّه -كأثر معاذ الذي له حكم الرفع- في البخاري. 
۲- شرح كتاب التوحيد (ص .)٠١١‏ 


إن عداوة اليهود لله ولرسوله وللمؤمنين لا تخفى على مسلم» ولقد بدأت نيران 
الحقد تشتعل في قلوءهم على هذه الأمة مذ بعث الله نبيه كَل فناصبوه العداءء | 


وحاربوه وآذوه» وحاولوا قتله مرات ومراتء ولكن الله رد كيدهم إلى نحورهم» 
ومكن لرسوله من رقامهم؛ فقتل منهم من قتل» وسَبى من سّبى» وأجلى من أجلى» 
وكانت له معهم صولات وجولات. 

وما برحت العداوة والبغضاء تعتمل في قلويهم منذ تلك السنوات» وهاتيك 
العصور؛ تظهر كلما كانت الفرصة مواتية» يقتنصون نقاط الضعف في الأمة 
فيتسللون منها إلى مآربهم الخبيشة» حتى تحقق هم مرادهم» وأقاموا رجسة 
GMC AI‏ بلاد الله المقدسة على حين غفلة من المسلمين» وشرود منهم عن 
الدين» وانفلات عن حبل الله المتين. 

وسلكوا في SUI‏ والظلم كل سبيل» وتو جوا كل طريقء فا بقي شيء إلا وصله 
ep nto alban‏ ولا زا pet ghey Ogu ll dil oe‏ ف الأرضى GIS jl‏ 
ويدفعون ظلمهم» وإنا لعلى ثقة بموعود الله ورسوله في قتالهم وهزیمتهم» فلقد 
بشرنا رسول الله BE‏ بقتالهم والنصرة عليهم في أكثر من حديث» وإليك هذه 
الأحاديث: 


بانتفاضة رجب (ص77) لسفر الحوالي. 


— عن عبد الله et op‏ و GEE SNS ey:‏ 
7 ر ا حجر Jue‏ پا Le‏ الله gos‏ وَرَائِي؛ OE‏ 

BE SiN bs: قال‎ 8S رجنس عن رسول الله‎ Ra Ao 
PALE يا عند الله» هَذَا ودي وَرَائي»‎ see و ا حجر‎ 

والتأمل في الأحاديث التي جاءت عن النبي ILS GB‏ اليهود يرى أنها على 
وجھین: 

الأول الأحادیث التي أخبرت عن قتا هم دون ذكر للدجال» وهي تتمثل في 
حديقي أبي هريرة» وابن عمر WE‏ اللذين سبق إيرادهما. 

الثاني: الأحاديث التي أخبرت عن قتالهم Cees‏ سال ال ان lê‏ 

- وعن أبي أمامة فتك قال: خطبنا رسول الله فكان أكثر خطبته حديثاً sda‏ 
عن الدجالء وحذرنا فكان من قوله أن قال :إن تكن MG‏ 


tel GSTS as‏ من SENS‏ ف HS Bais‏ شيمم 
SG LE‏ نب يردق ht ce NS a SOY)‏ يلاك ل 


AS 5 ca) رقم (۲۹۲۰۵) واللفظ‎ COV الجهاد والسيرء باب قتال اليهود (ص‎ OLS البخاري»‎ -١ 
وفيه: " تقاتلكم اليهودء‎ (KOA) رقم‎ CAV oe) المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ 
فتسلطون عليهم» ثم يقول الحجر: يا مسلم... الحديث "» ومسلم» كتاب الفتن» باب لا تقوم‎ 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (ص١/17١١)» رقم‎ 
بمثل السابق» كلاهما من حديث عبد الله بن عمر به» وله ألفاظ أخرى عند مسلم تأي‎ (TAN) 
معنا في الشرح والتعليق.‎ 

۲- البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الحرير في الحرب (ص١2057-07)»‏ رقم (VAY A)‏ واللفظ 
لهم وسيلم كباب لفن باب لا تقوم الباعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فد أنايكون NS‏ 
اميت من البلاء (ص11/1١):رقم TANT)‏ ولفظه: Soild scl Joh 35 Set"‏ 
قم So tek SS Ala‏ من FANG ASG‏ قيقُولَ الْحَجَرْأَوالشَّجَوُيَامُسْلمُيا 
بد ای 18 J ALS Go‏ اله إلا اعرد َه من جر ليود ee‏ »رقم 
(41175) مطولاء كلهم من حديث أبي هريرة خلفطه به. 


حاط لاا - fy GS 15 SY]‏ سرهم BEN‏ - إلا قَالَ: يا عَبْدَ الله 
1 للم هذا 6 ONE DGB 6 g9‏ 

- وعدن عة ِن عاد عدي من َل sg Sig 3 is adh‏ طب لخر 
بن SEO‏ في obs cht‏ رَسول الله فلة. S13.‏ 74 (أي الدجال) 


م 


bail‏ بت ادس رلو زرالا ش ديد گم لک 


-١‏ نوع من شجر العضاه» وشجر جر الشوك» واحدته الغرقدة؛ شجيرة ارتفاعها من متر إلى ثلاثة أمتارء 
بيضاء السوق والفروع» وهو معروف ببلاد بيت المقدس» وله وجود في فلسطين والأردن» وينبت 
على السفوح الصخرية» وقد أكثر اليهود من زراعته وغرسه في هذه الأيام حول مستوطناتهم 
وتجمعاتهم» ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة: بقيع الغرقد؛ لأنه كان فيه غرقد وقطع. 

- انظر: غريب الحديث )١١55(‏ لابن الجوزي» والنهاية في غريب الحديث والأثر (ص559)؛ 
وشرح النووي على مسلم (۱۸/ (TOV‏ ومنة المنعم شرح صحيح مسلم TATE)‏ 

؟- ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج 
CV Ge)‏ رقم (EVV)‏ قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي» عن إسماعيل 
بن رافع» عن أبي زرعة السيباني يحبى بن أبي عمرو» عن عمرو بن عبدالله الحضرمي به. 

- وهذا إسناد ضعيف؛ فيه: 

د عب ال رخن الحا ري : a yb‏ هد لسار ون افا ا الضعفاء الكبير (YEA /Y)‏ 
وطبقات المدلسين )2 C18‏ 

- وإسماعيل بن رافع: هو الأنصاري»؛ ضعفه يحيى بن معين» وأحمد, وأبو حاتم» والنسائي» 
والدارقطني» وغيرهم كثير. انظر: من كلام الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في علل الحديث 
ومعرفة الرجال» رواية CV We) Shah‏ الضعفاء والمتروكين (ص +10( للنسائي» والضعفاء 
والمتروكين (ص28) للدارقطني» ومبذيب التهذيب .)۳٠۸/١(‏ 

- وعمرو بن عبد الله الحضرمي: ذكره ابن حبان في الثقات» ولم يرو عنه غير يحيى بن أَبِي عمرو 
السيباني» وقال الحافظ في تقريب التهذيب: مقبول. انظر: الثقات »)١1724/5(‏ وتقريب التهذيب 
(ص 4١‏ 7). 

- فالإسناد ضعيف» ولكن الحديث غالبه صحيحء قد جاء مفرقاً في أحاديث؛ كما ذكر الشيخ الألباني 
في: " قصة المسيح الدجال ونزول عيسى C8 ٩4ص (" BE‏ وهذا الكتاب تناول فيه الشيخ حديث gl‏ 
أمامة وذكر شواهد فقراته؛ منها هذه الفقرة المتعلقة بقتال اليهود» فقد ذكر ها الشيخ أكثر من شاهد؛ 
منها: حديث ابن عمر» وحديث أبي هريرة اللذان سبقاء وكذلك حديث حذيفة بن أسيد» وسيأتي 
إن شاء الله. 


oe 


Fa 


جود تی إن جم WI‏ تط- أو :أل JEG bah‏ حَسَنٌ SAMI‏ 

Lol‏ الجر -ليتادي- الكل شرل = BRE:‏ ل يا ملم -. هذا 

PASE SS قال: هَذَا كَافرٌ‎ <a ee 

SA ee O 
eh عم الشلين م 55 تى إن سجر‎ a SIRS 

E isa E bas 

A NN 


١-الجم:‏ الأصلء والمراد: بقية حائط» أو قطعة من حائط . النهاية في غريب الحديث والأثر(ص V8‏ 

۲- المسند (۳۳/ (PE‏ رقم (۲۰۷۱۸) قال: حدثنا أبو كامل» حدثنا زهير» حدثنا السود بن قيس» 
حدثنا ثعلبة بن عباد العبدي به. 

- رجال الحديث ثقات؛ سوى ثعلبة بن عباد؛ ذكره ابن حبان في الثقات /٤(‏ ۸٩)ء‏ وقال ابن حجر في 
التقريب (ص188): مقبول» وصحح الترمذي حديثه في السنن (رقم COW‏ وذكره ابن المديني 
والعجل في المجاهيل. انظر: #بذيب التهذيب »)277/١(‏ ومعرفة الثقات VV /١(‏ 

٥ IS) pall geil peg‏ » والظاهر أن إسناده ضعيف؛ لضعف ثعلبة؛ فهو 
مجهول العين» ولكن يشهد له حديث yl‏ هريرة» وابن عمر» وغيرها مما سيأتي. 

۳- وعند ابن مندة: " فيعينهم ٠"‏ والضمير هنا يعود على المسلمين. 

- إسناده: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه» حدثنا محمد بن شاذان الجوهري» حدثنا سعيد 
بن سليمان الواسطي... 

- ابن مندة» الإيمان» ذكر وجوب led‏ بخروج الدجال ويأجوج ومأجوج (؟/٠45))‏ رقم 
(CY TY)‏ المستدرك» OLS‏ الفتن والملاحم (۸/ ۲۷٠۳)ء‏ رقم (6601) واللفظ ca}‏ كلاهما من 
طريق سعيد بن سليمان» حدثنا خلف بن خليفة الأشجعيء حدثنا أبو مالك الأشجعيء عن أبي 
حازم الأشجعيء عن ربعي بن حراش به. 

- محمد بن dal‏ بن بالويه: وثقه أبو بكر البرقاني» والخطيب البغدادي. انظر: تاريخ بغداد YAY /١1(‏ 

- ومحمد بن شاذان الجوهري: ثقة. تقريب التهذيب (ص 607). 

- وسعيد بن سليان: هو الضَّبِّي ثقة حافظ. تقريب التهذيب (ص .)۳۸١‏ 

- وخلف بن خليفة الأشجعي: أبو أحمد الكوفي» صدوق لا بأس به» غير أنه اختلط في SAIS FV‏ 
عليه الإمام أحمد وغيره. انظر: الجرح والتعديل (۳/ PVA‏ وتبذيب التهذيب (۲/ .)٥۷١-٠٥۷١‏ 

- وأبو مالك الأشجعي: هو سعد بن طارق» ثقة. تقريب التهذيب (ص779). 


- وعن أبي الطفيل قال: كنت بالكوفة» فقيل: خرج الدجال» قال: فأتينا على 
حذيفة بن أسيد وهو يحدث» فقلت: هذا الدجال قد خرج» فقال: « اجلس» 
فجلست... ولكن الدجال يخرج في نقص من الناس» وخفة من الدين» وسوء 
ذات بين» فَيَرَدُ كل منهل» فتطوى له الأرض Bb‏ فروة الكبش» حتى يأتي المدينة» 
Ch‏ على iy Lense‏ داخلهاء ثم جبل إيلياء» فيحاصر عصابة من 
المسلمين» فيقول لهم الذين عليهم: ما تنظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى 
تلحقوا بالله أو يفتح لكم» فيأهرون أن يقاتلوه إذا أصبحواء فيصبحون ومعهم 
عيسى بن مريم» فيقتل الدجالء ويّهزم أصحابه» حتى أن الشجر والحجر والمدر 


يقول: يا مؤمن» هذا بودي SHE‏ فاقتله mr‏ 


- وربعي بن حراش: ثقة عابد. تقريب التهذيب PVA G2)‏ 

فاللاساه جال قاتا cde es‏ ا PN‏ 

- قال الشيخ الألباني في قصة المسيح الدجال (ص5١٠):‏ فحديثه جيد في الشواهد. وصحح ابن 
حجر إسناد ابن مندة في الفتح (5/ AVEO‏ 

-١‏ أي: ثم يأتي جبل إيلياء. 

؟-المستدرك» كتاب الفتن والملاحم (۸/ »)707٠١‏ رقم (AVY)‏ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
الحافظ» حدثنا يحبى بن محمد بن يحيى» حدثنا مسدّد» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» 
عن Ul‏ الطفيل به. 

- محمد بن يعقوب ال حافظ: ابن يوسف» أبو عبد الله الشيباني النيسابوري . 

- قال الحاكم: كان صدر fal‏ الحديث ببلدنا بعد ابن الشرقي» يحفظ ويفهم. 

- وقال الذهبي: الإمام الحافظ الكبير» من أئمة هذا الشأن. انظر: تذكرة الحفاظ (۳/ CAVE‏ 

- ويحيى بن محمد بن يحيى: الذهلي» ثقة حافظ. انظر: تقريب التهذيب (ص55١٠١).‏ 

- ومسدّد: هو ابن مُسرهدء ثقة حافظ. انظر: تقريب التهذيب (ص CAYO,‏ 

- ومعاذ بن هشام:ابن GT‏ عبد الله» الدستوائي» احتج به البخاري ومسلم» وثقه ابن قانع» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال ابن عدي: ربا يغلط في الشيء بعد الشيء» وأرجو أنه صدوق. 

- وقال ابن حجر: صدوق ربا وهم. 

- واختلف فيه القول عن ابن معين» فمرة قال: ثقة» ومرة قال: صدوق» وليس بحجة» ومرة قال: 
ليس بذاك القوي. 


فهذه النصوص كا ترى أخبرت بقتال المسلمين لليهود حال كونهم مع الدجال» 
ومن شيعته» فلم تخبر عن قتاهم منفردين |S‏ هو الشأن في حديثي أبي هريرة» وابن 
ل APS‏ 

والسؤال الذي يطرح نفسه OW‏ هو: هل قتال المسلمين لليهود وانتصارهم 
عليهم يكون بعد خروج المسيح الدجال فحسبء أم أنه بالإمكان أن تكون هناك 
معركة ينتصر فيها المسلمون على اليهود قبل خروج الدجال؟ 

هذ fe‏ خلاف بين أهل العلم؛ فأكثر شراح الحديث يرون أن قتال اليهود إنا 
يتم بعد خروج المسيح الدجال» وحملوا حديثي أبي هريرة وابن عمر على ذلك» 
وهذه بعض أقوالهم: 
- قال yaw Pb)‏ «في هذا الحديث دليل على ظهور OL‏ بتكلم الجاد 
وما شاكله عند نزول عيسى بن مریم» الذي يستأصل الدجال واليهود axe‏ 
- وقال القرطبي -وهو يشرح حديث ابن عمر-: «هذا [Ep‏ يكون - والله أعلم - 
بعد قتل الدجال» فإن اليهود هم أكثر أتباعه». 


- وقال صاحبا التحرير: بل صدوق حسن الحديث. قال الباحث: وهو كا قالاء والله تعالى أعلم. 

- انظر: اجرح والتعديل CTE /A)‏ والثقات )4/ OVW‏ والكاشف (۲/ CVV ٤‏ وتبذيب التهذيب 
A(Y¥* /A)‏ 

- وهشام بن عبد الله الدستوائي: ثقة ثبت» رُمي بالقدّر. انظر: تقريب التهذيب (ص77١٠).‏ 

- وقتادة: ثقة مدلس من ASUS‏ تقدم (ص١۸).‏ 

- والذي يظهر: أن قتادة سمع من أبي الطفيل» كا ذكره ابن حجر في تبذيب التهذيب (5/ CRAY‏ 

- وأبو الطفيل: عامر بن واثلة» من الصحابة. 

- وقال الحاكم: هذا صحيح الإسناد, ولم يخرجه. ووافقه الذهبي» وقال الألباني في قصة المسيح 
الدجال (ص5١٠):‏ وهو كم قالا. 

- وقال الباحث: إسناده حسن؛ JIL‏ معاذ بن هشام الدستوائي. 

VV /0) نقله ابن بطال في: شرح صحيح البخاري‎ -١ 

¥- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۷/ (YON‏ 


- وقال النووي وهويبين معنى الغرقد المذكور في حديث yl‏ هريرة: «والغرقد 

نوع من شجر الشوك» معروف ببلاد بيت المقدس» وهناك يكون قتل الدجال 

- وقال ابن حجر في شرحه على حديث أبي هريرة: «وفيه إشارة إلى بقاء دين 
الإسلام. إلى أن ينزل عيسى SE‏ فإنه الذي يقاتل الدجالء ويستأصل اليهود 

الذين هم تبع الدجال على ما ورد من طريق أخرى». 

- وقال في شرحه على حديث ابن عمر: «... وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود وقوع 

ذلك إذا حرج الدجال؛ ونزل عى رو كار BELT ghee GLE‏ 

قصة خروج SEU‏ ونزول ع CONG‏ 

وذهب إليه من المعاصرين: مود التو يجري“ ورضاء الله المباركفوري”)» وعمر 

الاش ومصطفى العدوي”'", وغيرهم كثير. 

والذي دفع fal‏ العلم إلى هذا القول أمور؛ منها: 

١‏ - أن علاءنا القدامى ما كانوا يتصورون أن يقوى اليهود بعد الضعف والتشتت 
الذي كانوا يعيشونه في ظل الدولة الإسلامية» وما كانوا يظنون أن تكون لهم 
رلا كف راف ارات غل اللسليين لدريجة OF‏ يمرا فیدر وكبانا عل 
أرض Mel ow‏ 

-Y‏ أن النصوص قد اتفقت على بعض التفاصيل المتعلقة بالمعركة والقتال مع 


(VOY /VA) شرح النووي على مسلم‎ -١ 

.)١7177/5( فتح الباري‎ -١ 

۳- المصدر السابق (5/ AVEO‏ 

.)57١ /۲( del LI إتحاف‎ - 5 

- ذكره في تحقيقه على "السنن الواردة في الفتن للداني" (5 / ٤‏ ۸۷حاشية). 
5- القيامة الصغرى (ص AVO4‏ 

(PEA 2) الصحيح المسند من الفتن والملاحم وأشراط الساعة‎ -V 

8- انظر: الأرض المقدسة بين الماضي والحاضر والمستقبل (ص57١).‏ 


ES a 

أ - اتفاقها ني الدلالة على نطق الحجر والشجرهء وإعانتها للمسلمين على 
oes‏ 

ب- اتفاقها في الدلالة على انفراد الغرقد من بين الشجر بالتستر على اليهود. 

ج- اتفاقها في الدلالة على أن المعركة إن تكون في بلاد بيت المقدس. 

هذه الأسباب وغيرها ذهب بعض أهل العلم إلى أن قتال المسلمين لليهود. 

وانتصارهم عليهم إن| يكون بعد خروج الدجال. 

وفهم بعض أهل العلم المعاصرين فه] مغايراً لهذا الفهم» وذهبوا إلى أن قتال 

اليهود يتم عبر مرحلتين: 

الأولى: وهي التي يتم فيها تدمير كيانهم» وإزالة إفسادهم» وتحويلهم إلى قوم 

أذلاء مستضعفين مشتتين في شتى البقاع» وهذه المرحلة تكون قبل خروج 

الدجال. 

الاب وهي الى يعم فيها aol‏ وإفتاؤعسم هايا وإراحة البشرية فن 

شرورهم» 

وهذه تكون بعد خروج الدجال. 

والمرحلة الأولى ها تعلق بآيات الإسراء التي تحدثت عن إفسادّي بني إسرائيل» 

فهم يرون أن الإفساد الأول وقع في زمن النبي BE‏ وأزيل وانتهى على يد 

النبي كي والصحابة SD‏ بإجلاء اليهود عن المدينة» وأما الإفساد الثاني فهو 

الذي يحدثه اليهود في هذه الأيام» وسيزول بإذن الله على أيدي عباد الله تعالى 

المخلصين المجاهدين”". 


.07 41-7 -انظر: الموسوعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة (ص55‎ ١ 

۲- بخصوص ما يتعلق بالإفسادَيْنء فإن أكثر المفسرين القدامى -إن ل أقل كلهم- يرون أن الإفسادين 
قد وقعا وانتهيا قبل بعثة النبي MB‏ وإن كان بينهم خلاف في بعض التفاصيل والجزئيات. 

- أما المعاصرون فذهب بعضهم إلى ما ذهب إليه الأقدمون, وانتصر له بقوة؛ ومنهم: الشيخ القرضاوي 


والأحاديث التى انفردت Sea SL‏ من عر ذكر الدجال تحمل على هذه 

المرحلة التي يزال فيها إفساد بني إسرائيل» وما يشار إليه في هذا السياق: أن 

التعبير القرآني -وهو يتحدث عن زوال الإفساد الثاني لليهود- ele‏ بلفظ: 

aaa os ley‏ إشارة إلى أن VAS abl‏ ينتج عنها إبادة اليهود. 

والقضاء عليهم» وإنا ينتج عنها إزالة إفسادهم» وتدمير كيانهم» وتحويلهم 

إلى مجموعات ذليلة» مهزومة مسحوقة» ولم تقل الآية: إذا جاء وعد الآخرة 

4 <a b's (eo SB سيقتلونكم ويبيدونكم ویفنونکم» وإنما‎ 

إن إساءة الوجه تعنی: هزيمته في المعركة» وإزالة إفسادهم» والقضاء على 

علوهم وغطرستهم» وإن سوء وجوههم يبدو في مرارة ال هزيمة التي ينتج عنها 

rts‏ وضعفهم وهوانهم)”". 

وأما المرحلة الكانية؛ فهى الى LST‏ ت إليها النصرص ال وت SS‏ اليهرد 

بالدجال» وأيدوا هذا الفهم بأمور؛ منها: 

أ- أن ألفاظ حديث ul‏ هريرة وابن عمر تشعر أن المسلمين يقاتلون اليهود حال 
كونهم أصحاب شوكة وقوة ونفوذ لدرجة أن يبدؤوا المسلمين بالقتال» ومن 
هذه الألفاظ: 

- ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر Se‏ «تقاتلكم اليهود فتسلطون 


عليهم). 


في كتابيه: القدس قضية كل مسلم (VY OA ye)‏ فتاوى من أجل فلسطين )2 CVT SV YY‏ 
وذهب بعضهم إلى ما أثبتناه عاليا؛ ومنهم الشعراوي في: تفسيره (5 CAT 48/١‏ وفضل عباس 
في: المنهاج نفحات من أرض الإسراء والمعراج We)‏ ومابعدها)» وصلاح الخالدي في: حقائق 
قرآنية في القضية الفلسطينية (ص CVV IAN‏ وسليم الحلالي في: الجماعات الإسلامية في ضوء 
الكتاب والسنة (ص »254-7٠0‏ ومحمد البارودي في: بلاد الشام أرض رباط وجهاد وحسم إلى يوم 
القيامة(ص ”5-17 5) وهو الرأي الذي يميل إليه الباحث. 

.)۱۸٤-١۱۸۳ص( حقائق قرآنية في القضية الفلسطينية‎ - ١ 


- ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر EMH‏ «تقتتلون أنتم ومهود...2. 

أما باقي النصوص فألفاظها تشعر وتوحي بتبعية اليهود لزعيمهم الدجال» 
وأنهم ليسوا أصحاب قوة ولا OLS‏ ومن هذه LW‏ 

Le -‏ جاءفي حديث ديف بن أسيد: «فيقتل (أي عيسى) الدجال» eines‏ 
أصحابه». 

- ما جاء في حديث Gi‏ أمامة: «فيد ركه عيسى عند باب اللد الشرقي» فيقتله» 
وزم الله اليهود». 

- ما جاء في حديث سمرة بن جندب: «ثم يبلكه الله وجنوده». 

ب- ويتأيد هذا أيضاً ببعض النصوص التي فيها إشارة إلى أن الخلافة ستنزل 
في الأرض المقدسة قبل خروج الدجالء بل قبل ظهور المهدي» فكيف تنزل 
الخلافة في الأرض المقدسة واليهود مسيطرون عليها؟ وهذا ما ستتحدث 
عنه في المبحث التالي. 

ج- ولعل ما يؤيد هذا -أيضاً- أن بعض الأحاديث أشارت إلى أن اليهود 
الذين يتبعون الدجال هم من يهود أصبهان” من جهة المشرق حيث يخرج 
الدجال. 


عن أنس et‏ أن رسول الله $3 قال: «يتبع الدجال من هود أصبهان ٠‏ خرن 


-١‏ إقليم معروف ببلاد فارس» وفي هذا الإقليم حارة تسمى اليهودية» وذكر الحموي أن بختنصّر لما 
أخذ بيت المقدس» وسبى أهلهاء حمل معه هودهاء وأنزلهم أصبهان, فبنوا هم في طرف مدينة جي 
محلة ونزلوهاء سميت اليهودية» ومضت على ذلك الأيام فخربت جي» وما بقي منها إلا القليلء 
وعمرت اليهودية» فمدينة أصبهان اليوم هي اليهودية. انظر: معجم البلدان AVE E/N)‏ 

- ومن الغريب أن يبود إيران إلى الآن ل يهاجروا إلى رجسة الخراب» فهل يعتبرون أنفسهم رصيدا 
مدخرا ليوم مجيء الدجال؟. انظر: مى سنة .7٠٠ ٠‏ نظرات جديدة في الصراع الديني ضد المسلمين 
(ص 376) لعبد العزيز كامل. 


cal‏ عليهم الطيالسة)0". 
وفيه إشارة إلى أن اليهود الذين سيقاتلهم المسلمون مع الدجال ليسواهم 
الموجودين الآن في فلسطين» فهؤ لاء سيهزمون» ويتفرقون في البلاد» ولعلهم 
يجتمعون بعد ذلك في أصبهان. 

إشارات وتنبيهات في قتال اليهود: 

١‏ - إن حل قضية فلسطين لا يكرن إلا SEAL‏ ا 
خطاب للكفر لا يستخدم هذه اللغة هو لخو من القول» وزور من COU feel‏ 
وتكذيب لعشرات النصوص التي تخبر عن حتمية الصراع؛ ووقوعه بين 
فسطاط الكفر وفسطاط الإيمان» وإن Uy Bl‏ والجري خلف السلام (أي 
الاستسلام) قد جر على أمتنا وشعبنا الويلات» وما زلنا نحصد العلقم من 
زرع السلام الخبيث'”". 
وإن الحديث عن السلام مع قوم حاربوا الله ورسله وأنبياءه ظاهره: 
الاستسلام» والاعتراف بالكيان المسخ» والتطبيع معه. بل وحمايته والدفاع 
عنه» وباطنه: نسف شعيرة الجهاد في سبيل الله وتعطيلهاء وتمييع عقيدة الولاء 
والبراء وتبديلهاء وإنشاء جيل ضائع تائه» ليس له هم إلا بطنه وفرجه» هكذا 
يريدون» وهكذا يخططون, ولکن الله Fell‏ ديته» غارس فيه غرساً يستعملهم 
في طاعته» ويقيمهم على نصرته» قد آمنوا بوعد الله GAN‏ وكفروا بوعد 
السلام المفترى. 

؟- إن الحجر والشجر حين ينادي على المقاتلين لليهود؛ فإنه لا يقول: يا فلسطيني» 


ies DENYSE) درق‎ CAN a OL بق احاديك‎ Sa عبيتلى كاي الننوير بات‎ ١ 
بن عَبْد الله به.‎ BEA عَنْ‎ SNM بن ره عن‎ AEE مُرَاحمء‎ NG pat 

-١‏ القدس بين الوعد GEN‏ والوعد المفترى (ص۸). 

ol -‏ ذلك؛ انظر: المصدر السابق (ص/81-1/7)؛ القدس قضية كل مسلم (ص 55 .)١158-١‏ 


يامصريءيا سوري... إلخ؛ بل ينادي قائلاً: يا مسلمء يا عبد الله» يا عبد 
الرحمن» وفيه إشارة واضحة إلى إسلامية الراية» وبعد المعركة العقدي؛ ولذلك 
فإن الذين يقاتلون اليهود وينتصرون عليهم» هم عباد ال رحمن المسلمون» الذين 
أخلصوا دينهم لله تعالى» وصدقوا في الانتماء إلى شريعته» وليسوا القوميين» ولا 
العلمانيين» ولا البعثيين... إلخ. 

إن المعركة ليست بين العرب والصهاينة» ولا بين الفلسطينيين واليهود» بل هي 
بين الإسلام والكفر» والحق والباطل» وعباد cal‏ وعَبّاد الأهواء والشهوات» 
«فحين ندخل المعركة تحت شعار العبودية لله» وتحت راية الإسلام» حين ذلك 
نرتقب النصرء وأن يكون كل شيء معنا حتى الحجر والشجر)». 

ومن جميل ما قاله ابن حجر وهو يشرح SANS‏ (تقاتلون اليهود): (فيه 
جواز مخاطبة الشخصء. والمراد غيره ممن يقول بقوله» ويعتقد اعتقاده؛ لأنه من 
المعلوم أن الوقت الذي LAT‏ إليه كي م يأت بعد» وإنا أراد بقوله: (تقاتلون) 
مخاطبة المسلمين...). 

وقوله في بیان معنى قوله 325: (تقاتلكم اليهود): «فيه جواز خاطبة الشخص» 
والمراد من هو منه بسبيل؛ لأن الخطاب كان للصحابة والمراد من SL‏ بعده 
بدهر طويلء لکن لما كانوا مشتركين معهم في أصل الإيمان؛ ناسب أن يخاطبوا 
بذلك)0©. 


وإني والله لأعجب «كيف يدرك الحجر والشجر حقيقة المعركة في أرض 


٤‏ - فتاوى من أجل فلسطين (ص5١١)‏ ليوسف القرضاويء وانظر للمؤلف نفسه: "درس النكبة 
الثانية Len jel BLL‏ وكيف ننتصر" (ص40-88) وفيه كلام مهم غاية» والإسلام والقضية 
الفلسطينية (ص9 ٠١‏ ) لعبد الله Ol phe‏ 

VYV IA) فتح الباري‎ -٥ 

.)۷٤١-۷ ٤٥١ /5( المصدر السابق‎ -5 


فلسطين, ولا يدركها بعض ald‏ 
فالحذر الحذر من كل راية لا تكون هذه الغاية غاا ala‏ ا 
فثمّ والله الدمار والخراب» وخسارة الدنيا وعذاب الآخرة. 

۳- إن عداوة اليهود قد بلغت ذروتها ومنتهاهاء وإن ظلمهم وشرهم وبغيهم 
قدعم ob‏ حتى طال الحجر والشجر؛ ولذلك فإنه لن يبق شيء نما خلق 
الله إلا ويعين المسلمين المجاهدين في BLS‏ لليهود» فكل شيء من حولهم 
قد ناله الشرء وخلص إليه الأذى» « ولعل أكثر موجودات الأرض المقدسة 
Ul‏ ا حجر والشجر با نالا من ظلم سافر مباشر من اليهود» وبما أن الشجر 
والحجر قد نالا الحظ الأوفر من ظلم اليهود؛ إذاً فليكن فا مع المسلم شرف 
تطهير الأرض المقدسة من أمة ها النصيب الأوفر في كل افتراء على دين الله - 
سبحانه وتعالى -» وعلى أهله في الأرض». 
وتشير الروايات إلى استثناء الغرقد من بين الشجر الذي يدل على اليهود. 
ففي الحديث: (إلا الغرقد فإنه من شجر يهود) وهذا الاستثناء «استثناء خيانة 
وختي ولبس طم أو فض اذا فال قد رحد هالت الود اموا بده 
للطباع المشتركة في بينهم»”"»فأي خير يُرجى من قوم هذه طباع شجرهم؟! 

- إن الواجب على المسلمين أن يتهيئوا لتحقيق هذا الوعد الذي أخبر عنه النبي 
كك ون يعدوا العدة لقتال اليهود» وجهادهم في الأرض المقدسة» فمن 
استطاع أن يجاهد بنفسه فليفعل» ومن لم يستطع فبماله؛ فإن الجهاد JUL‏ عظيم» 
ولقد قدمه الله تعالى على الجهاد بالنفس في غير موضع من كتابه» حيث قال 
جل شأنه: 


-١‏ فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع (ص6 5) لعدنان النحوي. 
¥- الموسوعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة )2 (POA‏ 
dle -۳‏ البيان» العدد (4 4)» خالد السيف. في موسم الجفاف تحتث نخلنا وينمو غرقدهم (OY ye)‏ 


ser om Ste” aan 


1 المؤيسوب Gall‏ انوا edly ah‏ ثم لم رابو وله دوا أ وله 
ف DB al Jo‏ هم Lipset‏ ^ . 

BE EIA وجه دوا‎ SUS Ble Ly ty وقال -أيضا-:‎ 
OCS AON ATE ob% es 15 as (ees 

ومن لم يستطع cally‏ فبقلمه ولسانه؛ ناصراً ومؤيداء أو Us‏ ومنافحاء أو داعيا 
وناصاحاء أو موجهاً ومرشداً. 

عن أنس i‏ قال: قال رسول الله بك:«جاهدوا المشر كين بأموالكم وأنفسكم 


Og Sed y 


(V0) سورة الحجراتء آية‎ - ١ 

.)٤١( سورة التوبة» آية‎ - ١ 

۳- إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد... 

- أبو داود» كتاب الجهاد باب كراهية ترك الغزو (ص*٠۳۸)»‏ رقم )+ (VO‏ واللفظ cal‏ والنسائي» 
كتاب الجهاد. باب وجوب الجهاد (ص۷۷٤)»‏ رقم )140( وفيه: " أيديكم"؛ بدل "أنفسكم". 
باب من خان غازياً في أهله (ص 4 : 4)» رقم )۳٠۹۲(‏ ولفظه: " جاهدوا المشركين بأيديكم 
وألسنتكم وأموالكم "» والدارمي» كتاب oleh‏ باب جهاد المشركين باللسان واليد (۳/ »)٠١۷١‏ 
رقم (VEV)‏ بمثل رواية Gl‏ داود» وأحمد (۲۷۲/۱۹)» رقم )١15747(‏ بمثل السابق» 
(/35). رقم (V¥000)‏ ولفظه: "جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم" 
كلهم من طريق حماد. عن حميد به. 

- موسى: هو ابن إسماعيل» ثقة ثبت. تقريب التهذيب (ص//91). 

- وحماد: هو ابن سلمة» ثقة له أوهام» تغير حفظه بآخره؛ وهذا لا يضره. قال أحمد: "هو أعلم الناس 
بحديث خاله ye‏ وأثبتهم tee Gees‏ على كلام 
الإمام أحمد: " سمع منه ( أي من حميد) قدي|". 

- انظر: ميزان الاعتدال (7/ OV‏ وتبذيب التهذيب (۲/ 5 57)» وتقريب التهذيب (ص5/8١-‏ 
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- وميد : هو ابن أبي حميد الطويل» ثقة يدنْسء ولم يصرح بالساع فيها أوردناه من طرق هذا الحديث» 
وتدليس ميد هنا لا يضرء قال ابن عدي: " وأما ما ذكرعنه (أي عن ميد) أنه لم يسمع من أنس إلا 
مقدار ما كر» وسمع الباقي من ثابت عنه» فإن تلك الأحاديث يميزه من كان يتهمه أنه عن ثابت 


وإن خذلان المجاهدين» والمستضعفين من المسلمينء والتهاون في نصرتهم؛ 
ذنب عظيم» وخطر على الآمة جسيم. 

وإن المسلم لا ينقضي عجبه وهو يرى الكفار والمشركين تتحد كلمتهم 
ويجتمع صفهم في قتال المسلمينء لا يجمعهم في ذلك دين ولا عقيدة في كثير 
من الأحيان» [ily‏ هي مصالح وسياسات» فكيف بمن أكرمهم الله بهذا الدين» 
ومنَّ عليهم بهذه النعمة» يخذل بعضهم بعضاء ويُسلمون إخوانهم إلى عدوهم. 
بل يقفون مع الأعداء ضد إخواهم من الموحدين» فهذا -لعمر الله- الكفر 
cl pall‏ والردة السافرة. 

عن أبي موسى الأشعري خلت قال: قال رسول الله :اومن لمن 
1K ots‏ ولف MLE‏ 
وعن النعمان بن بشير Ce‏ قال: قال رسول الله RE‏ «ترى المؤمنين في تر ا حمهم 
وتوادهم وتعاطفيع [to‏ السده ذا اف Sz‏ عضرا تداع Bhan A)‏ هه 


عن أنس عنه؛ لأنه قد روى عن أنس وروى عن ثابت عن أنس أحاديث. فأكثر ما في بابه أن الذي 
رواه عن أنس البعض مما يدلسه عن أنس» وقد سمعه من ثابت» وقد دلس جماعة من الرواة عن 


مشايخ قد رأوهم" 

- وقال العلائي عن أحاديث حميد: " وعلى تقدير أن تكون مراسيل فقد تبين الواسطة فيهاء وهو ثقة 
محتج به ". 

- وقال الشيخ GUY‏ عن حميد: "يدلس» لكن ذكر غير واحد من الأئمة أن روايته عن أنس» سمعه 
من ثابت عن آنس» فلا يضر تدليسه". 

- انظر: الكامل في الضعفاء (۳/ 10( وجامع التحصيل OVUM Ge)‏ والسلسلة الصحيحة 
)%/ 040( 


- فهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 

-١‏ البخاري» كتاب الآدب» باب تعاون المسلمين بعضهم بعضا OV VV ge)‏ رقم CVV)‏ واللفظ 
له و مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (ص COVEY‏ 
رقم (YON)‏ بمثله» كلاهما من طريق بريد بن أب بردة» قال: أخبرني جدي أبو بردة به. 


me eS I el 

- أن من ذهب إلى القول بأن الاتتصار على gall‏ ود والقضاء عليهم قضاءً تاما 
إنما يكون في آخر الزمان بعد خروج المسيح الدجال؛ لا ينبغي له بحال أن يزرع 
في الأمة روح الاتكال والتخاذل؛ بحجة أن الانتصار قادم لا محالة» فلا داعي 
للإطاحة بشباب الأمة في مقارعة اليهود ومصاولتهم» فهذا قول باطل» ورأي 
عاطل» ومنهج قاتل» وأنبه هنا على أمور: 

أ- أن هذا القول تأصيل للجبرية» وزرع للانهزامية في حياة المسلمين» والله = 
سبحانه وتعالى- قدَّر otal‏ وأسبابهاء وأمر بتعاطي الأسباب للوصول إلى 
الات 

ب- أن النصوص دلت على أن القتال مستمر بين أهل الكفر وأهل الإيمان» ول 
lag fed pois‏ ل عل ذلك مه ديت الطاففة المنضورة 
ااال ی ا loo‏ ف ال ت السابقء opty‏ كنا AL‏ قينا yall OF‏ 25 
الحاسمة بيننا وبين اليهود إنم| تكون في آخر الزمان؛ فهذا لا يمنع أن تكون ثمة 
حروب بيننا وبينهم قبل ذلك.على النحو الذي رجحناه في ثنايا هذا المبحث. 


2 


ج- أن الله -تبارك وتعالى- ما تَعَبّدَنا بانتظار المعركة الفاصلة مع اليهود؛ بل 
Ls‏ بقتالهم وجهادهم» والقعود هم في كل مرصد OB‏ نحن عصينا أوامر 
الله بحجة الانتظار؛ فإننا لا شك OD god)‏ 

5- أن قوله كَكِ: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود...»» وي بعض 
الروايات: (تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم...)» وفي بعضها: (تقتتلون أنتم 


-١‏ البخاري» كتاب oa‏ باب رحمة الناس والبهائم (ص54١1١)»‏ رقم )10١1١(‏ واللفظ لهه 
ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (ص (VEY‏ 
رقم (OAT)‏ بنحوه» وفيه: " مثل المؤمنين... الحديث " كلاهما من طريق زكرياء (ابن أبي زائدة)» 
عن عامر الشعبي به. 

0 انظر:‎ -Y 


وبهود...) هذا كله phe‏ من أعلام نبوته AB‏ إذ فيه إخبار عن قيام دولة لليهود 
في الأرض المقدسةءقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وقد سئل من بعض 
طلبة العلم: هل عثرنا على نص من الكتاب أو السنة يفهم منه وجود دولة 
لليهود في آخر الزمان؟ 
فذكر الشيخ أن النصوص دلت على ذلك بدلالة الإشارة» ثم ذكر حديثي أبي 
هريرة وابن عمر» وعقب بقوله: «فهذا نص صحيح من النبي 5 آنه لا بد من 
قتال المسلمين واليهود حتى تكون عاقبة النصر والظفر للمؤمنين. 
والمقاتلة بحسب الوضع اللغوي تقتضي وجود القتال من طائفتين مقتتلتين؛ 
oY‏ المفاعلة تقتضي الطرفين وضعاًء ومنه قوله 188 (تقاتلون اليهود) على 
وجود جنس مقاتل من اليه cop‏ وذلك [S|‏ يكون من طائفة متحدة الكلمة 
تحت طاعة أمير يقاتل بهم؛ وذلك هو معنى دلالة الحديث على وجود 
ودف و eg‏ لأنهم لو كان (Hb‏ عليهم مضمون قوله تعالى: 
وة oe‏ م ف Of ea oN‏ وكانوا متفرقين غير مجتمعين أبداً تحت 
أمير على كلمة واحدة؛ ما صح قتالهم مع المسلمين الذي نص عليه الرسول كَل 
في الحديث الصحيح"". 

- إن الأحاديث تدل بوضوح على مدى الجبن الذي قد صار علامة على إخوان 
القردة والخنازير» فهم لا يث رد امام تحر هيا اله الرسدين. أولي البأس 
edt‏ جل عربوة ويفروة glee WILE‏ و الا جار الان النجاة 
Joie 2 lel lees‏ كانه هياة اتدل gyal‏ قيلة واف 


.)١154( سورة الأعراف» آية‎ - ١ 

؟-مجلة OLS‏ عدد .)١15١(‏ محمد الأمين الشنقيطى» دولة اليهود آخر الزمان» (ص 4 5)» وانظر 
لبيان ذلك: مطابقة الاختراعات ere‏ اس دسي بريه Co‏ لأحمد الغاري» وخواطر 
دينية CUP)‏ وفتاوى من أجل فلسطين CVV We)‏ ونبوءات الرسول ما تحقق منها وما يتحقق 
Ly deol + £2)‏ اله التذوي: 


طبيعتهم» وتلك صفتهم» وتالله ما عربد اليهود» وظهروا على المسلمين بقوة 
ولا شجاعة» فهم Jal‏ ما يكونون عنها؛ وإن| تحقق لهم ذلك OY‏ المسلمين لم 
يعوا حقيقة الصراع بعد» ولم يدخلوا المعركة تحت شعار العبودية لله والانقياد 
لشرعه. والموالاة والمعاداة على ذلك. 

ل ب راض با قال جل شان LEY}:‏ 


عرو 3و 
باسهم Poy‏ 


NEE Saas‏ من ورك جذ te‏ ا 
Wey;‏ شل ملك انير يقرت Og‏ 

ا by‏ إن gall‏ 59 د د هر اعلیه القتال؛ فإنه سير جندیا 
يلبس واقياً على رأسه من الرصاص» وواقياً من السكين يطوق صدره وظهره» 
Lily‏ من الغازات يصحبه حيث حلء ودرعاً Lily‏ من الرصاص لخاصتهم» 
ومن عجب أنه يدركهم الموت ولو كانوا في كل هذه الدروع والحصون». 
“سس سر الل رارق IG‏ الین مم اردع 
UI‏ من OUT‏ الله -تبارك وتعالى - في نصرة عباده الموحدين» وما ذلك على الله 
بعزيز. 

قال ابن حجر: «وني الحديث ظهور الآيات قرب قيام الساعة من كلام AN‏ 
من شجر وحجرء وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة. ويحتمل المجاز OL‏ يكون 
المراد أنهم لا يفيدهم الاختباء» والأول Mae Lal‏ 

وعقب التويجري على ذلك بقوله: «بل هو المتعينء ولا ينبغي أن يقال فيه 
باحتمال المجاز» لاسي وقد صرح في حديث أبي أمامة الآتي بأن الجمادات 
والدواب تنطق بالدلالة على اليهودء وهذا ينفي احتمال المجازء وصرح أيضاً 


.)١5( سورة الحشرء آية‎ - ١ 
مستقبل الإسلام دراسة تحليلية موضوعية في ضوء الكتاب والسنة (ص١18١) للدكتور نزار ريان.‎ - ١ 
(80/9) فتح الباري‎ -¥ 


في حديث سمرة الآتي بأن الجمادات تنادي المسلمين وتدهم على اليهود. وهذا 
أيضاً ينفي احتمال المجاز» وأيضاً فحمل كلام الجمادات وندائها على المجاز 
ينفي وجود المعجزة في قتال اليهود في آخر الزمان» ويقتضي التسوية بينهم وبين 
غيرهم من أصناف الكفار الذين قاتلهم المسلمون وظهروا عليهم» إذ لا بد أن 
يختبئ المختبئ منهم بالأشجار والأحجار» ومع هذا لم يرد في أحد منهم مثل 
ما ورد في اليهود» فعلم اختصاص قتال اليهود بهذه الآية» وأن الجادات تنطق 
حقيقة بنداء المسلمين ودلالتهم عل ا 

ويبقى أن يقال: هل نطق ال حجر والشجر يكون فقط في المعركة التي يخوضها 
المسلمون مع الدجال وشيعته من اليهود فحسبء أم أنه بالإمكان أن SIZ‏ 
هذافي المرحلة الأولى التي ذكرناهاء والتي يشير إليها حديثا أبي هريرة وابن 
0 : : 

يجاب عن ذلك بأنه لا مانع يمنع من أن يؤيد الله عباده المجاهدين بآيات من 
هذا القبيل؛ وذلك أنه حدث في عصرنا ما هو أكثر غرابة من ذلك» وقد ذكر 
الشيخ عبد الله عزام في «آيات الرحمن في جهاد (OLS‏ عجائب من OU‏ 
والكرامات التي أجراها الله على يد المجاهدين نما شاهده بنفسه أو حدثه عنه 
Pela‏ 

وما ذكره في كثير من الأحيان أكثر غرابة من نطق الحجر والشجر. 

4- اليهود من أشد الخلق عناداً واستكباراً عن قبول الحق» فهم يعلمون صدق 
النبي 8S‏ ويأبون اتباعه» وكذلك يعلمون OL‏ قتاهم لا بد آت» وأنهم مهزومون 
في معركتهم مع المسلمين؛ ولذلك فهم يكثرون من زراعة الغرقد CLA‏ لليوم 
الموعود الذي يفرح فيه المؤمنون بنصر الله. 


(EV /١( بها جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة‎ del AI إتحاف‎ -١ 
.)١٠١7-59ص( انظر‎ -۲ 


gS LM SE‏ ري اوقا AST‏ اوق رمق شجر الغرقد في فلس نن هذه 
الآيام حسب الأخبار الواردة إليناء وهذا يعني أنهم يعتقدون صحة معنى هذا 
اک ويعرفون مصيرهم» ثم هم لا يؤمنونء فا أج wal‏ على الله» لعنهم 


الله )(. 


ATV / 8) منة ا منعم شرح صحيح مسلم‎ -١ 


توطكة: 

إن ما استقر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله -تبارك وتعالى- يخرج في آخر 
الزمان رجلا من آل بيت النبي كف من ولد فاطمة» أجلى الجبهة» أقنى الأنف» 
اسمه يوافق اسم النبي بي واسم أبيه يوافق اسم أبي النبي BB‏ يملأ الأرض 
قسطأ Yate‏ کا othe‏ ظلا وجوراء they‏ سيع د فحكم بين الاس بشريعة 
الرحمن -تبارك وتعالى-» وتنعم الأمة في ولايته نعمة لم تنعمها Ld‏ يُعطي المال 
OLS‏ وة ميا ولا lead‏ 


Gs"‏ زمانه تكون الثار كثيرة» والزروع غزيرة» والمال وافر» والسلطان قاهرء 
والدين قائم» والعدو راغم» والخير في أيامه دائم'”"» وينزل عيسى ا في وقته 
فيصلي وراءه» وكل ذلك ما صحت به الأخبار» ووردت به الآثار. 

ولقدعني أهل العلم عناية تامة ببيان ما Glas‏ بأمر المهدي» فدوّنوه في 
كتب الصحاح» والسئن» والمسانيد» وأصول الاعتقادء بل إن كثيرا متهم أفرده 
بالتصنيف OBS y‏ 


١‏ - قال ابن الأثير في النهاية (ص 5 + 4(: " الصحاح -بالفتح -بمعنى الصحيح» يقال: درهم صحيح» 
رساج judy‏ اميك رن بال رال ن dash‏ 

والمراد: أنه يسخو في العطاء» ولا يمنع الناس من الخير الذي في يديه. 

؟- النهاية في الفتن والملاحم .)٤١/١(‏ 

"- الكتب التي صنفت في موضوع المهدي كثيرة» أوصلها محمد بن إسعيل المقدّم في كتابه المهدي 


وإن بيان معتقد آهل السنة del Ly‏ وإظهاره في أمر المهدي في غاية الأهمية؛ 
وذلك لكثرة التشويه والتحريف والتلبيس الذي خالط هذا المعتقد؛ فكان له أسوأ 
الأثر في تاريخ الآمة الطويل» وجرّها إلى ويلات وشرور ما زالت بعض آثارها إلى 
lia Les gs‏ 1ل المستعان. 

وإن المتتبع للأحاديث والآثار التي صحت في المهدي» يرى أن ork‏ الشام 
ILS‏ من رعايته واهتمامه النصيب الأوفى, والحظ الأوفر» فهي دار خلافته» ومحط 
إقامته» ومنطلق جنده إلى الفتوحات العظام التي يفتحها الله -تبارك وتعالى- على 
يديه نسأل الله أن يعجل ذلك بمنّه وكرمه. 

ولن أستطرد في ذكر ما يتعلق بالمهدي وأحواله وأخباره» فهذا مسطور في 
eee‏ ات ی اد ارک ساط جاهدا big‏ المهدى 
ببلاد الشام» ودور أهل الشام في نصرته والجهاد معه. ورب أذكر بعض النصوص 
ee!‏ الاج اولككن ارى أنه لا بد من ذكرها رعاية لال 
te‏ ا نه Neely‏ 

ظهور المهدي ومخرجه: 

أشارت بعض النصوص إلى أن المهدي يخرج من قبل المشرق» وأصحها ما 
جاء عن ثوبان Ce‏ قال: قال رسول الله 88 «يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن 
خليفة» ثم لا يصير إلى واحد منهم» ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق» 


(ص 007١‏ إلى ثلاشين كتاباً» وأكثر هذه الكتب مشحونة بالأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة» 
ومن أفضل الكدب المعاضرة التي الت فى موضوع المهدى: "المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث 
والآثار الصحيحة وأقوال العلماء وآراء الفرق المختلفة " (رسالة ماجستير) لعبد العليم البّستوي. 
"المهدي" لمحمد بن إسماعيل المقدّم o SI"‏ على م کي بالأحاديث الصحيحة في المهدي لعبد 
المحسن العبّاد " الاحتجاج بالأثر في الرد على من أنكر المهدي المنتظر " لحمود التويجري» وميزة 
هذه الكتب أنها تقتصر على الصحيح في الغالبء إلا أن الذي ينقصها هو شرح الأحاديث والربط 
بينهاء فما زال هذا بحاجة إلى مزيد بيان وإيضاح. 


فيقتلونكم قتلاً  dha!‏ قوم» ثم ذكر شيا لا أحفظه. فقال: «فإذا رأيتموه فبايعوه 
ولو حبواً على الثلج؛ فإنه خليفة الله المهدي)0". 


oF رقم (5087) قال: حدثنا محمد ابن‎ WV A Ge) ابن ماجه» كتاب الفتن» باب خروج المهدي‎ -١ 
حدثنا عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة»‎ VE وأحمد بن يوسف.‎ 
أساء الرحبي به.‎ Ul عن‎ 

- محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي النيسابوري» ثقة حافظ. تقريب التهذيب )52 CVV‏ 

- وأحمد بن يوسف بن خالد الأزدي» ثقة حافظ. تقريب التهذيب (ص”7١٠).‏ 

- وعبد الرزاق بن همام الصنعاني» ثقة حافظ» تغير بأخرة» ونسبه غير واحد من الأئمة إلى التشيع. 

- واختلاط عبد الرزاق هنا لاا يضر؛ وذلك أن الظاهر من رواية الذهلي» وأحمد بن يوسف عن 
عبدالرزاق YI‏ كانت قبل اختلاطه» وهذا أخرج البخاري لمحمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق» 
وأخرج مسلم لأحمد بن يوسف عن عبد الرزاق» كا نص عليه العراقي في التقييد والإيضاح» إضافة 
إلى ثناء الذهلي على عبد الرزاق» حيث قال: " كان عبد الرزاق أيقظهم في الحديث» وكان يحفظ "» 
فيظهر من ذلك أنه سمع منه قبل اختلاطه. 

- انظر: تقريب التهذيب CVV ge)‏ وتهذيب التهذيب )0/ CVV‏ والتقييد والإيضاح (ص١51).‏ 

- وتشيعه لا يضر؛ إذ إن الحديث لا يؤيد بدعته» ولقد نفى التشيع عنه الإمام أحمد, كما رواه عنه ابنه 
عبد الله» وقال ابن عدي بعد أن ذكر اتهامه بالتشيع عن بعض الأئمة: " وأما في باب الصدق فأرجو 
أنه لا بأس به ". انظر: من كلام الإمام أي عبد الله أحمد بن حنبل في fle‏ الحديث ومعرفة الرجال» 
رواية المروذي (ص5١13)»‏ والكامل في الضعفاء (5/ .)١٠١‏ 

- تنبيه: لم يكن البخاري يصرح باسم محمد بن يحبى الذهلي حين يروي عنه» بل كان يقول:- 

- حدثنا محمد بن عبد call‏ أو حدثنا محمد بن خالد» أو حدثنا حمد. Code‏ التهذيب )0/ (EAN‏ 

- وانظر: حديث رقم »)۱۹٥۲(‏ ورقم (5774) في البخاري. 

- وسفيان الشوري: ثقة حافظ» إمام حجة, كان ربا دلس» وهو من الطبقة الثانية» وتدليسه لا يضر 
لقلته» قال البخاري: " ما أقل تدليسه ". انظر: تقريب التهذيب (ص 95 7): وطبقات المدلسين 
(ص60). 

- وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي» البصريء ثقة فاضل» يرسل ويدلس. 
انظر: تقريب التهذيب (ص8 ٠‏ 5)؛ وطبقات المدلسين (ص 70). 

- وتدلسيه لا يضر؛ حيث ذكره ابن حجر في الطبقة الأولى من المدلسين الذين لا يضر تدليسهم. 

- وإرساله كذلك لا يضر؛ OY‏ الظاهر أنه سمع من Ul‏ أسماء الرحبي» حيث توفي أبو أساء في خلافة 
عبد الملك بن مروان CATA)‏ وأبو قلابة توفي سنة 5 ١٠١ه‏ ولم يذكر gel‏ أساء فيمن أرسل 
عنهم أبو قلابة. انظر: جامع التحصيل (ص١١75).‏ 


dL‏ كدر alg eT Le Lies‏ أن المراد بالكنر الد کر by‏ هذا 
السياق: 
كنز VLA‏ يقتتل عنده ليأخذه BW‏ من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر 


- وأبو أسماء الرحبي: هو عمرو بن مرد الدمشقي» ثقة. تقريب التهذيب AVE 8 ye)‏ 

- وثوبان: هو ال هاشميء مولى النبي BB‏ 

d SLL JU -‏ د50 هذا حديث صح عل شرط الشيخين» ووافقه الذعبي. 

- وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ :)7”١5‏ هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. 

- وخلص البستوي إلى تصحيحه في رسالته: المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة 
(ص۱۸۸). 

- وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة /١(‏ ۱۹۷)» وأعله بعنعنة أبي قلابة» وقد سبق الجواب عن 
ذلكء ثم قال: " وهذه الزيادة: "خليفة الله" ليس ها طريق ثابت» ولا ما يصلح أن يكون شاهداً 
هاء فهي منكرة» كم| يفيده كلام الذهبي السابق» ومن نكارتها: أنه لا يجوز في الشرع أن يقال: فلان 
خليفة الله» لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله تعالى من النقص والعجز» وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية» فقال في الفتاوى (۲/ 55١‏ )....". 

- وهذا الذي قاله الشيخ متعقب؛ فإن الإضافة في الحديث ليست بمعنى النيابة عن الله وإنما هي 
BL]‏ تشريف» وإضافة خالق إلى خلوق؛ كقولنا: بيت الله» وناقة الله» وغير ذلك. = 

- والنكارة التي يقصدها الإمام الذهبي إنا هي في الإسناد لا في المتن» وذلك في ترجمته لعلي بن زيد في 
الميزان (5/8/5)» وهو أحد رواة هذا الحديث عند الإمام أحمد. وسبب النكارة: إسقاط علي بن زيد 
أبا أسماء بين أبي قلابة وثوبان خإفعك. 

- وكذلك كلام شيخ الإسلام ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه الشيخ. 

- والعجيب أن الشيخ حسّن حديث حذيفة بن اليهان عند أبي داود» رقم (45 57): " كان الناس 
يسألون رسول الله MB‏ عن الشر... فإن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك 
فأطعه... " وهو في الصحيحة (5/ 0798/1( انظر لزيد البيان والإيضاح: الصحيح المسند من 
أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة )2 (OTA‏ لمصطفى العدوي. 

١‏ - الذي يظهر أن المراد بالكنز هنا: الذي pat‏ عنه الفرات» المذكور في الأحاديث» وقد ذكر الشيخ 
حمود التويجري كلام ابن OS‏ ثم تعقبه بقوله: " والأقرب في الكنز المذكور في حديث ثوبان ختلحك: 
أنه الكنز الذي يحسر عنه الفرات» وقد يكون غيره ". تحاف الجماعة (۲/ CVAV‏ ولعل هذا يتأيد با 
رواه نُعيم بن اد في الفتن عن علي Cal‏ قال: " الفتن أربعة: فتنة السرّاء» وفتنة col [all‏ وفتنة كذاء 
فذكر معدن الذهب» ثم يخرج رجل من عترة النبي كَل يصلح الله على يديه أمرهم". 


الزمان فيخرج المهدي» ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء» كا 
تزعمه alge‏ الرافضة مر OOM 43 > gm ge ail‏ 

ثم ذكر حديث أي هريرة عند ار مذي 1 > SUG leg aya eoU‏ 

"وهذه الرايات السود ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم الخراساني فاستلب 
بها دولة بني أمية في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» بل رايات سود أخر SE‏ بصحبة 
المهدي» وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني Et‏ يصلحه الله في 
ليلة» أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك» ويؤيده بناس 
من fal‏ المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشدون أركانه» وتكون راياتهم 
سودا أيضاء وهو زي عليه الوقار؛ BOY‏ رس رل الله BB‏ كانت elo gen‏ كال انا" 
العقناب... والقصود أن المهدي الممذوى ا PREM hosp‏ 
أصل خروجه وظهوره من ناحية المشرق» ويبايع له عند البيت» كما دل على ذلك 
بعض الأحاديث 00 

وجاء في حديث أم سلمة أنه يكون في المدينة» ثم ينتقل إلى مكة» فيظهر ويبايع 
هناك. 

- عَنْ E DI CEL Hi‏ ل 6 50 He G5‏ موت 
حليفة Bij PE AGES YO Sul py. ican‏ 


2و 
ee ee‏ 


SHER الام‎ SNE AB جو ومو کار‎ BLS 
25h ذلك‎ J رَأى‎ ie ن ن 155 والمدية‎ MoD بهم‎ OBS می السام‎ 


ت تيبي 


- وجوّد إسناد هذا الأثر مشهور حسن Ole‏ في: العراق في أحاديث الفتن (۲/ 5٠‏ 6). 

-١‏ النهاية في الفتن والملاحم (ص7”9). 

؟- المصدر السابق (ص ٠١‏ 5). 

۳- البيداء: المفازة التى لا شىء فيهاء وكل أرض ملساء لا شىء فيهايقال لما بيداء» والمقصودة 
بالحديث: في اء EN gay yal‏ الذي ای dal‏ أي إل Keg‏ فهي واقعة 
بين مكة والمدينة بالقرب من ذي الحليفة» كما في الحديث. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 


و 


7 He 20 | eens 


oes الركن رامقا‎ Ge ونه‎ “Slip Ja sass pts OM 
علوم ولك بق‎ be ea Jee ae SA لل را کب‎ 
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CAV 2)‏ وشرح النووي على مسلم .)۲۱٤/۱۸(‏ 

-١‏ قال ابن الأثير في النهاية (ص/717): "الأبدال: هم الأولياء والعبّادء الواحد Jeb‏ كحمْل وأحالء 
سوا بذلك لأ:هم كلما مات واحد منهم أبدل بآخر". 

- وهذه الكلمة يكثر استعللما عند الصوفية» وكذلك غيرها من الألفاظ؛ مثل: الأوتادء والأقطاب» 
والنجباء» والغوث» وغير ذلك» وهم يقصدون بها معان غير صالحة» ويجرونها على وفق 'قوانين 
وقواعد مبتدعة» ضاهت عند بعضهم الشرك الأكبر... وما استعمل منها على ألسنة أكابر أئمة 
آهل السنة والجماعة؛ كالإمام ابن AU‏ والآوزاعي» والشافعي... فمحمول على معان حمودة» 
ومدائح جائزة". فصل المخطاب Oly‏ بطلان أحاديث الأبدال والأقطاب (ص + (VY‏ لأحمد شحاتة 
السكندري» وهي رسالة ضمن كتابه (المقالات القصار في فتاوى الأحاديث والأخبار). 

- ولقد ضعّف ابن القيم كل ما ورد من أحاديث في الأبدال والأقطاب» فقال في المنار ا ميف 
(ص۱۲۷): " ومن ذلك أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتادء كلها 
باطلة على رسول الله AB‏ وأقرب ما فيها: لا تسبوا fal‏ الشام فإن فيهم البدلاء كلما مات رجل منهم 
أبدل الله مكانه رجلا آخر» ذكره أحمد ولا يصح أيضاء فإنه منقطع ". 

- ولشيخ الإسلام كلام قريب منه في مجموعة الرسائل والمسائل (OV /١(‏ 

- قال الباحث: كلام ابن القيم محمول على الأحاديث المرفوعة» وإلا فإنه صح أثر عن علي فيه لفظ 
الأبدال» وسيأتي إن شاء الله. 

؟- " جمع عصابة» وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين» ولا واحد ها من لفظها ". 

- النهاية في غريب الحديث والأثر (ص18١5).‏ 

Oat -¥‏ الصدرء وباطن العنق» والبعير إذا برك واستراح» فإنه يضرب بصدره الأرض» ويمد ABE‏ 
عليهاء فقيل ذلك للشيء إذا ثبت واستقر واستقام. انظر: ابن قتيبة» غریب الحديث (۲/ CEVA‏ 
GALI,‏ غریب الحديث والأثر (ص55١).‏ 

5 - إسناده: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي (هشام الدستوائي)... 

- أبو داود» كتاب المهدي» باب.. )2 COPA‏ رقم )٤۲۸7(‏ واللفظ له وأحمد )8 8/ (VAT‏ رقم 
(YVAN)‏ بنحوه» LADS‏ من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» عن صالح أب الخليل» عن 


والجمع بين الحديثشين عند من يقول بصحة حديث أم سلمة: أن المهدي 


A 

- ورواه أبو داود في الكتاب والباب السابقين (ص1۳۷)» رقم )٤۲۸۷(‏ من طريق همام عن قتادة به. 
ورواه أبويعلى في مسنده» مسند أبي هريرة (۱۲/ ۳۷۰)» رقم (25450؛ ومن طريقه: ابن حبان» 
كتاب التاريخ» باب إخبار النبي MB‏ عن الفتن» ذكر الخبر المصرح بأن القوم الذين خسف بهم إنما 
هم القاصدون إلى المهدي في زوال الأمر عنه /٠١(‏ /51/01)» رقم (WOV)‏ من طريق هشام عن 
قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن صاحب له -ورب) قال صالح عن- مجاهد- به» والشك عند pl‏ 
يعلى» ورواية ابن حبان: عن صالح عن ale‏ من غير شك. 

- ورواه أبو داود في الكتاب والباب السابقين CPV Ge)‏ رقم )٤۲۸۸(‏ من طريق أب col SI‏ حدثنا 
قتادة عن Gl‏ الخليل» عن عبد الله بن الحارث به. 

- وهذا الحديث مداره على قتادة» وفيه علتان: 

- الأولى: تدليس قتادة» فهو مدلس من الثالثة» ك| ذكره ابن حجر في طبقات المدلسين (ص COV‏ وهو 
هنا لم يصرح بالسماع في أي من طرق الحديث. 

- الثانية: plod)‏ صاحب أبي الخليل؛ ولايّرِدُ على ذلك أنه مصرح به في رواية أبي داود من طريق أبي 
cel gall‏ حدثنا قتادة» عن صالح Gl‏ الخليل» عن عبد الله بن الحارث به. 

- والسبب في ذلك: أن هذه الرواية من طريق أبي العوام عن قتادة» وأبو العوام: هو عمران بن داوّر 
القطان. ضعّفه النسائي وغيره» وأحسن أحواله أن يكون صدوقا eG‏ كما نقله ابن حجر عن 
البخاري في تهذيب التهذيب» وتبعه على ذلك في التقريب. 

- انظر: الضعفاء والمتروكين )2 VY E‏ وتهبذيب التهذيب (3578/1)» وتقريب التهذزيب 
(ص١76).‏ 

- وقول البخاري نقله ابن حجر في التهذيبء ول أعثر عليه بهذا ea‏ بل وقفت على كلام للبخاري 
في الضعفاء الصغير (ص١4)‏ يقول فيه: قال يحيى القطان: " لم يكن sl)‏ عمران) من fal‏ الحديث» 
وكتبت عنه أشياء فرميت بها ". 

- ورواية هشام عن قتادة مقدمة بلا شك على رواية عمران عن قتادة» فزيادته هنا لا تحتمل. 

Lely -‏ رواية أبي يعلى» وابن حبان: ففيها بيان المبهم وتسميته» وهو tale‏ إلا أن فيها: 

- أبو هشام الرفاعي: محمد بن يزيد بن رفاعة. 

- وثقه الدارقطني» وقال ابن معين» والعجلي» ومسلمة بن القاسم: لا بأس به. 

- وذكره النطيب البغدادي في تاريخ بغداد» وقال: "روى عن البخاري ومسلم» و..." وسمّى جماعة. 

- وضعفه البخاريء gly‏ حاتم» والنسائي» وغيرهم» وقال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. 

- وخلص ابن حجر في التقريب إلى أنه ليس بالقوي» والقلب ror‏ إلى ما ذكره ابن حجر. 


يخرج من المدينة إلى مكة ويبايع هناك ثم GE‏ الرايات السود من المشرق لنصرته» 
ails‏ تعالى أعلم. 

كيف يحصل العلم بخروج المهدي؟: 

hh المهدي يبار‎ OF الصو ص‎ 2 gly gs 
قال رسول الله كك‎ : JE العلم على ذلك بحديث أبي هريرة‎ fal بعض‎ 
قلا‎ Sit sn ah رک رن سکیل يت‎ SING 1 
E Vos عَنْ لَك ارب تم تأي اة يروه‎ ILS 


الذِينَ is b 9% FES‏ د 


- انظر: معرفة الثقات (۲/ (ENE‏ والضعفاء والمتروكين (ص (VIO‏ للنسائي» والجرح- والتعديل 
(V8 /A)‏ والثقات )94/8 وتاريخ بغداد CPV O/T)‏ وتهذيب التهذيب (EAE /V)‏ 
وتقريب التهذيب )4944( 

- وحسّن إسناد أبي يعلى: حسين سليم أسد في تحقيقه على مسند أبي يعلى (PV /١57(‏ 

- وقال الأرنؤوط في تحقيقه على صحيح ابن حبان: محمد بن يزيد بن رفاعة وإن كان ضعيفا قد توبع» 
وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. 

- ولو سلما بلك »فان ت تبقى dle‏ تدليس قتادة» وعدم تصريحه بالسماع. 

- أشار شمس الحق أبادي إلى أن مسكوت أبي داود» ثم ابن القيم» وعدم كلامهم على هذا الحديث 
فيه إشارة إلى أن عندهم علا بثبوت سمع قتادة من أبي الخليل لهذا الحديث. انظر: عون المعبود 
(vor 0‏ 

- وعقب عليه البستوي في: الموسوعة في أحاديث المهدي (ص VTE‏ بقوله: "ولكن الذي يظهر أن 
هذا الجواب غير كاف» فلا بد من تصريح قتادة بالسماع...' 

- وقال ابن القيم في المنار المنيف: "والحديث حسن» ومثله نما يجوز أن يقال فيه صحيح". 

- وضعف الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (ENO /٤(‏ رقم .)١950(‏ 

- وضعفه البستوي في: الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة (ص؛ 5-77 777), رقم 
(YA)‏ بعد ذكر طرقه ورواياته. 

- والقلب يميل إلى تضعيف الحديث» ولكنه ليس بذاك الضعفء. فأكثر فقراته تشهد ها النصوص 
والأحاديث الأخرى. 

-١‏ إسناده: حدثنا يزيد (ابن هارون)ء أخبرنا ابن أبي ذئب... 

wai -‏ )¥\/ رقم (VAN)‏ واللفظ cal‏ ورواه في مواضع أخرى من المسند برقم »)8١١5(‏ 


وذهب إليه ابن > Ol‏ وهو ظاهر من تبويبه على الحديث بقوله: ذكر 
الموضع الذي يبايع فيه المهدي» ونص عليه القرطبي في التذكرة» حيث قال: "وأما 
قوله 45ء في حديث أبي هريرة: (يبايع لرجل بين الركن والمقام)» فهو المهدي الذي 
وأورد الميثمي في مجمع الزوائد حديث أم سلمة الذي سبقء وفيه: «فيبايعوته 


CATT Ys CATON) 5‏ ابن حبان» كتاب التاريخ» باب ذكر الفتن عن رسول الله كَل ذكر الموضع 
الذي يبايع فيه المهدي /١5(‏ ۲۳۹)» رقم (1۸۲۷) بنحوه» كلاهما من طريق ابن أي ذئب عن سعيد 
بن سمعان به. 

- يزيد: هو ابن هارون» ثقة متقن. تقريب التهذيب (ص85١٠١).‏ 

- وابن أبي ذئب : محمد بن عبد ال رحمن بن المغيرة بن الحارث بن Gl‏ ذئب» ثقة فقيه. تقريب التهذيب 
(ص۸۷۱). 

sepals tile Clee plea 5s وسعيد بن سمعان‎ - 

- وقال الأزدي: ضعيف» زه ابن سجر ف Gu yall‏ بقوله: لم يصب الأزدي في تضعيفه. 

- وقال الذهبي في الميزان : فيه جهالة» وضعفه الأزدي وقواه غيره. 

- وقال في تلخيص المستدرك : ما روى عنه غير ابن أبي ذئب» وقد تكلم فيه. 

- ورمي الذهبي لابن سمعان DULL‏ غريب جداً؛ فقد ذكر الذهبي نفسه راويا آخر روى عن سعيد 
في الكاشف» وتعقب أحمد شاكر -في تحقيقه على مسند الإمام أحمد ٣٠١ /٠١(‏ حاشية) الي 
فقال: Sarg olay‏ ابو ی ا راا Ls allied‏ 
فإنه لا قيمة له؛ لآن الذي تكلم فيه هو الأزدي وحده 

- وهو ينفرد بتضعيف الكثير من الرواة بدون حجة» ولا نقل صحيح..." 

- انظر: سؤالات GE SI‏ للدارقطني PY Qo)‏ والثقات (5/ CYVA‏ وميزان الاعتدال (۲/ COPY‏ 
والكاشف CEPA /١(‏ وتلخيص المستدرك (73728/5)» وتبذيب التهذيب (۳/ »)٤۳۸‏ وتقريب 
التهذيب (ص١٠278).‏ 

- فتبين أن رواة الحديث كلهم ثقات» فإسناد الحديث صحيح. 

- وصحح إسناده: أحمد شاكر في تحقيقه على المسند /٠١(‏ 0 37)» والألباني في الصحيحة (۲/ V4‏ 
والأرنؤوط في تحقيقه على المسند (۱۳/ ۲۹۰). 

.)١1١189 /۳( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ -١ 


بين الکن والمقام» ضمن " باب ما OP" sigh Bele‏ كأنه يميل إلى أن هذا هو 
المهدي. 

واعترض بعض آهل العلم المعاصرين على أن يكون المبايع له عند البيت هو 
المهدي» وأيدوا هذا الاعتراض بأمور تقبل الأخذ والردء E eae‏ 

وما أن يظهر المهديء ويبايع له عند البيت حتى يعاديه أهل ذلك الزمان» 
fos‏ إليه جيش لقتاله» وخبر هذا الجيش جاء في أحاديث كثيرة عن النبي BS‏ 

Little ey‏ شك ارت فال شرل BE‏ ايغزو جيش الكعبة» فإذا كاثوا 
ا Ge ely byl Ce ys‏ قالث: قلت يارسول Sidi‏ 
يخسف pbb‏ وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: (يخسف بأوهم 
وآخرهم ثم يبعثون على نیاتہم» . 

ركذا tbl‏ الذي حسف وهر الذي سق ذكره في حذيث آم لادان 
صح-» ولذلك خرجه أبو داود في السنن في "أبواب المهدي". وكذلك صنع ابن 
حبان» حيث ذكر حديث أم سلمة وبوب عليه " ذكر الخبر المصرح بأن القوم 
الذين يخسف بهم إنما هم القاصدون إلى المهدي في زوال الأمر عنه". 

وني الحديث أنه يخرج من الشام» وجاء في بعض الروايات تعيين هذا الرجل 
الذي يخرج من الشام» وهو السفياني» وأن المهدي يقاتل جنده فيهزمهم» ثم يسير 
إلى المهدي بنفسه فيخسف به. 


عن أبي هريرة et‏ قال: قال رسول الله كَكلِ: «يخرج رجل يقال له السفياني في 


VY AY) رقم‎ 5١7 /۷( =) 

۲- انظر: المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة CYA ye)‏ والمهدي *-8A yo)‏ 0( 
وفتح العليم العلام بالرد على OLS‏ هر يجدون (ص١7١-111).‏ 

۳- البخاري» OLS‏ البيوع» باب ذكر الأسواق )2 194 رقم (VV VA)‏ واللفظ له» ومسلمء 
OLS‏ الفتن» باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت (ص 00 (V1‏ رقم )٤۸۸٤(‏ بنحوه» كلاهما 
من حديث عائشة Nel‏ 


ج212 مم Sree‏ 1 
الصبيان» فتجمع له قيس» فيقتلها حتى لا يُمنع PERE ES‏ ويخرج رجل من 
أهل بيتي PS ANG‏ فيبلغ السفيانق» Cone‏ للا ys‏ لاا ااا ااا 
إليه السفياني بمن معه. حتى إذا صار ببيداءَ من الأرض حسف بهم» فلا ينجو 
منهم إلا Sal‏ عنهم»" . 

DSN واحدها: تلعة. وقيل : هو من الأضداد؛ يع على ما‎ fae من علو إلى‎ ell التلاع : مسايل‎ -١ 


من الأرض وأشرف منها ا ced‏ ء مطر ELEY‏ منه ذَنْبُ تَلعَة )» يريد کثرته وأنه لا 
aia gt‏ مومع . النهاية في غريب الحديث والأثر (ص 5 (VV‏ وانظر: عر اديت Qual” Ap‏ 


لابن الجوزي. 
؟- " أرض بظاهر المدينة» ها حجارة سود كثيرة» سميت بذلك لشدة حرّها ".النهاية في غريب 
الحديث والأثر(ص198١).‏ 


۳-الحاکم» OLS‏ الفتن والملاحم /A)‏ 7004)» رقم (6085) قال: حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد 
الله المزني» حدثنا زكريا بن يحيى الساجي» حدثنا محمد بن إساعيل بن أبي سمينة» حدثنا الوليد بن 
مسلم» حدثنا الأوزاعي» عن يحبى بن كثير» عن آبي سلمة به. 

Lal -‏ بن محمد بن عبد الله المزني: ذكره البغدادي في تاريخ بغداد )0/ CEE‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا 
تعديلاً» والظاهر من تصحيح الحاكم لحديثه أنه يوثقه 

- وزكريا بن يحيى الساجي: ثقة فقيه. تقريب التهذيب (ص۳۳۹)» وانظر: اجرح والتعديل 
AWA)‏ 

- ومحمد بن إسماعيل بن أبي سمينة: ثقة» وتقدم (ص7١١).‏ 

- والوليد بن مسلم: القرشي» أبو العباس الدمشقيء AB‏ كثير التدليس والتسوية. انظر: المدلسين 
)3١ Ge)‏ لابن العراقي» وتقريب التهذيب (ص OV 5١‏ وطبقات المدلسين )52 AV4‏ 

- والتسوية كما ذكر الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح (ص45): "أن يجيء المدلس إلى حديث 
سمعه من شيخ ثقة» وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف. وذلك الشيخ الضعيف 
يرويه عن شيخ ثقة» فيعمل المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول» فيُسقط منه شيخ شيخه 
الضعيف» ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ fore‏ كالعنعنة ونحوهاء فيصير 
الإسناد كله ثقات» ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد سمعه منه» فلا يظهر حينئذ في 
الإسناد ما يقتضى عدم قوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل". 

- ولا بد لاستقامة هذا الإسناد أن يصرح الوليد وشيخه (أي الأوزاعي) بالتحديث» وقد عنعنه 
الأوزاعي هناء ومعروف عن الوليد أنه يدلس في حديث الأوزاعي؛ "قال صالح جزرة: سمعت 


وتشير النصوص إلى أن أهل ee pal‏ أسعد الناس Uae‏ بنصرة المهدي. 
والقتال والجهاد cane‏ ولا أدل على ذلك من سرعة استجابتهم لبيعته أول سماعهم 
بخبره» وأسوق هنا أثراً لعلي بن أبي طالب خلت فيه إلماح إلى AUS‏ قال el‏ 
dk oS"‏ طش الاس ماك fret‏ الذهب ف المعدنء فلا تسوا أهل 


الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد بن مسلم: قد أفسدت حديث الأوزاعي. قال: وكيف؟ قلت: 
تروي عنه عن نافع» وعنه عن الزهري» ا عن يحيى» وغيرك يُدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد 
الله بن عامر الأسلمي» وبينه وبين الزهري قرّة؛ فما يحملك على هذا؟ 

- قال: JST‏ الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤ لاء وهم ضعفاء 
مناكير فأسقطتهم آنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الأثبات GES‏ الأوزاعي. فلم يلتفت إلى 
قولي ". ميزان الاعتدال )£/ AVY‏ 

- والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمروء ثقة جليل. تقريب التهذيب )2 (OAV‏ 

- ويحبى بن أبي كثير: ثقة ثبت» مدلس» كثير الإرسالء وهو عند ابن حجر من الطبقة الثانية فحتمل 
تدليسه» أما إرساله فلم SE‏ أبو سلمة فيمن أرسل عنهم يحيى. 

- وأبو سلمة: هو ابن عبد ال رحمن بن عوف» قيل: اسمه عبد الله» وقيل: إساعيل» ثقة مكثر. تقريب 
التهذيب (ص50١١).‏ 

- فهذا إسناد ظاهره الصحة. رجاله كلهم ثقات؛ ولذا قال الحاكم بعد تخريجه: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم 4 cole‏ ووافقه الذهبي وقال: على شرط البخاري ومسلم. 

- وقال البستوي في الموسوعة (ص £0 37): "ولهذا أنا متوقف في هذا الحديث» حتى يفتح الله علي وهو 
خير الفاتحين. والقلب إلى تضعيفه أميل". 

- تنبيه: أحاديث السفياني كلها ضعيفة» ولم يستقم إسناد حديث منهاء سوى هذا الحديث الذي معنا 
فإن بعض fal‏ العلم صححه. ولقد AST‏ نعيم من روايتها في كتاب الفتن (ص78١-97١)»‏ وبالغ 
البعض في إثباتهاء وتنزيلها على الواقع» كما فعل أمين محمد جمال الدين في كتابه هر مجدون (ص EV‏ - 
08( وقال (ص 5): إنني أظن أن حاكم العراق الحالي صدام حسين هو الرجل الملقب بالسفياني 
في أحاديث النبي MB‏ وقال في الصفحة نفسها: " لولا أنني على يقين من أمري ما تورطت في أمر 
eager Sealy tooled ducal gc" Lis‏ عر AS ual ye lace DW epee‏ الواقع فيا cg‏ 
ورد عليه جمعٌ من أهل العلم» وبينوا ضعف ما استدل به» ومنهم على سبيل ال مثال لا الخصر: عادل 
زكي في " فتح العليم العلام " (ص59 وما (Lady‏ محمد بيومي في " نبوءات النبي في فتن آخر 
الزمان ")2 5-5 5)», محمد المقدم في " فقه أشراط الساعة (VOT ye)"‏ مشهور حسن 
سلمان في " العراق في أحاديث الفتن " (ص ١١‏ لاوما وبعدها)» وغيرهم كثير. 


الشاءة pany‏ | ظلمتهم» فإن في tLe pe Mages ga dl fon nae 9 HN‏ 
فيغرقهم حتى لو قاتلتهم التعالب غلبتهم ثم BFE cp ey AS ee dil tay‏ 
الرسول الله كله في اثنني te‏ ألفا إن قلوا AS Of ll ne Lud‏ ي 
أو علامتهم Cal‏ أمت» على ثلاث رايات يقاتلهم آهل سبع رايات» ليس من 
صاحب راية إلا وهويطمع BULL‏ بكار ge tga‏ 

لله إلى الناس إلفتهم ونعمتهم» فيكونون على ذلك حتى يخرج الدجال LO‏ 


C=)‏ هو العطاء. انظر: غريب الحديث )7١5 /١(‏ لأبي عبيد القاسم بن سلام» والنهاية في 
غریب الحديث والأثر (ص۸٥٤).‏ 

؟- الحاكم» كتاب الفتن والملاحم (۸/ 237١95‏ رقم (/850) قال: أخبرني أحمد بن سلمة العنزي» 
حدثنا عثان بن سعيد الدارمي» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أنبأنا نافع بن يزيد» حدثني عياش بن 
عباس أن الحارث بن يزيد حدثه. أنه سمع عبد الله بن زُرَير الغافقي يقول: سمعت علي بن أبي 
طالب يقول: وذكر الحديث. 

- أحمد بن سلمة العنزي: تقدم (ص١/-65).‏ 

- ونقل البستوي في المهدي المنتظر (ص 8 VB (VE‏ للحاكم عن أحمد بن سلمة بأنه: صدوق» وعزاه 
إلى سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 15 5)» وليس كذلك؛ بل هو في تاريخ الإسلام |S‏ تقدم. 

- وعثمان بن سعيد الدارمي: إمام Bile‏ حجة» سبق (ص87). 

- وسعيد بن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سال بن بي مريم الجمحيء ثقة ثبت. 

- تقريب التهذيب (ص AV‏ 

- ونافع بن يزيد: هو أبو يزيد المصريء ثقة عابد. تقريب التهذيب (ص445). 

- وعياش بن عباس: المصري» ثقة. تقريب التهذيب (ص0715). 

- والحارث بن يزيد: الحضرمي المصري» ثقة ثبت. تقريب التهذيب (ص90١35).‏ 

- وعبد الله بن زرير الغافقي: المصريء ثقة رمي بالتشيع. تقريب التهذيب (ص/007). 

- قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه» وقال الذهبي: صحيح. 

- فالحديث إسناده صحيح. 

- وهذا الحديث رواه الطبراني مرفوعاً في المعجم الأوسط (177/5)» رقم )۳۹١١(‏ قال: حدثنا علي 
بن سعيد الرازي» قال: حدثنا علي بن الحسين الخوّاص. قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء» قال: حدثنا 
ابن dad‏ قال: حدثنا عياش بن عبان به. 7 

- وهذا الإسناد رجاله ثقات» سوى علي بن سعيد الرازي فإنه متكلم فيه» وعبد الله بن ل يعة ضعيف» 


بدايات الملاحم ory‏ مع الروم في بلاد الشام: 

بعد الخسف بجيش السفياني يشتهر أمر المهديء ashy‏ المؤمنون للمبايعة» وقد 
سبق أن أوّل القادمين لبيعته هم صا حو fal‏ الشام» ثم ما يلبث المهدي أن ينتقل 
إلى الشام استعداداً للمرحلة القادمة. 

يوطد المهدي دعائم الخلافة في بلاد الشام» وتقوى دولة الإسلام في عهده» 
وحينها يضطر الروم للتعامل مع الخلافة وقوة المسلمين كأمر واقع» وتكون هدنة 
بين المسلمين والروم. 

وقبل ذكر الهدنةء أحب أن أشير إلى أمارتين من أمارات الملحمة؛ ذكرهما النبي 

الأول: خراب يثرب: 

- عَنْ مُعَاذْ بْن جَبَل eee‏ قال: 0G‏ 3,25 الله Ceti ers iB‏ 


ادس Hops‏ وَحَرَابُ َب روج الحم Ey Ap‏ اللحَمَة 


Bes gest od 3-8 20 
صَرَبَ بده عل‎ et. le رس الي‎ 


جر رع 


فخذالذ Spy: E SS exes‏ هذا ENÎ‏ 
دی و ro‏ و 
نت het‏ . يَعْنى مُعَادَ بْنَ چ 
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ولم يرو عنه هذا الحديث سوى زيد بن أبي الزرقاء كا أشار إلى ذلك الطبراني. 

-١‏ إسناده: حدثنا عباس العنبري» حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان... 

- أبو داود» OLS‏ الملاحم» باب في أمارات الملاحم (ص (VE ٠‏ رقم (4545) واللفظ له» وأحمد 
7 رقم (۲۲۱۲۱) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن 
مکحول» عن جبير بن نفير» عن مالك بن يخامر به وأحمد (77/ CHOY‏ رقم (۲۲۰۲۳) من طريق 
عبد الرحمن بن ثابت» عن أبيه» عن مكحول به» والحاكم» كتاب الفتن والملاحم (۸/ 59457)» رقم 
(AY AY)‏ موقوفا على معاذ بن جبل NED‏ 

- عباس العنبري: هو عباس بن عبد العظيم» ثقة حافظ. تقريب التهذيب (ص5/7). 

- وهاشم بن القاسم: هو ابن مسلم الليثي» مولاهم» أبو النضر البغدادي» ثقة ثبت. تقريب التهذيب 
(ص72١١٠).‏ 


> ور Fee‏ 
Le‏ نافع ِن US: JES‏ سول الله فى 8 a5‏ قال JE:‏ الت كل 
ْم مِنْ et BG aI SE pel welll Js‏ أكمة0" فإ مم ليا 


EISEN 5 A ود - :انهم م‎ JE Je ورول الله ل‎ 
5 Mee eet 
<n GaP ii E Ss قلت لعل تج“ مَعَهُمْ‎ dG 


- وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: وثقه أبو حاتم» وذحيم» والفلاس» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وحسّن الرأي فيه علي بن المديني. 

- وقال صالح جزرة: صدوقء وقال العجلي وأبو داود: لا بأس به. 

- وقال ابن حجر: صدوق يخطى» ورمي بالقدر» وتغير بأخرة. 

peer‏ رن 

- انظر: الجرح والتعديل )0/ 114( والثقات (AY /V)‏ ومعرفة الثقات (۲/ CPV‏ والكاشف 
CUYY /1)‏ وتهذيب التهذيب )0 CVT‏ وتقريب التهذيب )2 COVY‏ 

- ورميه بالقدر لا يضر؛ لأن هذا الحديث لا يؤيد بدعته» إضافة إلى نفي أبي داود هذه التهمة عنه» 

آنا املاظ لم est‏ أن نات نيط قال عير علد ل ارت ل | ل 

- وكلام أبي حاتم فيه إشعار Ob‏ هذا التغير لم يضره؛ وذلك أنه أعقبه بقوله: وهو مستقيم الحديث» 
وإليه أشار محمد عوامة في حاشيته على الكاشف» وكذلك صاحبا تحرير التقريب (۲/ .)7١9‏ 

- مكحول: ثقة فقيه» كثير الإرسال» أرسل عن النبي BB‏ وعدد من الصحابة» وكذلك عن بعض 
التابعين» ول SE‏ جبير بن نفير فيمن أرسل عنهم مكحول» فروايته عنه محمولة على الاتصال. 

- انظر: تہذیب التهذيب PY /A)‏ وتقريب التهذيب (ص 459). 

- فهذا إسناد حسن» لحال عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. 

- أما سناد أحمد من طريق ثابت عن مكحول عن معاذ فهو سناد ضعيف؛ OV‏ مكحولاً ل يسمع من 
معاذ. 

- وإسناد الحاكم صح موقوفاً كا ذهب إليه الحاكم ووافقه الذهبي» وإليه ذهب الألباني في تحقيقه على 
(هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة) )0/ (VV‏ وقال: "ولا يخفى أن له حكم 
الرفع". ٍ 

-١‏ الأكمّة: المكان الذي هو أشد ارتفاعا Le‏ حوله» ولا يعدو أن يكون حجارة. وقيل: القطعة الغليظة 
من الرمل. انظر: غريب الحديث (۲/ (EAE‏ للحربي» والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
/Y)‏ ۲۳۷) للقرطبى. 

؟- النجيّ: المناجيء Goa,‏ کا نفسه /V)‏ ۲۳۷). 


أرْبَعَ كلمات. عد Sane‏ فى دي قال Sa‏ ب Foals‏ ارس 
Lo‏ ا ne‏ 
ا ا ll‏ 4 


ر 
GL a7‏ 


ele eee == 


إن شاء الله. 

والنبي بي قرن بين فتح الروم» وقتل الدجال» وهذا ظاهر لمن تأمل في أحاديث 
الفتن» حيث إن المسلمين ما أن ينتهوا من فتح القسطنطينية حتى يخرج الدجال» 
مما يشير إلى أن غزو بلاد الروم وفتحها على الكمال والتمام lel‏ يقع في آخر الزمان» 
ولذلك قال نافع بن عتبة eB‏ راوي الحديث: لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح 
الروم. 

الحدنة بين المسلمين والروم: 

- عن عوف بن مالك Ee‏ أتيت النبي بي في غزوة تبوك» وهو في قبة من 
SLs eS‏ هه ش جا el eg Cup‏ برق كر COS ga cyl Cay 7b‏ 
بأحذ فيكم polis‏ الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار 
فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم 


١‏ - قال القاري ف المرقاة(۸/ :)۳٤١١‏ " أي dad‏ مقهوراً مخلوبا". ووقعث عند ابن ماجه بافظ: 
يفتحها cal‏ فيكون المعنى هنا: يفتح الله ملكته أو أرضه التي يغلب عليها. انظر: المفهم (۷/ YEA‏ 
- إسناده: حدقا Bf ISB‏ سعید؛ SE‏ جَريرٌ (ابن عبد الحميد)... 

دسب کاب La ol oll‏ يكون من poled cole gab‏ قبل الذجال ١١۴ pe)‏ رق ۹005© 
واللفظ cal‏ وابن ماجه» كتاب الفتن» باب الملاحم (ص § CWA‏ رقم )5٠91(‏ بنحوه» وفيه: " قال 
جابر: فما خرج الدجال حتى تفتح الروم "؛ كلاهما من طريق RE SI A‏ عَنْ ابر oh‏ سَمُرَة 
به. 

۴- الأدم: جمع أديم» وهو الجلد . انظر: لسان العرب .)٠١١/١(‏ 

OV 50) في المبحث الثاني من الفصل الثالث‎ hae سيأتي بيانه‎ - ٤ 

0- سيأتي بيانه مفصلاً في المبحث الثاني من الفصل الثالث (ص۷٠۲).‏ 


وبين بني الأصفر”"» فيغدرون فيأتونكم تحت MULE IE‏ تحت كل غاية اثنا 
عشر OUT‏ 

سبب غدر الروم: 
عه 0 أنه رسول الله يكل يقول: «ستصا حون الروم صلحا آمناء حتى 


تغزو آنتم وهم عدوًا من ورائهم” » فتنصرون وتسلمون وتغنمون» حتى 


-١‏ بنوالأضفر: يعني الروم؛ وفي مسبب تسميتهم بذلك قولان: أحدهما: أن جيشا من ا له عدوا 
على ناحيتهم في بعض الدهرء فوطتوا نسائهم» فولدن أولاداً صفراً. قاله ابن الأنباري. 

- الثاني: أنهم نسبوا إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم. قاله ابن إسحاق. 

- وقال القرطبي: "وهذا (أي الثاني) أشبه من الأول". التذكرة »21١1517/7(‏ وانظر: شرح النووي 
على مسلم (۳۲۸/۱۲). 

؟- الغاية: الراية» ويقال للسحابة: غاية» وسميت الراية بذلك؛ لأا تشبه السحاب لمسيرها با لجو 
ولأا ls‏ الأجنادء فكأهم لكثرة راياتهم» واتصال ألويتهم كالسحاب الذي يظلل الإنسان. 

- انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص1۸1)» والتذكرة (ص/51١١58-1١١).‏ 

"- البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب ما pdt‏ من الغدر CV ge)‏ رقم VV)‏ حدثنا 
ا لحميدي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الله بن العلاء بن رَبْر» قال: سمعت بُسْر بن عبيد الله 
أنه سمع LT‏ إدريس قال: سمعت عوف بن مالك CH‏ قال: وذكر الحديث. 

- والوليد بن مسلم: يدلس ويسويء وتدليسه هنا لا يضر؛ لتصريحه ومن فوقه بالسماع. 

4 - ويقال: ذو حمر ابن أخ النجاشي» صحابي جليل» وفد على النبي كله وخدمه» ثم نزل الشام. روى 
له gl‏ داود» وابن ماجه» وأحمد. انظر: الإصابة (۲/ .)۳٤۸‏ 

- هكذا عند الإمام Lal‏ رقم »)۱۹۸۲١(‏ وعند أبي داود: " من ورائکم "» وقد تكلف كثير من 
المعاصرين في تأويلها؛ فمنهم من ذه ب إلى أن هذا العدو إيران» ومنهم من ذهب إلى أنه روسيا 
والصين» ومنهم من ذهب إلى نم اليهود» وغير ذلك» والأولى السكوت عن ذلك والكف عنه» 
وذلك أن الروايات قد اختلفت ألفاظهاء فيصعب ال جزم بواحد من التأويلات المذكورة أو غيرهاء 
ونكل علم ذلك إلى الله تعالى. 


تنزلوا بمج » فيقول قائل من الروة: AE‏ الصليب”) ويقول قائل من 
ole dl fo soe‏ رداونو ما وصليبهم من المسلمين غير بعيده 
فيثور إليه رجل من المسلمين فيدقه“» ويشورون إلى كاسر صليبهم» فيضربون 
عنقه» ويشور المسلمون إلى أسلحتهم, فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة 
بالشهادة» فيأتون ملكهم فيقولون: كفيناك جزيرة العرب» فيجتمعون 
0 5 ا نت انين dle‏ تحت كل غاية اثنا عشر Oat‏ 


-١‏ المرج: هو الموضع الذي ترعى فيه الدواب» وجاء عند غير ابن حبان: "مرج ذي تلول"» والتلول: 
جمع تل» وهو الموضع المرتفع» أو كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل. انظر: حاشية السندي 
على مسند أحمد (۲۸/ (VY‏ وعون المعبود (۷/ TU‏ 

۲- أي: دين النصارى؛ قصداً لإبطال الصلح» أو لمجرد الافتخار وإيقاع المسلمين في الغيظ. 

- حاشية السندي على المسند (۲۸/ CY‏ 

- وقال الشيخ رفاعي سرور معلقاً على ذلك في كتابه: المسيح بن مريم تصور سلفي (ص 8 :)1١‏ 
"وهو (أي الصليب) العنصر الواضح في الحروب الصليبية التاريخية» حتى بلغ درجة هستيرية» 

- فيٌرسم الصليب على أعلام الدول» ورايات الحرب وملابسهاء وعلى الدروع والأسلحة... وكذلك 
سيكون في الملحمة.. ولعلنا نلاحظ عبارة: "غلب الصليب"؛ لننتبه إلى مدى AEE‏ النصارى 
للصليب» وهو الأمر الواضح جداً في كل الحروب الصليبية؛ القديمة والحديثة ". 

- قال الباحث: إنه والله أمر غريب عجيب» أن يرفع الكفار المشركون صليبهم الذي ارتسم في واقعهم 
وقولهم وعقوهم» جرّاء عقيدة فاسدة مكذوبة» فيغضبون له» ويقتلون دونه» ثم في المقابل لا تفعل 
ذلك أمة الإسلام مع كتاب ربا المجيد» الذي هو سبب نصرتها وسر فلاحها. 


- إسناده: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم» قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم... 

- أبو داود» OLS‏ الملاحم» باب ما يذكر من ملاحم الروم (ص575)) رقم (EVRY)‏ مختصراء 
وابن ماجه» كتاب الفتن» باب الملاحم (ص CVA‏ رقم (5084) بنحو رواية أبي داود» وأحمد 
)رقم (15875) بنحو رواية al‏ داود» (۲۸/ CTY‏ رقم (11877) مطولاء وابن 
حبان» OLS‏ التاريخ» باب إخباره ا عم| يكون في أمته من الفتن والحوادث» ذكر الإخبار عن 
وصف مصالحة المسلمين للروم ٠١7 /٠١(‏ 2» رقم CVV 9 V)‏ واللفظ cad‏ كلهم من طريق الأوزاعي» 
عن حسان بن عطية» عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير به. 


ولقد جاء Sd‏ الملحمة بشىء من التفصيل في حديث عبد الله بن مسعود EA‏ 
Ao oF‏ - 7 .م a‏ 

- عن يُسير بن ple‏ قال: هَاجَتْ ریځ BB SIL BG‏ فَجَاءَ Goad J‏ له 

2G ae ee ey a eee oma ee Ol ai 
He tae i Oe إلا‎ she 


OEY Sf BV ENG OG‏ مراف ولا ا ا ل ادا 


- ووقع عند أبي داود وابن ماجه:... عن حسان بن عطية» قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد 
بن معدان» وملت معهما)ء فحدثنا عن جبير بن نفير عن الهدنة» قال: قال جبير: انطلق بنا إلى ذي 
Ot‏ رجل من أصحاب النبى MB‏ فأتيناه» فسأله جبير عن BIB‏ 5000000 

- ووقع عند ابن اا حدقي am‏ ب Prey Me pec‏ 
معه» فحدثنا عن جبير بن نفير» أن ذا مخبر ابن أخي النجاشي حدثه أنه سمع رسول الله FB‏ وذكر 
الحديث. 

- وسقط جبير بن نفير من سند الإمام أحمد. رقم CV IAYO)‏ وهذا لا يضر؛ ON‏ خالد بن معدان 
سمعه من ذي خبر مع جبير بن نفير. 

- عبد الله بن محمد بن سَلم: بن حبيب بن عبد الوارث» أبو محمد المقدسي الفريابي» وثقه ابن حبان» 
والذهبي. انظر: تاريخ دمشق (۳۲/ VAT‏ وسير أعلام النبلاء (5 .)0705/1١‏ 

- وعبد ال رحمن بن إبراهيم: هو بن عمرو العثاني مولاهم» الدمشقي» ثقة حافظ متقن. تقريب 
التهذيب (ص659). 

- فهذا إسناد صحيح. رجاله كلهم ثقات» سوى ما فيه من تدليس الوليد بن مسلم» وهو يدلس 
تدليس تسوية» وتدليسه مدفوع بتصريح الأوزاعي (شيخه) فمن فوقه بالسماع. 

-١‏ الكوفي» ويقال: ابن عمروء ويقال: أسيرء أبو الخباز العبدي» ويقال: المحاربي» ويقال: الكندي» 
أدرك زمن النبي AB‏ ويقال: له رؤية» روى عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وغیرهم» توفي 
hot‏ انظر: Code‏ التهذيب )9/ ۳۹۸)» و تقريب التهذيب )52 CV AV‏ 

؟- أي: شديدة» احمرت بها السحاب» ويبست للا الشجرء وانكشفت الأرض» فظهرت حمرتها. المفهم 
TTT‏ 

۳- بكسر الهاء» والجيم المشددة» مقصور الألف» أي: شأنه ودأبه» فليس له كلام ولا شأن إلا ذلك» 
ويقال: ما زال هجُيراه» وإهجيراه؛ col ay‏ والأول أفصح. انظر: المفهم /V)‏ 777)» وشرح 
النووي على مسلم /VA)‏ ۲۳۲)ء وإكمال المعلم بفوائد مسلم (۸/ CEYV‏ 

- والسبب في ذلك: أن أكثر المسلمين قد قتلوا في هذه الملحمة العظيمة. انظر: مرقاة المغاتيح 
.)6١ 77)‏ 


بيده ا e E‏ و الشام) JB‏ عدو 5AM BY Oak‏ وحم 
نم jal‏ الإشلام Li‏ :الوم تغنى؟ قال تک 55 5 عند ذاكثم اقتال رَه 
ا Cis.‏ ل لون شرطة” للْمَؤْتَ لاد زجع إلا عالت يتنو 
aan Ch.‏ لاء V5‏ کل ڪر Ab 8) LEG AE‏ 
ie‏ يشرط امود فرط منوت BEE SNES OES EGY‏ 
oss Sh el‏ خاب زط bike iD‏ 
res NS‏ وايب ر و Oi ea ty 5855 i‏ 
م بقيّة pie‏ الإشلام» jes‏ الله Ui - Bek ae pee ORG AI‏ قال 


pete فا‎ ee إن الطائر يمو‎ 35 - E 
کے ل نكا ا واا كو مق قل ئوک ی رووز‎ 


١‏ - وقع في مشكاة المصابيح (۳/ )١597‏ للتبريزي» وكذلك في هداية الرواة إلى تخريج أحاديث 
SA O Rs‏ 
ae‏ رسي en ae‏ 
وتصح على الوجهين» فيكون معناها بالفتح ما ذكرناء وبالكسر: ' ارتداد شديد عن الإسلام Le]‏ 
ظاهرا بالخروج عن اللإسلام» والدخول في الكفرء وإما معنىّ باختيار عقائد وأمور توجب الكفرء 

۳- الشرطة: الطائفة من الجيش تتقدم للقتال» وقيل موا بذلك لعلامات تميزوا بها. قال القرطبي: 
وهذا (أي (GUI‏ هو الأعرف. انظر: المفهم (۷/ ۲۳۳)ء وشرح النووي على مسلم (۱۸/ 777). 
AY¥Y/VA)‏ 

0- بسكون الباء وفتحهاء أي: المزيمة» وهي الرواية الأشهرء وني بعض روايات مسلم: الديرة» وهي 
بنفس المعنى» وفي بعضها: الدائرة» ومعناها مقارب لما سبق. قال الأزهري: الدائرة الدولة تدور على 
الأعداء. المصدران السابقان (/ا/ ONY‏ (3727/18). 
- أي: نواحيهم» وهي رواية الأكثر» وني بعض روايات مسلم: بجثانهم» أي: شخوصهم. 

- انظر: إكمال المعلم CEPA /A)‏ 
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Carer‏ غنيمة يُفْرَح؟ 


أو أ 


و ي ميراث قاد سَمْ؟ ES‏ م كذلك إذ س موا 


e ode‏ مم اریخ ! 5 HEI‏ َذ Hae‏ ف رار 
i's‏ ود el ot‏ منم gat jhe‏ 5 عكر ارس dade‏ قَالَ وَسُول الله 
J) ug‏ 38 5 اشاح آبائهمْ» ا ib gs‏ » هُمْ PING TE‏ 
على ib‏ الَرْض hee‏ أو مِنْ GNF‏ عَلَ ظهر AM‏ يَوْمَئذ م . 

ولقد جاءت الأحاديث عن الي Me 1 PE‏ 
في هذه الملحمة الكبرى» عن أبي هريرة تنك أن سول الله IGE‏ الا ُو ٢‏ 


الشاعة GE oy MNES AO 3 Sl HOSE FIGS “s‏ من اا 


eA aa‏ ل يي سح ال 
حذف دلت عليه باقي الروايات» حيث ثبت عند مسلم - وسيأتي- أ نهم بعد الانتهاء من الملحمة 
يتجهون للقسطنطينية ويفتحونبهاء فبين| هم يقتسمون الغنائم إذ سمعوا بالصارخ» وقد وقع الحديث 
تاماً عند أبي يعلى في المسند (4/ C404‏ رقم COVA)‏ 
؟- الملاحظ هنا أن النبي يه يفصّل »كما هو الحال ني LEM‏ عن كثير من الفتن والملاحم وأشراط 
الساعةء وهذا التفصيل يورث في القلب يقيناً لا يدع جالاً لشسك ولا ريب» فكثير من الناس ربا 
يشككون في هذه الأحداث أو يستبعدون وقوعهاء فيأتي التفصيل ناسفا هذا الريب» داحضاً تلك 
الشبهة. 

۳- #مسل كاب eg sll‏ باب إقبال الروم في كفرة القدل عند روج الال ( ص 157 )نرقم 
(5899) قال IGS Mle:‏ شق علي ی 22 pts‏ ابن Ep LE‏ لان 
pol Je BE se‏ عَن يوب عَنْ De ut‏ عَنْ آي SANE‏ به. 
تاعاق : جع GEE‏ وهو ما بعد من أطراف المفازة» وهي كورة قرب دابق» بين حلب وأنطاكية» 
وتقع إلى الشمال من أنطاكية. انظر: معجم البلدان VTE /١(‏ 

5- دابق: قرية قرب حلب» وتقع إلى الشمال منهاء وبينها وبين حلب أربعة فراسخ» وعندها مرج 
مشعّب تزه» كان ينزله بنو مروان. انظر: معجم البلدان (V0 /٤(‏ 

5- اختلف أهل العلم في هذه المدينة» ما هي؟ فذهب بعضهم إلى أنها: حلب» ونقله القاري في المرقاة 
PENT /A)‏ عن ابن الملك» ونقل كذلك عن بعضهم -من غير تعيين- أنها: دمشقء والذي يظهر 
-بعد النظر في مجموع الروايات- أن هذه المدينة هي مدينة النبي BB‏ ولعل هذا يتأيد بقول ابن 
مسعود في الحديث آنف الذكر: " فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام "» واختار هذا 
الشيخ محمد العقيل في تحقيقه على كتاب: القناعة في ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة (ص CEN‏ 


ora 8 5 tlh سي" مال‎ ; 
الشّهدَاء‎ Lil gil كل‎ aay ور‎ (1G ale tS BY EB Bes oe US 


وعقب بقوله: " وفيه منقبة عظيمة للمدينة وأهلهاء حيث أن العصابة التي تخرج لفتح القسطنطينية 
منهم» ولا كانوا أنصار النبي GMB‏ أول الإسلام كافأهم الله» وجعل ذريتهم أنصار عيسى اطا آخر 
الزمان» وفيه أن الطائفة المنصورة في آخر الزمان في المدينة» ثم ينتقلون إلى الشام ". 

- ولمزيد من البيان» انظر: نباية التاريخ (ص۲۹)» وفقد جاء أشراطها CVV Ge)‏ 

١‏ - قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (۲/ )٠٠١‏ :" أكثرهم (أي رواة مسلم) على مالم يسم 
فاعله» وعند بعضهم: سبوا بفتح السين والباء» والصواب الأول " وعقّب عليه النووي في شرح 
ed a gs PA /VA) li‏ كلاهما صواب؛ لآم سبوا أولا ثم SS‏ الكفارء وهذا موجود 
في زمانناء بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا ثم هم اليوم بحمد الله يسبون 
الكفار» وقد سَبّوهم في زماننا مراراً كثيرة» يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفا ولله الحمد على 
إظهار الإسلام وإعزازه". 

- واختار القرطبي في المفهم (۷/ :)77١‏ فتح السين والباء» وقال: " وقد قيده بعضهم بضم السين 
والباء» وليس بشيء؛ لأن قول المسلمين في جوابهم :الأ Helse lone pee ally‏ . يعنون: 
أنهم منهم في الأنساب والدين» فلو أن الروم طلبوا من سبي منهم» لما قالوا لهم ذلك مطلقاً" 

وهذا الذي قاله الإمام القرطبي متعقب ob‏ الأخوة لا يشترط لثبوتها الاشتراك في النسبء بل تثبت 
بالدين» ودليله قوله تعالى: #إ ِنَم ألْمُؤمسُونَ إِحَوَةٌ . سورة الحجراتء آية .)٠١(‏ 

؟- فيه إشارة إلى قوة رابطة الأخوة» والولاء بين أهل الإيمان في OL SSI‏ وأنه من أسباب 
انتصارهم» ولما ضيع المسلمون هذا الأصل العظيم مال حالهم إلى ما نراه اليوم» فإن الناظر إلى 
حالهم يكاد يتفطر قلبه» ويتفتت كبده» حيث إن المسلمين بذبحون» ويُتخطفون في غير بلد من بلاد 
الإسلام» ولا يتحرك أحد لنصرتمم وغوثهم» بل إن بعض من ينتسبون للإسلام يعينون الأعداء 
عليهم» فنسأل الله العافية. 

۳-المراد بذلك: أن الله لا يلهمهم التوبة» ولا يعينهم عليها؛ وذلك لعظم جرمهم» وشناعة فعلهم» 
ويحتمل أن يكون المراد: ما ذهب إليه القاري في المرقاة (// »)۳٤١١‏ حيث قال: "هذا كناية عن 
موتهم على الكفر» وتعذيبهم على التأبيد ". قال القرطبي في المفهم (۷/ 777): 

- "ويجوز أن يكون معنى ذلك: أنه تعالى لا يقبل توبتهم وإن تابوا ". 

gl edly =‏ أن مويو هذا coy‏ لدل yaad‏ س ابا رسا أف اف aay Test‏ الأنوت ههيا 
عظمت إلا الشرك. 


eg لس‎ ee 
18 إِذَ السيع‎ setae | فيه‎ Che Hed Bes A sal lle tal 
oA ge Lin ep غر جو ولك بل‎ Al op 
pb عيسى بن ريم‎ IB DAN إِذْ أقِيمت‎ AEN مود لقتال يسود‎ 
تى لك وکن‎ MEY ركه‎ SB كن يَذُوبُ اللخ فی الاء‎ 6 a ie راه‎ LS 
OAS عله لله بده َم دمه فى‎ 

أما فسطاط المسلمين في اللحمة gs Sl‏ ا poll‏ 7 
بجانب دمشق. 
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- وعَنْ أب الدَرداء أنَوَسُولَ الله له قال : الشطاط" الساين رم الل 


5 


50 G sta جا مدينة‎ J ote 


MIL‏ عرو ا الى 201 ماتيا مدي a" heal‏ لطيف لا ينشر من الراديو 
والإذاعات الكاذية إذ ذاك ". 

- والأولى حمل ذلك على الظاهر» فهو ليس بمستغرب» ولا مستحيل الوقوع. 

A اكور الجا ور زر عوسي‎ er تسيل تابر ادس ركان و اي‎ -Y 
OGLE BIE 0 pis مع بن‎ BIE زير ب حب‎ gle: RATS aN Else? 
عَنْ أبيه به.‎ (alle (ابن آي‎ See BS ن بآ‎ 

تاطا -بالضم والكسر-: هو المدينة التي فيها مجتمع الناس» وكل مدينة فسطاط. النهاية في 
e‏ 

- هي الكورّة التي منها نها دمشقء وكلها أشجار shel y‏ متصلة» وهي بالإجماع أنزه بلاد الله» وأحسنها 
SS‏ 

- أبو OLS co glo‏ الملاحم» باب في المعقل من الملاحم ( ص٩۰ (VE‏ رقم (EY MA)‏ بنحوه» حدثنا 
هشام بن عمار؛ أحمد (75/ COT‏ رقم (۲۱۷۲۵) واللفظ cad‏ حدثنا إسحاق بن عیسی» كلاهما من 
طريق يحيى بن حمزة» عن عبد ال رمن بن يزيد بن جابر» حدثني زيد بن أرطاة» سمعت جبير بن نفير 
يحدثء عن أب الدرداء» أن رسول الله BB‏ قال: وذكر الحديث. 

- وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات. 


és 


wo 


الى 


io: ؟ قال‎ Cans mh نع قال : «اذخل)ء قال‎ : ae 
5 سكت حي‎ Sg SAS PLAN GA Gg EG 
ya ee ele قال : قلت‎ e جَعلَ رول اله‎ 
Big فاص‎ fe BEE انين الال موان يکود في قبي‎ : 
أا «والخامسة فيض‎ E ii نحو في‎ tai ناء‎ 
والشادسة‎ LOK 2B Aen Jeo BU BS oN تی‎ és الال فيكم‎ 
ا‎ e HEEB SNS AES نکم ويب بني‎ we Gar 
انتا عََّرَ ألما ؛فنسطاط المشلمِينَيَوْمَئذ في‎ a قال "اَي تحت كل‎ war 
Ong Lis Ub J Baus Gab Sn Ie 25) 

وفي بيان بأس أهل الشام وشجاعتهم عند وقوع الملاحم؛ يقول النبي SB‏ 
في حديث أبي هريرة: «إذا وقعت PM ll eyo hams oe pW‏ و 
أكرم العرب فرساء وأجودٌه Le She‏ يؤيد الله بهم الدين ال 


١‏ - أحمد .)515-41١/99(‏ رقم )۲۳۹۸٠(‏ قال: حدثنا أبو المغيرة» قال: حدثنا صفوان» قال: 
حدثنا عبدال OF‏ بن جبير بن نفير» عن أبيه به. 

gly -‏ المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني» وصفوان: هو ابن عمرو السّكسّكي. 

- فهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات» قال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

- أي: من الذين أعتقهم العرب» وقوله: هم أكرم العرب» يدل على نهم من العرب. 

“- إسناده: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني» حدثنا عبد الله بن 
يوسف التنيسي» حدثنا أبو حفص القاضي عثان بن أب العاتكة... 

- ابن ماجه» كتاب الفتن» باب الملاحم (ص١58)‏ بنحوه» رقم (E99)‏ والحاكم» كتاب الفتن 
والملاحم (۸/ ۳۰۸۹)» رقم (ATEN)‏ واللفظ له وزاد فيه: "من دمشق". كلاهما من طريق عثمان 
بن Ul‏ العاتكة» عن سليمان بن حبيب المحاربي به. 

- وهذا إسناد رجاله ثقات» سوى عثان بن أبي العاتكة» ختلف فيه. 

- قال أبو حاتم: لا بأس به» بأسه من كثرة روايته عن علي بن يزيد أما روايته عن غير علي فهو 
مقارب يكتب حديثه» وقال دحيم العجلي: لا بأس به. 

- وقال أبو داود: صالح» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر: صدوق» ضعفوه في روايته عن 


وحديث ابن مسعود وأبي هريرة السابقان يدلان على أن جند Ole VI‏ يعسكرون 
في بلاد الشام» فهي المعقل والحصن والفسطاط عند وقوع الملاحم. 

فتح القسطنطينية": 

وبعد الانتهاء من انتصار المسلمين في هذه الملحمة الكبرى» ينطلقون إلى 
القسطنطينية لفتحهاء وإنقاذها من براثن الكفر والعلمنة والإلحاد. 


وقد دل على ذلك حديث ابن مسعود -من رواية اي يعلى -. و جديٿ آي 


عل بن يزيد GUY‏ 

- وضعفه يحيى بن معين» ويعقوب بن سفيان» والنسائي. 

- انظر: معرفة الثقات (۲/ CVVA‏ والجرح والتعديل (7/ CVT‏ والضعفاء والمتروكين )52 0 (VV‏ 
للنسائي» والثقات (۷/ CP‏ والكامل في الضعفاء )0/ CV VE‏ والكاشف (A/V)‏ وتهذيب 
التهذيب (0/ EAL EAA‏ وتقريب التهذيب (ص574). 

- والذي يظهر: أن Olde‏ آتي من جهة روايته عن علي بن يزيد GUY‏ كا ذكره ابن حجر ولذلك قال 
ابن عدي: حدثنا جعفر بن أحمد بن عاصم» عن هشام بن Ole‏ عن صدقة بن خالد» عن عثان» عن 
علي بن يزيد» عن القاسم. عن أبي أمامة بثلاثين حديثا عامتها ليست مستقيمة. الكامل في الضعفاء 
N18 /0)‏ 

- فحديثه حسن في غير روايته عن علي بن يزيد |S‏ هو ظاهر كلام ابن حجر. 

- قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

- قال الألباني: والأول (أي كلام الحاكم) أقرب إلى الصواب؛ OY‏ مسلا لم يخرج لعثمان هذاء 
والبخاري إنا أخرج له في الأدب المفرد. 

- وقال البوصيري في مصباح الزجاجة CPV T/T)‏ إسناده حسن. 

- وحسن إسناده الألباني في الصحيحة (5/ /١‏ 557)» رقم (VV EEV)‏ 

-١‏ ويقال: قسطنطينة» بإسقاط ياء النسبة» وهي دار ملك الروم» انتقل إليها قسطنطين SV‏ بعد 
أن ملك الروم؛ وبنى عليها سوراء وأساها القسطنطينية نسبة إليه» وكانت تعرف باسم: بزنطية» 
وهي اليوم: استنبول» وها خخليج من البحرء يطيف بها من وجهين نما يلي الشرق والشمال» وجانباها 
الغربي والجنوبي في البر» وها أهمية كبرى» وتأتي هذه الأهمية نظرا لموقعها الجغرافي عند نقطة اتصال 
آسيا بأوروبا عن طريق مضيق البوسفورء الذي يصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأسود. 

- انظر: آثار البلاد وأخبار العباد »)٤۸١ /١(‏ ومعجم البلدان (5/ ١۳۹)»ء‏ وتاريخ الدولة العثانية 
(ص )"١‏ لعلي حسون. 


ae Sa i 
نه في الَخر؟» قالوا: َعَم‎ Cate gl مها في‎ ae ae ي قال :سمشم‎ 
ibis le gh, ag UG. سول الله‎ 
واه أف‎ NBS موا بهم قا وا:‎ Sig 
١ gale ici Lig 
YDS CoO ed «الذي في الح‎ : Je لالم‎ 35550 
5 لإ‎ ono Fess Lbs Ast any 
إن‎ : SUB fs pall جاعم‎ E ALS ARS 
OD Ar ٿيء‎ ds OS 58 قد خرّح»‎ Jes 
ye poled وتوقف بعض”") أهل العلم 5 تعيين هذه المدينة» وذهب بعض‎ 
مدينة غير القسطنطينية.‎ bel إلى‎ 
والذي يظهر أن هذه المدينة هي القسطنطينية» ويتأيد ذلك بما يلي:‎ 
الحديث مطابق لوصف هذه المدينة.‎ GRE أن الوصف الذي ذكره النبي‎ - ١ 


+ 


Opal eo oer nee Ebel beat nae \ 
2) عبد اريز‎ BS as YB Ge: رقم ( ۰ قال‎ CVV 8 2) اميت من البلاء‎ 
ec hfe Cs VAD EOS ب‎ 

١‏ - ومن توقف: : القرطبي في المفهم (۷/ £4( حيث قال معقباً على كلام القاضي عياض -وسيأقي- 
الذي اختار أا القسطنطينية:"وأما قوله: إن هذه القرية هي القسطنطينية» فينبغي أن يبحث عن صفتها؛ 
هل توافق ما وصفه GMB‏ هذه المدينة CY pl‏ » وأما ما ذكره مسلم في الم من حديث القسطنطينية» 
فهو ما تقدم في حديث Gi‏ هريرة ee‏ الذي في أوله: ( لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق 
أو بدابق)» قال فيه: "فيقاتلهم المسلمون.." وظاهر هذا يدل على : أن القسطنطينية [a]‏ تفتح بالقتال» 
وهذا الحديث يدل على أنها تفتح بالتهليل والتكبير» فقول بعضهم (أي عن المدينة بأنها القسطنطينية) 
فيه يعل... 

oT‏ ومنهم: الشيخ عمر الآشقر» حيث ذهب في القيامة الصغرى (ص۲۳۹) إلى أنها البندقية التي في 
إيطالياء وقال: هي أقرب إلى المراد بالحديث» وذهب العلي في الأرض المقدسة (ص )9١ ١‏ إلى أنها 


روما. 


ء۶ ع tape‏ 

-Y‏ أن حديث ابن مسعود وأبي هريرة اللذين فصل فيهما سير الملحمة مع الروم؛ 
بيّنا أن المسلمين ينطلقون بعد الملحمة إلى القسطنطينية لفتحهاء فإذا أتم الله هم 
ذلك» وعلقوا سيوفهم بالزيتوت جاءهم ا ج ع إن 
السيح قد خلفكم في أهليكم» وهذا LU‏ هو الذي ذكر في حديث أي هريرة 
الآنف الذكر والذي فصل فيه فتح القسطنطينية. 

۳- أن غير واحد من أهل العلم نصواعلى أن هذه المدينة هي القسطنطينية» 
وإليه ذهب القاضي Ob ls E‏ والتووى ”2 وابن بيه 
والسخاوي» والمبا ركفورئ 2 والتويجري”", وغيرهم كثير. 
ونما تتابع fal‏ العلم في التأكيد عليه» والتنبيه إليه: أن هذا الفتح المبارك غير 

الفتح الذي أجراه الله على يد القائد المظفر: محمد الفاتح””, "فإنه افتتح هذه المدينة 

بعد الحصار الطويلء والحروب الشديدة» والتدابير الواقية» وهذا الفتح المذكور في 


CEVE/A) إكال المعلم‎ -١ 

۲- حيث بوَّب في التذكرة (۳/ :)۱۲١١‏ "باب ما جاء في فتح القسطنطينية» ومن أين تفتح» وفتحها 
علامة خروج الدجال» ونزول عيسى وقتله إياه "» ثم ذكر بعض الأحاديث؛ منها: حديث أبي 
هريرة الذي أوردناه. 

۳- شرح النووي على مسلم (VOY /VA)‏ 

5 - النهاية في الفتن والملاحم (ص15). 

- القناعة (ص7١١).‏ 

AVVO /٤( منة المنعم‎ -5 

(E+) /¥) del 4 إتحاف‎ -۷ 

A‏ هو: محمد بن مراد بك بن محمد بك» صاحب بلاد الروم» ولد سنة BATY‏ وهو سابع سلاطين 
الدولة العثانية» بويع للخلافة سنة 2564/ه» وسار على نهج والده في دفع الفرنج» وتم له فتح 
القسطنطينية» وصارت كرسي ملكه بعد فتحهاء وطرد الفرنج منهاء ومات في أوائل سنة PANT‏ 
أثناء توجهه من قسطنطينية لجهة برماء ودفن هناك» ثم حَوّل إلى اسطنبول. 

- انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (EV /٠١(‏ للسخاوي» والمختار المصون من أعلام القرون 
)01:١-1(‏ لمحمد موسى الشريف» وتاريخ الدولة العثمانية )2 PY‏ 


هذا الحديث إن! يحصل بهتاف التكبير دون القتال» ويحصل قرب خروج الدجال 
حمسا 

وفي هذا الصدد يقول الشيخ المحدث أحمد شاكر: "فتح القسطنطينية المبشر به 
في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد» يعلمه الله -عز وجل-» وهو الفتح 
الصحيح ها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه. وأما فتح الترك 
الذي كان قبل عصرنا هذا؛ فإنه كان تمهيداً للفتح الأعظم» ثم هي قد خرجت بعد 
ذلك من أيدي المسلمين» منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية 
وغير دينية» وعاهدت الكفار أعداء الإسلام» وحكمت أمتها بأحكام القوانين 
الوثنية الكافرة» وسيعود الفتح الإسلامي هما إن شاء الله كا بشر به رسول الله 
ON ge‏ 

ويتأيد هذا بآثر نس ee‏ قال: "فتح القسطنطينية مع قيام الساعة"". 

قال الترمذي عقب الحديث: قال محمود (أي: ابن غيلان» شيخه): 


هي مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال» والقسطنطينية قد فتحت في زمان 
وتعقبه ابن كثير بقوله: "وفي هذا نظرء فإن معاوية بعث إليها ابنه يزيد في جيش 
فيهم أبو أيوب الأنصاري» ولكن ل يتفق أن فتحهاء وحاصرها ALES‏ بن عبد 


.)750 /5( منة المنعم‎ -١ 

؟- عمدة التفسير عن ابن كثير (۲/ 07 7 (ASL‏ وهذا الكتاب اختصر فيه الشيخ تفسير ابن كثير. 
وانظر: إتحاف ٠5-507 /١( del HI‏ 5)» والسلسلة الصحيحة APY /١/١(‏ 

:)5 ٠ الترمذيء كتاب الفتن عن رسول الله يكل باب ما جاء في علامات خروج الدجال (ص5‎ -٣ 
بن سعيد به.‎ oF داود» عن شعبة» عن‎ gol رقم (۲۲۳۹) قال: حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا‎ 

gly -‏ داود: هو الطيالسي» وهذا إسناد صحيح موقوفء رواته كلهم ثقات» وله حكم الرفع» فمثل 
هذا لا يقال من قبيل الرأي. 


الملك بن مروان في زمان دولتهم» ول تفتح أيضاًء ولكن صالحهم على بناء مسجد 
جا Gas |S‏ ذلك Ores‏ 

وهذا الحديث من أعلام نبوته BB‏ حيث إن تركيا كانت "حامية pw‏ 
ومالكة أكثر بقاع الأرض الإسلامية... وإليها آلت الخلافة الراشدة» واستمرت 
بها أزيد من BE‏ سنة» بل قريبا من الأر كان( Pe eee‏ 
أتاتورك» وحزبه المتولي للحكم» فأعلنوا كفر الدولة» وحاربوا الإسلام؛ وقضوا 
على معالمه... ولما أعلن أتاتورك كفر الدولة التركية» وحارب الإسلام وأهله؛ 
صارت القسطنطينية دار كفر بعد أن كانت دار خلافة» والدولة التركية دولة SL]‏ 
بعد أن كانت دولة إسلام» فاستحقت بذلك الحرب والقتال» واستوجب ذلك 
فتح القسطنطينية من جديد» فظهر بذلك مصداق الحديث» ومعجزة النبي 5ة في 
إخباره بفتحهاء ووصفها ob‏ جانباً منها في البر وجانباً منها في aed‏ ". 

وما يسترعي النظرء ويستدعي الانتباه في فتح القسطنطينية؛ أن النبي BS‏ أخبر 
أن الذين يفتحونها هم من بني إسحاق» وهذا يتعارض ظاهراً مع بعض النصوص 
التي تخبر نهم من العرب. فما السبيل إلى حل هذا الإشكال؟. 

قال القاضي عياض: "كذافي سائر الأصول (أي: من بني إسحاق). قال 
بعضهم: المعروف المحفوظ من بني إسماعيل» وهو الذي يدل عليه الحديث 
وسياقه؛ OY‏ إنما يعني العرب والمسلمين» بدليل الحديث الذي سماها فيه في الأم» 

Ll‏ القسطنطينية» وإن لم يصفها بها وصفها به هنا"0". 


(Age) النهاية في الفتن والملاحم‎ -١ 

؟- مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية (ص59). 

۳- يقصد من ذلك: أن سياق هذا الحديث يدل على أن المدينة هي القسطنطينية» وقد بينا هذا في 
أسباب الترجيح التي تقدمت» فإذا كان ذلك كذلك فإن الأحاديث الأخرى دلت على أن العرب 
المسلمين هم الذين يخوضون الملحمة» ثم يتوجهون لفتح القسطنطينية» فيحمل هذا على هذا. 


ونقل كلام القاضي عياض - مقر أله - الإمامٌ النووي”» وكذا الإمام 
ly 0‏ حجري وغيرهم. 

واختار ابن كثير -على جهة الاحتمال- ما جاء في الروايات» وذهب إلى أن بني 
إسحاق هم الذين يفتحون القسطنطينية. 

ذكر ذلك ابن كثير في سياق حديثه عن بعض خصال الروم الحسنة» حيث 
ا د لأس فال سيد عصرو بن العاص: مسمعت 
a‏ ا ترد :توم السَاعة وَالرُومُ 81 قال لَه عفرو 
Eke ody ls tone BG fal‏ من رَسُولٍ اله JEM‏ :لفن Sd‏ 
SU‏ نيهم حصالا res‏ بم لخم الاس عند فة AI‏ إا 
بويت Pe i‏ ويتيم وضعيف» 
وَحَامسَة eee‏ ة سجميلة penal;‏ منْ ظلم OES MU‏ 

وقال ان كثر معلقاً: ار اراو 
فتح القسطنطينية يكون على يدي طائفة منهم» |S‏ نطق به الحديث المتقدم أنه 
يغزوها سبعُون ألفاً من بني إسحاقء والروم من سلالة العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل؛ » فهم أولاد عم بني aa,‏ و تالروم 
یکرت ونی لخن oles‏ حرا من يني اسر 41 قان الدجال سح قوق Wl‏ 


(VOY /VA) شرح النووي على مسلم‎ -١ 

۳- إتحاف ٠١ /١( del Ll‏ 5)» واستدل له ببعض النصوص . 

4- هو: المستورد بن شداد القرشي» الفهري» الحجازي» سكن الكوفة» وروى عن النبي لوعن 
أبيه» وله ولأبيه صحبة» توفي سنة ٤٥‏ ه. انظر: #هذيب التهذيب CVYA-VYA/A)‏ والإصابة 
AVANT)‏ 

UCONN a Vg eee eae tar leet Spr [ 
Bie سعد‎ Ea 5 وَهْبِء‎ Gabe 5 tbl ملك بن شيب بن‎ de he 


مُوسى بن علي عَنْ أبيه (عُل بن رباح) به. 


من بود أصبهان فهم أنصار الدجال» وهؤلاء (أعني الروم) قد مدحوا في هذا 
الحديث» فلعلهم يسلمون على يدي المسيح ابن مريم OM Let ail‏ 

واختار القرطبي -أيضاً- ما جاء في الرواية» غير أنه تأوله» فقال: "الذي وقع 
في الرواية صحيح» غير أنه أراد به العرب» ونسبهم إلى عمهم» وأطلق عليهم ما 
hl her sla,‏ در 

وهذا الذي ذهب إليه القرطبي بعيدء وذلك أن الأصل في الكلام أن يحمل على 
الظاهر» ولو أن النبي ب راد بني إسماعيل لصرح بذلك. 

وقريب من قول القرطبي قول الاو SE tee‏ ا الا 2 ا 
المدينة هي التي SES‏ قوله: من بني إسحاقء Le‏ هو من بني إسماعيل» 
وسياق الحديث يدل له» فإنه إن أراد OMS pall‏ 

والذي يظهر -والله أعلم- أن بني إسماعيل وبني إسحاق يشتركون في هذا 
الفتح» Lol‏ بنو إساعيل فلأنهم هم الذين يخوضون الملحمة» وتقدم بيان دلالة 
النصوص على أن الذين يخوضون الملحمة هم الذين يفتحون القسطنطينية. 

وأما بنو إسحاقء فلتصريح النبي كله بذلك في الحديث» Ley‏ يشهد له أيضاً 
ماسب یذ رهي حديث أي غزيرة مرفوعاً: (لااثقوم الساعة حنى ينؤل الرؤم 
بالأعاق أو بدابق...)» وفيه: (فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين 
سوا 

وقد نقلنا خلاف آهل العلم في ضبط سَبُواء وتر جح lel‏ تضبط على الوجهين» 
كما ذهب إليه النووي» وأسوق كلامه هنا لأهميته في هذا السياق» قال: "كلاهما 


صواب؛ لأنهم سبوا ولا ثم سبوا الكفار. وهذا موجود في زمانناء بل معظم 


.)10-515 /١( النهاية في الفتن والملاحم‎ - ١ 

AY 517 /V) ؟ - المفهم‎ 

۳- القناعة في ما بحسن الإحاطة من أشراط الساعة (ص7١١).‏ 
5 - سبق تخريجه (ص5١35).‏ 


عساكر الإسلام في ode‏ الشام ومصر pil sir‏ هم اليوم بحمد الله يسبون الكفارء 
وقد سَبّوهم في زماننا مراراً كثيرة» يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفا ولله 
الحمد على إظهار الإسلام وإعزازه"“ 

والسؤال هنا: إن كان ثمة اشتراك بين بني إسماعيل» وبني إسحاق فلم اقتصر 
على ذكر بني إسحاق؟ 

قال القاري في المرقاة بعد ذكر احتمالية SY‏ ل كلوسر 
إسحاق: " واقتصر على ذكرهم تغليباً هم على من سواهم 

ولعله من الممكن أن يقال: اقتصر على ذكر بني إسحاق؛ لشدة إثخانهم في 
المعركة» وبسالتهم فيهاء فهم أعرف بتلك البلاد من المسلمين» ولعل تأخر 
إسلامهم» وسالف عهدهم في الكفر؛ يحملهم على البسالة والشجاعة في الغزو 
والقتال. 


5 


1 اس مراع pao‏ 
عن عند لمن بن جر نن أي قل EEE‏ 


2 


رَسُول الله 8 ا 00 يَقُولَ 585 DLA BY‏ في خلاقة مُعَاوِية» وَكَانَ ماو 
عر الاس اطنطب NB‏ : الله لا تعجر ذه EV‏ من نضف ؤم إذا 


.)۲۲۹/۱۸( شرح النووي على مسلم‎ -١ 

AV ENV/A)-Y 

۳- أي: أن جبير بن نفير (والد عبد الرحمن) سمعه من أبي ثعلبة» كا جاء مبيناً عند الحاكم في المستدرك» 
وسيأتي العزو إليه. 

5- قال السندي في حاشيته على المسند (۲۹/ :)77١‏ " أي: من أيام cal‏ قال تعالى: # . .وَل Cy‏ 
عند KO) KS EO MY‏ سورة الح آية »)٤۷(‏ فنصفه Slab‏ سنة» والمراد 
نهم لا بد يدركون نصفه» والمقصود بقاؤهم هذا المقدار» وليس فيه نفي الزيادة على ذلك» وهم 
اليوم زادوا على ضعف ذلك ". وهذا الذي ذكره السندي يؤيده ما رواه أبو داود» رقم )575٠0(‏ من 
حديث سعد بن Gl‏ وقاص ed‏ عن النبي با أنه قال: (إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها -عز 
وجل- أن يؤخرهم نصف يوم). قيل لسعد: وكم نصف اليوم؟ قال: حمسمائة سنة» ورواه الحاكم 


Ebi 3i AS فعند ذلك‎ acts وَاحد رهل‎ 35 Sate السام‎ eae 
Polak al 0 من علا‎ Ie في هذا الحديث يبين أبو ثعلبة‎ 
فقد ملك‎ Sei الشام مائدة رجل واحد وأهل بيته» "وكان هذا في خلافة معاوية‎ 
الشام وما حوهاء وكان هذا الملك إرهاصاً لفتح القسطنطينية» وأنه لا بد واقع»‎ 

وإن وقع بعده بقرون”". 

فتأمل كيف أن النبي بي عقد فتح القسطنطينية» معقل الكفر والإلحاد في ذاك 
الزمان على صلاح fal‏ الشام» واجتماعهم تحت إمرة خليفة مسلم» مما يرشد إلى 
أن صلاح al‏ الشام صلاحٌ fal‏ الإسلام؛ وفسادّهم فساد fal‏ الإسلام؛ وفيه 


في المستدرك (۸/ ۲۹۵۱)» رقم (AY HV)‏ بنحوه. 

- وإسناد أبي داود رجاله ثقات» غير أن شریح بن عبيد لم يسمع من سعد بن أبي وقاص» كما ذكرابن 
حجر في تبذيب التهذيب .)٦۱۸ TY)‏ 

- وقال ابن كثير في البداية والنهاية (5/ (VON‏ إسناده جيد. وبمجموع الطريقين حسّنه: سعد آل 
حميّد في تحقيقه على act"‏ استدراك ا حافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم" (1/ 5 1760 
AVY OT‏ 

-١‏ إسناده: حدثنا هاشم gl)‏ النضر)» قال: حدثنا ليث (ابن سعد)» عن معاوية بن صالح... 

(VV 194/14) Lal -‏ رقم (171775) واللفظ له وبغية الحارث عن زوائد مسند الحارث 
(ص785) للحارث بن أبي أسامة» رقم )۷۹١(‏ بمثله» op Sy‏ كتاب الفتن والملاحم 
»)۲۹۹٩ /A)‏ رقم (NEYO)‏ مقتصراً على قوله: ( إذا رأيت الشام مائدة... الحديث ) 

- كلهم من طريق معاوية بن صالح عن عبدالر OM‏ بن جبير» عن أبيه جبير بن نفير» به. 

- وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات» غير أنه موقوف على أبي سلمة» ولا يخفى أن له حكم 
الرفع. ٍ 

- ورواه مرفوعا: pul‏ داود» كتاب الملاحم» باب قيام الساعة CVE Ve)‏ رقم )570٠(‏ بلفظ (لن 
يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم )» والحاکم» OLS‏ الفتن وا ملاحم (۸/ ۲۹۰۰)» رقم CA)‏ 
بمثله» من طريق عبد الله بن وهب» عن معاوية بن صالح بالإسناد السابق» وهو إسناد صحيح. 

- قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

- وصححه GUY!‏ في السلسلة الصحيحة (5/ VAY‏ رقم .)١5537(‏ 

- موسوعة أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين (ص7١”7)‏ لخالد الغامدي. 


وجه شبه لقول النبي 8B‏ «إذا فسد آهل الشام فلا خير OU SB‏ 
الس ويه بعل القسطتطينية: 
کا bed‏ فاك gf dbl até die ES:‏ عون العاص» وَسَعْل: 
AIG g 33‏ نطيية أ 3 EEG‏ اله نوق له neat Be‏ 
UES ais‏ قال 117 اك cet ee‏ حول 5 MS‏ 1 


OA Ge 3 2 8 


1001000 سول الله لا: aa‏ 
هرقل Zs‏ يعني لطي 

NT N Uae ie AN 
الفاتح» وسيتحقق في آخر الزمان بعون الله» وأما رومية فلم يُعلم أن أحدا افتتحها‎ 
CM ym بإذن الله تعال ولا بد ولتعلمن نبأه بعد‎ Load وسيتحقق‎ Copel! ys 

ولكن هل يكون فتحها بعد فتح القسطنطينية مباشرة» وعلى يد الجيش الذي 
يقوده المهدي في الملحمة الكبرى؟ 

ليس من دليل واضح بين على ذلك» ولكن جمع النبي كَل بين المدينتين في سياق 
واحد ربا أشعر بذلك» ويبعد في ظني -والله أعلم- أن يتم فتح رومية قبل الفتح 
الثاني للقسطنطينية؛ لأن الطريق إلى رومية يمهد من خلال القسطنطينية. 


(40 سبق تخريجه (ص‎ -١ 

-Y‏ أحمد (۱۱/ 7765)» رقم (5555) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا يحبى بن أيوب, به. 

- وهذا إسناد حسن» حال يحيى بن أيوب الغافقي المصري» وهو صدوق تقدمت ترجمته (ص48). 

- قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين dy‏ يخرجاه» وقال الذهبي: على شرط البخاري 
ومسلم. 

- وصححه أحمد شاكر في تحقيقه على المسند »)١١١ /٠١(‏ والألباني في الصحيحة /١/١(‏ ۳)» رقم 
)8( 

“- السلسلة الصحيحة /١/١(‏ 08 

-٤‏ انظر: الأيام الأخيرة في عمر الزمن (ص”7”) لعدنان طه. 


ترتيب وقائع الملحمة |S‏ جاءت بها النصوص: 

١‏ - تقع هدنة بين المسلمين وبين الروم» وسبب سعي الروم في الحدنة القوة التي آل 
إليها المسلمون بقيادة المهدي Sei‏ 

؟- يقاتل المسلمون والروم عدوًا ماركا و1 ا LEW‏ 

إليه. 

1- بعد الانتهاء من المعركة ينزل المسلمون والروم بمرج ذي تلول» وحينها يرفع 
oil fab‏ الصليب» ويقول: غلب الصليب؛ فمُستثار حفيظة المسلمين» ويقوم 
أحدهم؛ فيكسر heal‏ 001 

4 - وحينها يجتمع الروم على هذا المسلم الأبي» فيقتلونه» فيثور المسلمون إلى 
أسلحتهم فيقتتلون مع الروم» فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة» ولا ينجو 
منهم أحد. 

ه- ثم تجمع الروم بعد ذلك للملحمة الكبرى» ويأتون تحت ثانين راية» تحت كل 
راية؛ اثنا عشر WT‏ 

5- يعسكر الروم بالأعماق أو بدابق» ويعسكر المسلمون بالغوطة قرب دمشق. 

-V‏ ثم تقع الملحمة» وتكون شديدة الوطء على المسلمين» فيه زم ثلث الجيش» 
ويتكصون على أعقاءهم» ويستشهد ثلثهم» ويبدي المسلمون فيها بسالة 
وشجاعة منقطعة النظير. 

۸- تستمر الملحمة ثلاثة أيام دون أن يغلب أحد من الفريقين» وفي اليوم الرابع 
يهب المسلمون من كل مكان لنصرة إخوانهم في بلاد الشام» ويخرج جيش من 
مدينة النبي بي من خيار آهل الأرض يومئذ. 

4- يقول الروم هؤلاء الذين أتوا لنجدة إخوانهم من أهل الشام: خلوا بيننا وبين 
الذين سبوا منا نقاتلهم» وكأهم يقولون: إن نقاتل أهل الشام لأنهم سبوا مناء 
فما شأنكم أنتم بهذا القتال؟ 

-٠١‏ فيرفض المسلمون أن يتخلوا عن نصرة إخوانهم من أهل الشام» ويقولون 


SN t=)‏ ارغ Si‏ آنه Lal cel oll‏ وتكون الدا: ة على 
الروم» فيقتلون مقتلة لم بر مثلها. 
007 اليم Lal S‏ من الله هذه العصبة AS LM‏ 
۳- بين| يقتسم المسلمون الغنائم التي أحرزوها من القسطنطينية» إذ صرخ فيهم 
الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. 
٤١‏ - يرجع المسلمون إلى الشام» حتى إذا جاؤوها خرج المسيح الدجال. 
بين الملحمة الكبرى وهريجدون: 
درج الكثير من الكتّاب”" على استخدام مصطلح "هر دون" - كبديل عن 
"الملحمة الكبرى" أو مرادف له- "دون أن يفطنوا للأبعاد الخطيرة وراء تقبل - 
بل أسلمة- هذا المصطلح العبري الدخيل» ودون أن يلتفتوا إلى الفروق الجذرية 
بين الملحمة وبين هر مجحدون””". 
Ll‏ هرمجدون» فهي كلمة عبرية مكونة من مقطعين: 
الأول: "هر" وهو بمعنى الجبل. 
gis” ‘GUI‏ "» وهي في الأصل: (ght‏ وتعني: "موضع الجيوش ومخيمها في 
اللغة الكنعانية» وهو تل اسل »على بُعد ٠ ٠‏ كم شرقي ساحل البحر المتوسط 
وهو LS‏ عن بمر ضمن الممرات الطبيعية» التي تصل الساحل بمرج ابن 
اا tly‏ مرت ات ا كلها وهر ي الوم راب" 


-١‏ ومن أكثر المروجين هذا المصطلح: أمين جال الدين» وقد ألف كتاباً يحمل اسم: هر gh‏ وسيأتي 
ذكر الکتاب» وذكر من رد عليه من أهل العلم (ص55 ؟). 

-Y‏ خدعة هر مجدون (ص 0( لمحمد إسماعيل المقدم. 

۳- معجم بلدان فلسطين (V0 TE 4s)‏ لمحمد حسن شراب. 


وعقيدة ال هر مجدون من العقائد المشتركة"' بين اليهود والنصارى» ومحصلتها 
عندهم: أن Lol po‏ سبحدث بين تو ىال ا 000002 0 
OT eae‏ 
ae‏ رالا 
يظهر في آخر الزمان» فيتبعه اليهود» ويقضي على المسلمين والنصارى» ويقيم دولة 
إسرائيل خضعا ها الناس أجمعين. 

ل E‏ لتكلا فهم يعتقدون 
بنزوله» ليقتل المسلمين واليهود» وكل من لا يدين بدينهم في معركة هر مجدون. 

وهذا الاعتقاد كان ينبغي أن يقود اليهود والنصارى إلى الصراع والحرب» 
وذلك للتناقض الكبير» والحرب المتوقعة بين الْمسيحَيْن (الدجال وابن مريم الف 
)» ولكن اليهود بمكرهم» ودهائهم» أقنعوا النصارى بتأجيل الحديث عن هذه 
التفاصيل» والعمل سوياً من أجل التهيئة لنزول المسيح» وكلا الطائفتين تعتقدان 
ob‏ المسيح ينزل في بيت المقدس» Lely‏ ستكون قاعدة ملكه التي ينطلق منها. 

وبذلك استطاع اليهود أن يجعلوا النصارى أكبر الساعين لتحقيق الوعد PY‏ 
لليهود - حسب زعمهم- بإقامة دولة لهم في الأرض المقدسة؛ وذلك أن المسيح 
Y‏ ينزل إلا بإقامة هذه الدولة المسخ. وهنا يتجلى الحقد الصليبي» المتمثل في 
انسياق النصارى وراء اليهود في هذه القضية الكبرىء التي يقتضى الدين والعقل 
والمصلحة أن يعادوهم ويحاربوهم فيهاء ولكنه الحقد الصليبي النصراني على 
الإسلام والمسلمين. 

والأعجب من انسياق النصارى وراء اليهود: انسياق المسلمين وراء الطائفتين» 


١‏ - وأصل هذه العقيدة: عند اليهود في التوراة» والنصارى تبعوهم فيها. انظر: قبل الكارثة نذير ونفير 
(ص8١3)‏ لعبد العزيز مصطفى كامل. 


4. 


والموافقين على مشروع السلام الذي يقضي بإقامة دولة مهودية في بلاد الله MSA‏ 

هذه باختصار: عقيدة القوم في هر مجدون. والتي يروج ها كثير من المسلمين» 
وأحب في النهاية أن أذكر أهم الفروق بين الملحمة الكبرى» وهر مجدون, وهاكها: 

"الأول: أن خبر الملحمة ثابت عن رسول الله BS‏ الذي لا ينطق عن ال هوى كا 
تقدم» أما هر مجدون فاصطلاح نصراني إسرائيلٍ لا يدرى مدى مصداقیته» ولا 
ثبوته» وهو جرد اسم للموضع الذي EL‏ أن المعركة ستقع فيه» في حين ثبت عنه 
BS‏ تسمية موضع الملحمة بأنه: الأعماق أو دابق؛ موضعان قرب حلب. 

الشاني: ستقع الملحمة بين آهل الإسلام أتباع خير الأنام BE‏ وبين الروم 
النصارى الضالين» في حين يدعي آهل الكتاب أن معركة هر مجدون طرفاها: قوى 
الشر؛ Uke‏ -في زعمهم- في المسلمين ومن حالفهم» وقوى الخير وهم النصارى 
في زعمهم. 

الثالث: ثبت أن الله -عز وجل- ينصر المسلمين على أعدائهم في الملحمة 
في حين يدعي أصحاب هر مجدون أن الغلبة ستكون لهم على قوى الشرء وهم 
المسلمون في زعمهم. 

الرابع: يحدد أهل الكتاب موعد هر مجدون وينتظرون فيه مسيحهم على رأس 
الألف» سواءً الأولى أو الثانية» فإن طال الزمان فسينتظرونها في الألف الثالثةء أما 
الأحاديث النبوية الشريفة فلم تحدد موعداً للملحمة سوى أنها من أشراط الساعة. 

الخامس: أن الترويج لمصطلح هر مجدون يعني بالتبع الترويج لمفاهيم بهودية 
dub fuel Vag) pa‏ دين اسا يل fale!‏ ماغل با اس ن 
أضف إلى ذلك: أن هذه المفاهيم أبعاداً سياسية خبيئة تظهر أن الاستسلام لليهود 
الغاصبين أمر حتمي قدري لا مناص منه» وكما آمنت النصرانية اليهودية بهذه 


-١‏ القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى (ص77-/71) بتصرف كبير» ومن أراد التوسع في معرفة 
تفاصيل عقيدة القوم في هر مجدون؛ فلينظر: خدعة هرمجدون حمى سنة ٠٠٠١‏ نظرات جديدة في 
مسيرة الصراع الديني ضد المسلمين (ص/017١-2175)»‏ وقبل الكارثة نذير ونفیر ( ص۹٦ .)١١٠١-۲۰‏ 


الجبرية ced‏ فكذلك تدعو فک Croll oo ge‏ إن ponds OF‏ اال هذا 
القطيع الصائر إلى مصيره المحتوم» وأن ضياع فلسطين» واغتصاب القدس» 
بل هدم المسجد الأقصى وبناء اليكل المزعوم فوق أنقاضه أمور حتمية ينبغي 
الاستسلام لماء وقد وقع في هذا الفخ كثير من GES‏ المعاصرين» حتى حدد 
بعضهم باليوم والساعة هدم المسجد الآقصى» صانه الله من كل سوء» وحفظه من 
شر المغضوب عليهم والضالين» وصدق الشاعر إذ يقول: 
لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 
إن عرجدون ضد السدن الك را y cde‏ ا Lge dBi)‏ 

هرمجدون يأس وقنوط, والملحمة بشرى وأمل. 

هر مجدون تحبط وتخذل. والملحمة تنعش cele J‏ وتبعث الأمل. 

هرمجدون تدعو إلى استحضار هزيمتنا كأمر واقع» والملحمة تجعل انتصار 
المسلمين هو الأمر الواقع"'. 
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الفضل الثالث 


عة الصُغْرّى 


4 


0-8 


أشرًا 


الو ah‏ 2 بلاد الشام 


التضييق عَلَى أهل بيت المقدس . 


الاحصاز الاقتصادي 
st aati.‏ الشسام. 


سول الخلافة ب2 بلاد الشام. 


اججتمَاغ أفل الإيمان 
= آخر الرَمَان بالشام. 


امبمحث الثاني: 
المبمحث الخالت : 


المبحث الرابع: 


المبحث الخامس: 


الحث السادس: 


تباينت طرائق fal‏ العلم في تقسيم أشراط الساعة» والذي يميل Fad!‏ 

أن الأشراط تنقسم إلى قسمين: 

١‏ - الأشراط الصغرى: وهذه ليست لما ضابط out‏ تنضبط cay‏ إلا أن أهل 
العلم لما ذكروا أن الأشراط الكبرى هي المتضمّنة في حديث MIE‏ بن أسيد 
las‏ نت قال : اطلع اليك Ce‏ وحن ISS‏ ققَال: ) ١‏ 


ig 


الوا ا السَّاعَة قال eer ٠:‏ 
és ANI; JEM; SEA‏ الشنس ise ds Ge Ae iy‏ 
كرح yl 505 ets ects ll‏ خشف Pepsi‏ و 
wo All‏ وَحَسْف بججَزيرَة ة العَوّب» 315 ذلك: تار ae‏ من ع 33h cere‏ 
Ope fe i 5‏ 
لا ذكر fal‏ العلم”" ذلك» gd‏ من كلامهم أن الأشراط الصغرى هي كل ما 1 
يذكر في حديث حذيفة؛ أي كل ما سوى الأشراط العشرة. 

- الأشراط الكبرى: وهي التي تضمنها حديث حذيفة بن أسيد المتقدم الذكرء 

ونص على ذلك جمع من أهل العلم كم تَقَدَّمَت الإشارة إليه. 


SS ae ١‏ قال: 
حَدَتَنَا woe oe ‘oes il‏ وَإسْسحاق : 3 ils sae‏ أبي se‏ لمكي JG zo bib)‏ 
إشحاق: ZI‏ وَقَالَ الآحَرَانَ ES Sas Gis:‏ عن IBIS‏ عن أي fall‏ به. 

7- انظر: شغب الا 0 COTA‏ وال كرا جرال ١153 NEEM gly Soll‏ )ررقم sald‏ 
0 ) وأضواء البيان (۳/ 5 75)» والتصريح ب تواتر في نزول المسيح (صه -المقدمة)؛ | 
والذين صنفوا في أشراط الساعة مجمعون على أن هذه الأشراط العشرة من الكبرى» واختلفوا فيا 
عداها. انظر: موسوعة أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين )52 ATV‏ 


مسائل وتنبيهات: 
اللأولى: er e.‏ أهل العلم'") al‏ اط الساعة إلى ثلاثة ثة Moll‏ وهي: 


-١‏ ما وقع وانقضىء ويُمثّل له بموت النبي AE‏ وفتح بيت المقدس» وغير ذلك. 
۲- ما وقع ولا يزال وقوعه مستمراء ويمثل له بانتشار الفتن» وخروج الدجالين 
الكذاب #ادعياء النبوة» وغير ذلك. 
-Y‏ - وما م يقع بعد ويمثل له بنزول عيسى ا لتكلا وخروج الدجال» وهبوب الريح 
التي تقبض أرواح المؤمنين» وغير ذلك. 
ا mae Olay a‏ الصغرى» وأما القسم الثالث: فيتضمن 
سے ا اشر ہت بدا 
بذكر ما وقع منها؛ متمثلا بفتح بيت المقدس» وطاعون عمواس» والتضييق على 
آهل بیت المقدس. 
الاقتصادي على بلاد الشام. 
واجتماع أهل ole‏ في آخر الزمان ببلاد الشام. 
الثانية: اليس من شرط الأشراط الصغرى أن 7 تقع قبل الكبرى» فبعضها يقع 
مصاحباً للكبرى؛ مثل ظهور المهدي» وبعضها يقع بعد الكبرى؛ مثل هبوب 
الريح التي تقبض أرواح المؤمنين» ولذلك آثرت ذكرها ضمن الأشراط الكبرى 
رغم أنها من الصغرى؛ وذلك EY‏ تقع بعدهاء وهو كذلك أوضح في تسلسل 


We) والقناعة في ما بحسن الإحاطة من أشراط الساعة‎ » ۳ ١ 
مقدمة)» والإشاعة لأشراط الساعة )4,2( وأشراط الساعة (ص۷۸).‎ 5 
وهذا التقسيم لا ينافي التقسيم الذي ذكرناه» بل هو مبين له وموضح.‎ -Y 


أولاها بل العناية والرعاية التامتين» ف أن فتح الله له مكة» وتم القضاء فيها على 


شرك العرب الوثني» وتوطدت دعائم دولته في المدينة» حتى تشوفت نفسه» 
وتاقت روحه إلى فتح بلاد الشام» وتطهيرها من أدران الشرك النصراني الروماني» ئ 
فبعث السرية تلو السرية مهدا للفتح المبارك» وكاتب هرقل يدعوه إلى الإسلام» 
ثم عقد النبي ل في السنة الثامنة لواء مؤتة» وسبّر جيشاً من المسلمين قوامه ثلاثة 
آلاف» aly‏ عليهم زيد بن حارثة» فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب» فإن أصيب 
فعبد الله بن رواحة» فساروا إلى مؤتة من أرض البلقان بالشام» واشتبكوا مع 
الروم» وسطروا على ثرى الشام ملاحم العزة والبطولة والإباء. 

ثم حشدت الروم في السنة التاسعة للإغارة على دولة الإسلام؛ والصّيال على 
شمال الجزيرة» فاستنفر النبي كل الصحابة» فخرج معه ثلاثون ألفاء وسار بهم إلى 
تبوك» وأقام بضع عشرة ليلة» ثم رجع بعد أن لم يجد أثراً للرومان. 

وبقي فتح الشام هاجساً لا يفارق قلب النبي كه فعا أن رجع إلى المدينة بعد 
حجة الوداع حتى عقد اللواء لأسامة في السنة الحادية عشرة» وأمره أن يسير 
إلى حيث مصرع أبيه» واشتد المرض بالنبي cS‏ وتوفاه الله قبل أن يمضي أسامة 
بالجيش إلى معاقل الروم. 


ثم تولى الصديق Ee‏ فكان خير بار بالنبي بي فأنفذ بعث أسامة رغم ® 


المخاطر والمكايد التي تحيط بالمدينة» فسار أسامة حتى أغار على ols‏ مؤتة» ثم 
by dale‏ 2 اكاب ة عشرة وجه الصديق جيوش الإسلام نحو 
الشام» 
وول عليها الأمين أبا عبيدة» ثم أسند القيادة إلى خالد بن الوليد بعد انتهائه من 
al dls‏ ران وسار درت الإسلام يدكون معاقل بني الأصفرء 

ويطه رون بلاد الشام من رجسهم» وفتح الله على يدم مدنا كثيرة» وتوفي 
الصدّيق Cl‏ وجيوشه تصول وتجول في بلاد الشام. 

ثم واصل عمر Sh‏ بعد أب بكر قتال الروم في بلاد الشام» sls‏ على الجيوش 
UI‏ عبيدة» ووجهه إلى قلب الشام (بيت المقدس)» فسار إليها بمن معه» وضرب 
الحصار حوها أربعة أشهرء حتى طلب أهلها الصلح شريطة أن يتولى عمر SB‏ 
Bly TT‏ بيت المقدس شه رجي هن 
السنة السادسة عشرة للهجرة» ودخلها عن طريق جبل SM‏ 15.3 فوقه وكبر 
المسلمون معه» ثم دخل من الباب الذي دخل منه رسول الله ية ليلة الإسراء» 
وصالح أهلهاء واشترط pede‏ إجلاء الروم إلى ثلاث ليال» ثم عمد إلى الصخرة» 

فأصلح مابها من أذى» وتوجه إلى القبلة فصلى oes‏ وتفاصيل هذا الفتح 
مبثوثة في AS‏ التاريخ والسير'". 

وبفتح عمر ee‏ لبيت المقدس تحقق ما أخبر به النبي GB‏ حديث عوف بن 
الك lowe oe!)‏ بن يلدي الساعة موق od‏ شتير ريك OC pall‏ 
وهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن فتح بيت المقدس من علامات الساعة 


وأماراتهاء 


-١‏ انظر هذه الأحداث (فتح بيت المقدس وما سبقه) في: الكامل في التاريخ )7”0٠0-90 /١(‏ لابن 
الأثير» وهي مبثوثة في كتب التاريخ والسير» ولقد ساقها على وجه حسن بديع: سيد العفاني في 
"واقدساه" ,.)5١١-1١617/1١(‏ 

.)۱۹۰٩ سبق تخريجه ( ص‎ -١ 


ولقد وقفت على أثر-في فتح عمر لقلب الشام- ينبغي على الأمة أن تعيّه جيدا» 
حتى تخرج من هذا الذل واهوان الذي تعيش. 

- عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب ee‏ إلى الشام» ومعنا 
أبو عبيدة بن الجراح» فآتوا على SE‏ وعمر على ناقة له» فنزل عنهاء وخلع 
خفيه فوضعههم على cattle‏ وأخذ بزمام ناقته فخاض بها ASEM‏ فقال أبو عبيدة: 
يا أمير المؤمنين! أنت تفعل هذا؟! تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك» وتأخذ 
بزمام ASL‏ وتخوض بها المخاضة. ما يسرني أن أهل البلد استشر فوك”"» فقال 
colt poe‏ لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة؛ لجعلته LY VIS‏ محمد كل إنا كنا أذل قوم» 
فأعزنا الله بالإسلام» [ged‏ نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله 2 . 

ولقد توالت بشائر النبي 85 للصحابة Hh‏ بفتح الشام» ففي حديث سفيان 
بن أبي eS‏ قال: سمعت رسول الله كل يقول: (تفتح اليمنء فيأتي قوم 
2% 0 فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينة خير هم لو كانوا يعلمون. 


-١‏ أصل الخوض: المشي في coll‏ والمخاضة: موضع الماء الذي يجتازه الناس مشاة وركباناً. لسان 
العرب (۳/ .)56١‏ 
؟- الاستشراف: أن تضع يدك على حاجبك وتنظرء كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء» 
وأصله من الشرف: العلوء كأنه ينظر إليه من موضع مرتفع» فيكون أكثر لإدراكه. النهاية في غريب 
الحديث والأثر (EVE yo)‏ 
7- الحاكمء OEY OLS‏ )49/1( رقم )۲٠۷(‏ قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي» 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا علي بن المديني» حدثنا سفيان» حدثنا أيوب بن عائذ 
الطائي» عن قيس بن مسلم به. وسفيان: هو ابن عيينة. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لاحتجاجهم جيعا بأيوب بن عائذ الطائي» وسائر 
رواته» dy‏ يخرجاه» وقال الذهبي: على شرطهماء وقال الألباني في الصحيحة :)١١8/١(‏ وهو كا قالا. 
5 - قال النووي في ضبطها: "قال أهل اللغة: pets‏ 20 بفتح الياء المثناة من تحت» وبعدها باء موحدة 
تضم وتكسرء ويقال أيضا: بضم المثناة مع كسر الموحدة» فتكون اللفظة ثلاثية ورباعية» فحصل في 
ضبطه ثلاثة أوجه ". ومعنى Op AE‏ يسوقون دواءهم. من (Gl‏ وهو السّوق والطرد والزجرء 
والعرب يقولون عند السّوق وإرادة السرعة: بس يّسء أو: بس بس» والمراد: الإخبار عمن خرج 


وتفتح الشام» فيأتي قوم 28 0 فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق» فيأتي قوم يبون فيتحملون بأهليهم ومن 
أطاعهم» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون)'. 

« قال العلماء: في هذا الحديث معجزة لرسول الله كي لأنه أخبر بفتح هذه 
الأقاليم» Oly‏ الناس يتحملون بأهليهم إليهاء ويتركون المدينة» وأن هذه الأقاليم 
تفتح على هذا الترتيب» ووجد جميع ذلك كذلك بحمد الله وفضله». 

- وعن أب أمامة eH‏ أن رسول الله BS‏ قال: (إن الله استقبل بي الشام» وولى 
ظهري اليمنء ثم قال لي: يا محمد إني قد جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقأء وما 
خلف ظهرك مدداًء ولا يزال الله يزيد -أو قال: يعز- الإسلام وأهله» وينقص 
الشرك وأهله» حتى يسير الراكب بين WS‏ -يعني البحرين- ولا يخشى إلا جور 


وليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل)2. 


من المدينة متحملاً بأهله؛ بسا في سيره؛ مسرعاً إلى الرخاء في الأمصار التي أخبر النبي كك بفتحها. 
انظر: غریب الحديث (۳/ (AS‏ لأبي عبيد» وتفسير غريب Ub hl‏ (؟/47-١٠٠)‏ لابن حبيب 
الأندلسي» وغريب الحديث )۷١ /١(‏ لابن الجوزي» وشرح النووي على مسلم (۹/ CV TY‏ وفتح 
الباري .)١١9/5(‏ 

-١‏ البخاري» أبواب فضائل المدينة» باب من رغب عن المدينة (TOV ge)‏ رقم (VAVE)‏ واللفظ له 
ومسلم» OLS‏ الحج» باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار (ص 5 00( رقم (VPAA)‏ بنحوه 
وفيه: "يُفتح "؛ بدل: " تفتح "في اليمن والشام» كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد 
الله بن الزبير به. 

.)٠٤۹ /٤( وفتح الباري‎ ») 26١ /۳( وانظر: المفهم‎ »)١51/9( شرح النووي على مسلم‎ - ١ 
النحاس»‎ poe إسناده: حدثنا أبو عمرو بن حدان» حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا أبو‎ -۳ 
حدثنا ضمرة به.‎ 

أبو نعيم V/V)‏ واللفظ له. والطبراني في "المعجم الكبير" (8/ »)١546‏ رقم (VIET)‏ بنحوه 
ومسند الشاميين (۲/ CU‏ بمثل السابق» كلاهما من طريق ضمرة بن ربيعة» عن يحيى ابن أبي عمرو 
السيباني» عن عمرو بن عبد الله الحض رمي به. 

gil -‏ عمر بن حمدان: هو محمد بن أحمد بن حمدان» قال ابن حجر: " محدث نيسابوره زاهد ثقة.. قال 


وهذه بشرى من الله لرسوله BB‏ بأن الله سيفتح عليه الشام» وأن المسلمين 
ace ee 3 ne‏ 3 
سينعمون بخيرها ورزقها وبركتهاء ورَبط النبي 44 بين عزة الإسلام als‏ الشام 
واليمن؛ فيه إشارة إلى eel‏ سيكون لهم دور في نصرة هذا الدين» وتوطيد دعائمه» 
ولقد تحقق ما أخبر به البي ee‏ 
من الفتوحات» وكم فرّج الله بهم عن الأمة من الكرّبات7". 
ولقد قرت عيون المسلمين أزماناً بفتح بلاد الشام وبيت المقدس» وتناوب الخلفاء 
عليه رعاية وعناية» حتى آل الأمر في بلاد الشام إلى الفاطميين الزنادقة» 
فساموا أهل الإسلام سوء العذاب» وحالفوا اليهود والنصارى» وتفككت 
دولة الإسلام» وصار الجو Ege‏ لبني الأصفرء ليعيدوا الكرّة من جديد على بلاد 
ll‏ 
وعظمت المحنة على أهل الإسلام؛ واشتد المصاب عليهم زمنا؛ فاستحر فيهم 
القتل» وأريقت الدماء» واصطبغت ساحات المسجد بدماء LES)‏ والزمّاد 


eo 


ابن ale‏ كان يتشيع» قلت (القائل ابن حجر): ما كان الرجل ولله الحمد غالياً في AUS‏ وقد أثنى 
عليه غير واحد ". لسان الميزان )0/ AYA‏ 

- والحسن بن سفيان: هو أبو العباس الشيباني الفسويء ثقة مسندء تفقه على أبي ثور» وكان يفتي 
بمذهبه. لسان الميزان (۲/ .)۲١١‏ 

- وأبو عمير النحاس: هو عيسى بن محمد بن إسحاق الرملي» ثقة. تقدم )2 4 VY‏ 

- وضمرة بن ربيعة: ثقة. تقدم (ص١؟١).‏ 

- والسيباني: ثقة. تقدم (ص١؟١١).‏ 

- وعمرو بن عبد الله الحضرمي: وثقه الفسوي» والعجلي» وابن حبان» وقال ابن حجر: مقبول. تقدم 
(ص۱۲۱). 

فهذا إسناد حسن؛ لجال عمرو بن عبد الله الحضرمي. 

انر اة (VY, ya)‏ لق اااي 

-Y‏ انظر تفاصيل ذلك في: الكامل في التاريخ )14/4 وما بعدها). 


والركع السسجود» ثم أذ الله تعال Ga gece‏ الأمة عارمة» هيأت للقائد المظفر 
يوسف بن أيوب (صلاح الدين)» الذي أصلح الله به الدنيا والدين» وفتح على 
يديه معقل أهل الإيمان» وعادت القدس ثانية إلى أهلها سنة ۸۳٥ھ“‏ ثم احتلها 
ا ا اها المسلمون» حتى استدار الزمان فوقعت 
في يد إخوان القردة والخنازيرء Oy‏ لعلى يقين بعودة بيت المقدس إلى أحفاد عمر 
cull ۸‏ ب رم أن يعتزوا بدينه م» ويعودوا حقاً إلى Gacy‏ عجل الله ذلك 


؛)١159-1١6‎ 5 /٠١( انظر تفاصيل فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين في: الكامل في التاريخ‎ -١ 
وما بعدها) لبهاء الدين بن شداد» والأنس الجليل في تاريخ‎ 5١ وسيرة صلاح الدين الأيوبي (ص‎ 
وبيت المقدس والمسجد الأقصى دراسة تاريخية موثقة‎ (Late القدس والخليل (7/ 51/7 وما‎ 
محمد حسن شراب.‎ )١ ٤١-۱۲۸ (ص‎ 


عن عوف بن مالك Ce‏ قال: أتيت النبى GRE‏ غزوة تبوك» وهو في قبة من 
آدم» فقال: « 


MO 
ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن هذه الآية (أي: الموتان) قد ظهرت‎ 
عمواس"'» الذي وقع سنة سبع عشرة وثماني‎ Oy lb في‎ 


OS A=)‏ ديقم البو وسكوة الراوع هو ell‏ الك aN‏ ترات Mea‏ لك 
وغيرهم يفتحونها؛ وهو اسم للطاعون والموت. قال ابن الجوزي: يغلط بعض المحدثين فيقول: 
موتان بفتح الميم والواوء وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تحيّ بالزرع والإصلاح. 

- والموتان في الأصل #موت رقع في el‏ واا الإنساق إشارة إل بيرع سوئسيته؟ كالاشية 
ا تلك نلا ا اف ا ع ا ۰ tal gpl‏ اا ایی رغرب 
الحديث (۲/ (PWV‏ لابن الجوزيء والنهاية في غريب الحديث والأثر(ص٦۸۸)»‏ والتذكرة بأحوال 
الموتى وأمور الآخرة (7/ CVV OV‏ وشرح الطيبي على المشكاة (MEV O /١١(‏ وفتح الباري 
(5/ ع 7). 

-Y‏ القعاص -بالضم-: داء يأخذ الغنم لا يُلبثها أن تموت» وقيل: Fl‏ يأخذ الدواب؛ فيسيل من 
أنوفها شىء» فلا يلبثها أن تموت» والمراد: سرعة موتها منه» ومنه: القعص والإقعاص» وهو أن 
يُضرب الرجل بالسلاح أو بغيره فيموت في مكانه؛ إشارة إلى سرعة موته. 

- انظر: غريب الحديث )14/1( GY‏ عبيد» والنهاية في غريب الحديث والأثر (ص7277). 

ANG ˆ سبق تخريجه (ص‎ -Y 

4- وهو: "وباء معروف» وهو بثر وورم مۇم جداء يخرج مع لَب heat shale L505,‏ جمر 
حمرة بنفسجية» ويحصل معه خفقان القلب والقيء ". شرح النووي على مسلم )10/1( | 

- عمواس -بكسر العين» وسكون ال ميم-: قرية تقع جنوب شرق الرملة» على مقربة من بيت 
المقدسء فتحها عمر بن الخطاب ede‏ وأصبحت مقر جند المسلمين» ومنها كان ابتداء الطاعون 


4 (= 


عشرة”" في خلافة عمر بن الخطاب Sel‏ فتفانى الناس فيه وقتل من 
Opell‏ 0 کے طمم العدو وتخرّف الناسء وقتل فيه من سادات 
الصحابة: أبو عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» ويزيد بن أبي سفيان» وش رحبيل 
بن ELS‏ وا حارث بن هشام» وسهيل بن عمرو» وغيرهم كثير. 

pl JB‏ كدر عن الواقدي: أنه مات في الطاعون خسة وعشرون Mall‏ وعن 
ج أنه فل فيه ثلاثون ألفاء وذكر الطيبي وغيره: أنه مات منه في ثلاثة أيام 
Lill Open‏ ل Tay‏ الطاعرن gel pos‏ ثم انتشر في الشام فب إليها". 

وممن ذهب إلى ذلك (أي: أن طاعون عمواس هو الآية المقصودة في الحديث): 
gl‏ الطاب ابن دحية» والقرطبي» والطيبي» وابن OES‏ والکرماني"» 
ally‏ والقاري" والبرزنجي» وغیرهم» وذكره ابن حجر احتالاء حيث 


في أيام عمر بن الخطاب. ثم انتشر في بلاد الشام» واحتل الأعداء سنة ۱۹٤۸‏ معظم أراضيهاء وبقي 
السكان في القرية» وألحقت بلواء رام الله» وني عام ١9717‏ طرد الأعداء سكانهاء ودمروا البيوت 
التي فيها. 

- انظر: معجم البلدان /٤(‏ ۷۷١-۱۷۸)ء‏ والروض المعطار في خبر الأقطار /١(‏ 515)) ومعجم 
بلدان فلسطين (ص”5 55 .)٤٥۷-‏ 

-١‏ انظر: تاريخ خليفة بن خياط العصفري )2 CAI‏ وتاريخ أبي زرعة الدمشقي )2 CAV‏ ونقله 
ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ )4١‏ عن جمهور أئمة التواريخ والسير أنه وقع سنة GIS‏ عشرة. 
١-لمعرفة‏ تفاصيل طاعون عمواس؛ انظر: البداية والنهاية /V)‏ 41-49( والإشاعة لأشراط الساعة 
(ص”7١15-1١١)‏ وأطال البرزنجي النفس في بيانه» وذكر أخباره. 

¥- التذكرة (۳/ ٠ .)١١65‏ 
٤‏ - المصدر السابق (۳/ .)١١٠١١‏ 
- شرح الطيبي على المشكاة AVEYO/\N)‏ 
5- البداية والنهاية (5/ AVY‏ 

۷- الكواكب الدراري (۱۳/ .)١5٠‏ 

۸- عمدة القاري /۱١(‏ ۱۳۷). 

9- مرقاة المفاتيح (۸/ (PENN‏ 

.)٠١7ص( الإشاعة لأشراط الساعة‎ ٠ 


قال: «ويقال: أن هذه AN‏ ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر» وكان ذلك 
بعد فتح بيت OU otal‏ ونقله عنه: القسطلاني'"» والمناوي" 

,]5554 الا ا ء لأهلها « |S‏ بيناه 
في حديث أبي سيب Vee‏ رَسُول الله يل قال : قَالَ وَسُول الله sth 3B‏ 

7 Sb وَالَاعُونء سكت الى بدي وَََْلت‎ AL, in 
ورجسل 4 الكافر»©.‎ Bee el Bee السا فالطاغون‎ 

وجاء E OS ell‏ أن عمر بن الخطاب 
خرج إلى الشام» حتى إذا كان بسَسْرغ OO‏ لقيه أمراء الأجناد"؛ أبو عبيدة بن 
cl‏ وأصحابه» فأخبروه أن الوباء" قد وقع بأرض الشام» قال ابن عباس: 
فقال عمر: ادع لي المهاجرين coda‏ 

فدعاهم فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفوا؛ فقال 
بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه» وقال بعضهم: معك بقية 
الناس وأصحاب رسول الله BE‏ ول نرى أن تقدمهم على هذا الوباءء فقال: 
ارتفعوا عنيء ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم» فاستشارهم» فسلكوا سبيل 
المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من كان 
هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه 


.)73775 /5( فتح الباري‎ -١ 

؟- إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري )0/ AVEN‏ 

“- فيض القدير (5/ .)١75‏ 

5 - سبق تخريجه (E40)‏ 

- سرغ -بسين مهملة ثم راء ساكنة ثم غين معجمة-: قرية في طرف الشام مما بلي الحجاز» وهي تقع 
في أول الحجاز وآخر الشام» وفيها لقي عمر بن الخطاب أمراء الأجناد» فأخبروه خبر الطاعون. 
معجم البلدان (۳/ ۲۳۹). 

1- المراد: أجناد الشام؛ وهي خمسة: جند الأردن» وجند فلسطين» وجند مص» وجند قنْشرين» 
وجند دمشق. انظر: معجم البلدان (۳/ »)١ ٤‏ وفتح الباري .)771/١1١(‏ 

/ا- الوباء: هو الطاعون. 


رجلانء فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في 
الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه قال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من 
قدرالله؟ فقال عمر: لو غيرك UE‏ يا با عبيدة؛ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله 
che , ll ob Pest‏ رادا له O52‏ إحداها خصبة 
والأخرى ase‏ أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة 
ae Lye y‏ ا ال فجاء عبد ال رحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجته» 

فقال: إن عندي في هذا علماً؛ سمعت رسول الله يه يقول: (إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه )» قال: 
فحمد الله عمرء ثم OG pail‏ 

مسألة: وقوع الطاعون على عهد عمر YE‏ يمنع أن يحدث مرة ثانية؛ وذلك 
أن قوله 88 (يأخذ فيكم» يحتمل أنه موجه إلى عموم الأمة؛ التي صدرها ومقدمة 
امتدادها جيل الصحابة» وقد وقعت بعد طاعون عمواس طواعين كثيرة» ذكرها 
السيوطى في: «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون»» ونقلها عنه البرزنجى في: 
«الإشاعة». ۰ 


-١‏ مثنى عدوة» والعدوة -بضم العين وكسرها-: جانب الوادي. النهاية في غريب الحديث والأثر 
(049A 2)‏ 

۲- البخاريء كتاب الطبء باب ما يُذكر في الطاعون (ص77١١)»‏ رقم )٥۷۲۹۰(‏ واللفظ له» عن 
عبد الله بن يوسف» ومسلم» OLS‏ السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها )#2 CAN‏ 
رقم (۲۲۱۷) عن يحيى بن يحيى التميمي بنحوه؛ كلاهما عن مالك» عن ابن شهاب» عن عبد 
الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل به. 


عن أبي ذر EH‏ قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله lege] BS‏ أفضل: أمسجد 


UE 0 


رسول الله BE‏ أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله 35 )0 


». قال: أو 
قال: ( Aas‏ 


.)58١ص( الشطن: "هو الحبل» وقيل: هو الطويل منه ". النهاية في غريب الحديث والأثر‎ - ١ 

-Y‏ ابن طهمان» مشيخته CV VA ge)‏ رقم (VY)‏ واللفظ له؛ ومن طريقه: الطبراني في "الأوسط" 
CVF /0(‏ رقم USAT)‏ والحاكم (۸/ ٤٦‏ ۳۰)» رقم (N0 OF)‏ قال: حدثنا الحجاج بن الحجاج» 
عن قتادة» عن أبي الخليل» عن عبد الله بن الصامت به. 

- الحجاج بن الحجاج: هو الباهليء البصريء الأحولء من رجال الشيخينء ثقة ثبت. تقريب التهذيب 
Ate)‏ 

- وقتادة: ثقة مدلس من الثالثة» تقدم MV Ge)‏ 

- وأبو الخليل :هو صالح ب laine E‏ مط وائزة عق اديه 
والنسائي. انظر: التعديل والتجريح GY VAT)‏ الوليد الباجي» وتهذيب التهذيب AYN /٤(‏ 

- وعبد الله بن الصامت: الغفاري» البصريء ثقة ا 

- وهذا الإسناد رجاله ثقات» إلا أن قتادة مدلس» cpio‏ فحن oF‏ یکرت ge aude‏ آي الخليل: 

- والظاهر أن قتادة سمعه من أبي الخليل؛ قال الدارقطني في العلل (7/ 5 5 ؟) وقد سكل عن هذا 
اا pasty‏ سيد قروا لضي انمي ol‏ اهو wre NG)‏ | 
عبد الله بن الصامت» عن أي ذر» واخشّلف عن سعيد بن بشير» فرواه محمد بن عقبة السدوسي» عن 
الوليد بن مسلم» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» عن عبد الله بن الصامت» 


هذا الحديث من دلائل وأعلام نبوته RB‏ والذي قدر الله أن يعيش في الأرض 
المباركة المقدسة لا يرتاب في أن ذلك قد وقع» OL g‏ ما تنباً به رسول الله SE‏ قد حصل . 

قال الدكتور محمد طاهر مالك في تحقيقه على مشيخة ابن Olah‏ «(ومن 
المؤسف أن وقائع الأحداث تشير إلى أننا في طريق تحقيق هذا الحديث الذي 
oye -‏ 25 كل السو وأن موّامرات الأعداء عل المسجد الأقصى وبيت المقدس 
ستستمر وتتصاعد وتشتد لدرجة أن يتمنى المسلم أن يكون له موضع صغير يطل 
ae‏ 0 0 ركو ذلك عا أب إليه من الدثيا cage‏ 
ولا شك أن يكون بعد ذلك الفرج والنصر إن شاء الله» ولله الأمر من قبل ومن 
الراك SE‏ عا اه ولكة ps‏ الناس لا يعلمون»". 


ondary) CUS‏ را كرو عن ils‏ وكال عل بن ym‏ وهشام بن خالدوغير ها عن 
الوليد» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن عبد الله بن الصامت» لم يذكر بينه) أحداء وقتادة لم يسمعه 
من عبد الله بن الصامت» وقول حجاج بن حجاج: عن قتادة عن أبي الخليل أشبه بالصواب". 

- وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ol YI‏ ولم 2 cole‏ وقال الذهبي: صحيح» وقال المهيثمي في 
مجمع الزوائد CAV T/T)‏ رواه الطبراني في "الأوسط"» ورجاله رجال الصحيح. 

- ورواه الطحاوي في "شرح مشكل الاثار"(1۸/۲)» رقم (2504» والبيهقي في "شعب "Ole‏ 
EV /V)‏ رقم (759) كلاهما من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن عبد الله بن الصامت به 
بنحوه» وفيه: " ولنعم المصلى هو أرض المحشر وأرض المنشر ". 

- وهذا الإسناد فيه علتان: 

- الأولى: سعيد بن بشير: هو الأزديء أبو عبد الرحمن الشامي» ضعيف. تقريب التهذيب (ص 4 OPV‏ 

- الثانية: أن قتادة لم يسمعه من عبد الله بن الصامت» كا مر معنا من كلام الدارقطني. وصحح هذا 
الإسناد: الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار. 

- وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ »)١195‏ رقم :)۱۸٠۷(‏ رواه البيهقي بإسناد لا بأس به 
وني متنه غرابة. 

- وضعفه الأرنؤوط في تحقيقه على " شرح مشكل الآثار" (18/7) بسعيد بن بشير. 

- واعترض الألباني في الصحيحة على هذا التضعيف» وسوى بين إسناد الحاكم» وإسناد الطحاوي. 
وقد تبين نما سبق أن الإسناد الأول صحيح دون الثاني» والله تعالى أعلم. 

١‏ - مشيخة ابن طهمان (ص ١١/8‏ حاشية). 


نقل هذا الكلام الشيخ هشام العارف في كتابه ‏ تحاف الأنام بفضائل المسجد 
الأقصى والشام « ثم علق عليه قائلا: « وهذا الذي قاله محمد طاهر مالك كان 
سنة ٤١١‏ ١هالموافق‏ سنة V AAT‏ م, Oly‏ هذه الوقائع التي تخمّنها أصبحت 
جائمة» وتشير حقا إلى مطابقة الحديث هذا الزمان... وحين بيصت تخريج 
الحديث بتاريخ /o‏ محرم / Pee RET‏ 17م : تنامى إلى 
علمنا أن اليهود يخططون لضم مستوطناتهم المحيطة بالقدس إلى القدس في 
بلدية مركزية موحدة» وذلك عقب شروعهم بناء مستوطنة جديدة في جبل أبو 
غنيم» وتعتبر هذه المستوطنة هي بمثابة إغلاق سلسلة المستوطنات المقامة حول 
القدس. فتصبح القدس بعد ذلك محاطة بالمستوطنات» كالسوار في المعصم» بعد 
أن خاضروا المدينة أيضا diay‏ ست سنوات يتقاط التفتيش الع ةل كاد 
الضفة الغربية من فلسطين من الدخول إلى القدس أو الصلاة في المسجد الأقصى. 
مع العلم أن جماعات كثيرة من اليهود بمسميات مختلفة تحاول باستمرار التحرش 
بالمسلمين داخل المسجد الأقصى بزعم إقامة صلوات لهم فيه» وحدثت مواجهات 
عديدة في المسجد بين المصلين المسلمين» وجنود إسرائيليين وقع نتيجتها BS‏ 
ومصابون» وكان آخر هذه المواجهات حين فتح اليهود نفقاً تحت المسجد الأقصى. 

ويستمر اليهود منذ احتلالهم الجزء الشرقي من القدس في 10 حزيران/ ۷١۹٠م‏ 
بعد احتلال الجزء الغربي لما في /٠١‏ آيار / ۸٤۱۹م‏ منع المسلمين التوسع بالبناء» 
والاستيطان» وهدم بيوت تبنى من غير ترخيص منهم» ومحاولة التضييق عليهم 
هجر المدينة والسكن خارجهاء واعتبار المقيم خارجها من المهاجرين منهاء والله 
تعالى المستعان « ٠‏ 

قال الباحث: وأنا أكتب هذه الكلمات في شهر ربيع الأول لعام آلف وأربعائة 
وتسعة وعشرين» ولا يكاد القلم يستقر في يدي من هول الفواجع والمآسي التي 


۱- (ص۹۹-۹۸). 


تحل كل يوم بمسرى النبي BE‏ لقد زادت الإجراءات عا ذكره الأخوان الفاضلان 
أضعافا مضاعفة؛ بل لا أبالغ إن قلت: إن المسلم اليوم في كثير من أنحاء فلسطين» 
وفي غيرها من بلاد الإسلام يت pee OF foe‏ ا د الآ قصىء ولا زال إخوة 
القردة جادين في تهويد المدينة المقدسة» وطرد المسلمين منها JS‏ حيلة ووسيلة» 
حتى لا يبقى فيها مسلم موحد. 

ON 2‏ شف ab‏ حك عل القرب من بيت المقدسء واتخاذه موطنا 
Wiss‏ 

تنبيه: ذهب الشيخ إبراهيم العلي في كتابه «الأرض المقدسة « إلى أن هذا 
الحديث يدل على غلاء الأسعار وارتفاعها في الأرض المقدسة إلى حد كبير» وأن 
هذا الارتفاع سيزداد خاصة للآراضي التي تطل على بيت المقدس» وقال: 
«والذي يتتبع الأحداث في أيامنا يلحظ هذا الأمر في بدايته» حيث ارتفعت أسعار 
الأرض بشكل fade‏ في مناطق فلسطين المحتلة» وما يطل على أرض بيت المقدس 
في مناطق أردن الحشد bb Ms‏ 

قال الباحث: إن دلالة الحديث على ما ذهب إليه الشيخ ليست بذاك الوضوح» 
بل إن دلالته على احتلال اليهود لبيت المقدسء والتضييق على عباد الله فيه 
والسعي في ترحيلهم وتبجيرهم أظهر منها في الدلالة على ما ذهب إليه الشيخ؛ 
وذلك أنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار الأراضي التي تطل على بيت المقدس سواء 
قبل الاحتلال أم بعده. 


-١‏ بيت المقدس في الحديث النبوي الشريف (ص ١17١‏ ) لسعيد القزقي. 
¥- (ص١١٠)»‏ وانظر: نبوءات الرسول أشراط الساعة وما حصل منها OSU‏ ومالم يحصل (ص05) 


أشارت النصوص إلى أن حصاراً سيّضرب في آخر الزمان على بلاذ الشام 
فتمنع الشام خيراتهاء ويمنع أهلها كذلك من خيراتهاء وسأشير إلى هذه النصوص 
ابتداءً» ثم أتبعها بتفسيرات أهل العلم وتعليقاتہم» ثم ببعض المسائل والفوائد 


المتعلقة بذلك. 
دع: | ees‏ لعف ie gs er SLE‏ لله iS‏ ) 
-YYA/\A \‏ 


طبعة دار المعرفة)» وبعض المصادر الأخرى» وأكثر روايات مسلم: منعت. cae‏ به 
كذ الروانة الور رس "رذ عي قال سان il Sat:‏ قل ۵ eas‏ ستعجلوه ‏ سورة النحل» 
آبة (۱)؛ أي: بأتي» وكقوله: #إ Gf a til IES‏ مرم أنتَ لت لاس سورة 
الماكدة» آية (7١١)؛‏ يعنى: إذ يقول» ومثله كثير. وقد رواه ابن ماهان: " إذا منعت "» وهو أصل 
arty bb] olge i] chet of bp ASI‏ ذلك ن 

- أحدهما: أن يكون الجواب: عدتم من حيث بدأتم» وتكون الواو زائدة»... 

- والثاني: fare‏ أن يكون جواب إذا محذوفاً؛ تقديره: إذا كانت هذه الأمور جاءت الساعة:؛ أو 
ذهب الدين» ونحو ذلك. والله أعلم ". المفهم (۷/ (VTA‏ وانظر: تفسير غريب ما في الصحيحين / 
VT U2)‏ لمحمد بن أبي نصر الحميدي» وكشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ 277) لابن 
الجوزيء وبذل المجهود في حل أب داود (۱۳/ .)۳۷٤‏ 


We 


وَكَفِيرَمَاا 0 ret‏ ت الشَّأمُ كك وَدِيتَارَهَاء ENS,‏ مصر مر MES‏ وَدِينَارَهَاء 
ع وى gh, ore a‏ 


ag GLE دانم 585( من‎ Es من‎ 5385 IG من حب‎ es 
ROWS oo عَلَ ذلك لحم أبى‎ 


اق کے بص 


- وَعَنْ أبي نضرة eS‏ ابر ن عبد الله نت. ال ae‏ 
اعراق pel) AVG‏ فير رلا دزم . JE SI ST be as‏ :من قبل pall‏ 
ss Soe‏ داك ثم قال Avila pies:‏ لبهم 33 Eb SHE‏ 
SI SS‏ قال (oon:‏ نم BEEK‏ قال :قال وَسُولَ الله :ايكون 


als i ْب لأبي‎ HG . cote ال حا‎ iL tot 
OY NGF; plas ران أنه ُمَرُ بن‎ zeal 


-١‏ القفيز: مكيال معروف لأهل العراق» يجمع على قفزان» وهو ثمانية مكاكيك» والمكوك: صاع 
ونصف» وهو (أي القفيز): حمس كيلجات» وقدَّره غير واحد من المعاصرين -بمكاييل اليوم- بحوالي 
)£0( كنم ق ويقدر ب (51) لترا. انظر: شرح الس (1/8/11١)»وشرح‏ التووي غل مسلع 
(C114 /1A)‏ وبذل المجهود (۱۳/ (PVE‏ والعراق في أحاديث وآثار الفتن (۱/ .)۲٠۲-۱۹۷‏ 

- تنبيه: " ليس المراد بالقفيز هنا: مقدار الكيل المذكور؛ إذ هو قليل لا يلتفت إليه بالنسبة إلى خيرات 
الالو ا الجمع ". العراق في أحاديث وآثار الفتن (۱/ ۱۹۸). 
اق بضم الميم» عل وو ا - : مكيال معروف لأهل الشام السم کد عر مكركاء 
والمكوك :صاع ونصفء فهو(ة (YY,‏ صاعاء فهو S|‏ من القفيز» وقدره بعض المعاصرين ب 
ا . انظر بالإضافة للمراجع السابقة: معالم السنن (۳/ »)١‏ والعراق في أحاديث 
وآثار الفتن (۱/ 5 .)3١6-7١‏ 

-٣‏ الإردب: مكيال معروف لأهل مصر» يسع أربعة وعشرين صاعاًء ولا يزال مستخدماً إلى اليوم في 
مصرء ويقدر ب (198) لتراء ويوافق هذا )١15١(‏ كغم من القمح. انظر بالإضافة للمراجع السابقة: 
العراق في أحاديث وآثار الفتن (۱/ .)۲٠۸-۲۰۷‏ 

3 - مسلم» كتاب الفتن؛ باب لا تقوم الساعة حتى يحسرٌ الفرات عن جبل من ذهب (ص ٠‏ 171°(« 
رقم (1845) قال Gs i:‏ يَعيشٌء GEG‏ بن esc AG Ost BUND) ate‏ 


ِن ادم ُن SEL‏ مو لد ن Se RS se‏ ُهَل gf‏ أي صَالح؛ 6 SE‏ أبيه» به. 
5- القائل هو: سعيد بن إياس الجريري. تقدم )52 VV A‏ 


1- مسلم» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب (ص58١١)؛‏ 


- وعن Gf‏ هريرة Co‏ قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهماً؟ فقيل له: 
وكيف ترى ذلك LSS‏ يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول 
الصادق المصدوق” قالوا:عم ذاك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله PME‏ 
فيشد الله عز وجل قلوب آهل الذمة فيمنعون ما في يدي . 
هذه الأحاديث الثلاثة يفسر بعضها بعضا؛ ولال سنا انا اك 00000 
متتالية» وسيظهر هذا جلياً عند استعراضنا لبيانهاء وكلام أهل العلم في تأويلها. 
ما هو المنع الوارد في الحديث؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك اختلافاً da S‏ وتباينت أقوالهم في تحديد المراد بالمنع 
الوارد في كلام النبي بي وإليك أشهر أقوالهم في ذلك: 

-١‏ أن هذا المنع سببه إسلام أهل هذه البلادء فيإسلامهم تسقط عنهم الجزية. 


رقم (۲۹۱۳) قال: Bs‏ ررب خرب وَعَلي ب حجر BaD)‏ لهب Joely Ble SE‏ 
١‏ -المصدوق: "الذي لم يقل إلا الصدق» يعني: أن جبريل -مثلا- لم يخبره إلا بالصدق» أو: المصدق 
بلفظ المفعول ". الكواكب الدراري VET /1١1(‏ وعنه: العيني في: عمدة القاري OVEN /٠١(‏ 
ونقل المعنى الأول: القسطلاني في: إرشاد الساري (0/ 5 5 ؟). 

؟- بضم أوله؛ من SL GS‏ وانتهاك الحرمة: تناوها بها لايحل من الجور والظلم. عمدة القاري 
»))35١/15(‏ وانظر: فتح الباري (7/ PPV‏ والتوشيح شرح الجامع الصحيح (5/ VAN‏ 
۳- البخاريء كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من عاهد ثم غدر (ص »)5١١‏ رقم )۳۱۸١(‏ واللفظ 
ca‏ وأحمد /۱٤(‏ ۱۱۸-۱۱۷)» رقم TAP‏ وزاد أبوهريرة في آخره: " والذي نفسي بيده ليكونن» 
مرتين " كلاهما من طريق هاشم بن القاسم» حدثنا إسحاق بن سعيد؛ عن أبيه به. 

- والحديث رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» قال البخاري: قال أبو موسى (المثنى بن عبيد): حدثنا 
هاشم بن القاسم به. 

- "وهذا الحديث وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق موسى بن عباس» عن أبي موسى بمثله» 
ووقع في بعض نسخ البخاري: حدثنا أبو موسى» والأول هو الصحيح» وبه جزم الإسماعيل» وأبو 
نعيم» وغيرهما ". فتح الباري (57/ 077327-77 وانظر: تغليق التعليق (۳/ 5/5) لابن حجرء 
وعمدة القاري »)١5٠ /٠١(‏ وإرشاد الساري )0/ 57 AY‏ 


قال البيهقي في دلائل النبوة - في سياق بيانه لمعنى المنع - : «وفي تفسير المنع 
leam‏ 2 ا ای عام أنهم سیسلمون» وسيسقط عنهم ما وظف 
عليهم» والدليل على ذلك: قوله في الحديث: (وعدتم من حيث بدأتم)؛ AY‏ 
بدآهم في علم الله وفيها قدرء وفيما قضى mel‏ سيسلمون. فعادوا من حيث 
بدؤواء 
وقي ل في قوله: (منعت العراق درهمها...): إنهم يرجعون عن الطاعة» وهذا 
وجه» والأول OU sp]‏ 
وتعقبه الحميدي بقوله: «وفي تفسير المنع وجهان: أحدهما: أن النبي كله 
علم أنهم سيسلمون» وسيسقط ما وظف عليهم بإسلامهم» فصاروا مانعين 
بإسلامهم ما وظف عليهم» واستدل على ذلك بقوله: (وعدتم من حيث 
بدأتم)؛ لآن pal‏ في علم By cal‏ ما قضى وقدر wel‏ سيسلمون» فعادوا من 
حيث بدؤواء وقيل: 
في قوله: (منعت العراق درهمها...الحديث) eel‏ يرجعون عن الطاعة» وهذا 
وجه وقد استحسق الأول بعش العلا و كان بكرن هذا لر لا اديت الوارد 
الذي أفصح فيه برجوعهم عن الطاعة؛ أخرجه البخاري من حديث سعيد بن 
عمرو عن أبي هريرة خينعك قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهماً؟ فقيل 
له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: والذي نفس آي هريرة بيده عن 
قول الصادق المصدوق قالوا عم ذاك؟ قال: (تنتهك ذمة الله وذمة رسوله كي 
فيشد الله عز وجل قلوب آهل الذمة فيمنعون ما في يديهم)». 

وهذا الوجه هو أحد وجهي التأويل اللذين ذكرهما البغوي في شرح السنةه 
حيث قال: «وللحديث تأويلان: أحدهما: سقوط ما وظف عليهم باسم 


)= )1/ رن" 
؟- تفسير غريب ما في الصحيحين (ص775١).‏ 


الجزية بإسلامهم» فصاروا بالإسلام مانعين لتلك الوظيفة»ء وذلك معنى 
قوله كَلِِ: (وعدتم من حيث بدأتم)؛ أي: كان في سابق علم الله وتقديره: نم 
سيسلمونء فعادوا من حيث بدؤوا)"". 

وذكره النووي ضمن قولين مشهورينء» مقدماً إياه» ومرجحاً الغاني عليه 
-وسيأتي-» وعلق عليه: «وهذا قد وجد)2". 

وبنحوه صنع السخاوي 6 9 وشمس الحق ابادي 9 Goes‏ ا 
وهذا المعنى رده ابن الجوزي - في سياق بيانه لمعنى قوله BB‏ (منعت 
العراق...)- بقوله: «المعنى: ستمنع» فلا كان إخباراً عن متحتم الوقوع حسن 
LEY‏ عنه بلفظ الماضئ؟ تحقيقاً لكونه يدلا SW ae‏ كك 
أنتم إذالم تجتبوا ديناراً ولا درهماً»» وقد كان بعض العلماء يقول: إنها منعوا 
هذا؛ لمهم أسلمواء قال: وهذا إخبار عن إجماع الكل على الإسلام» وهذا ليس 
بشيء؛ لأنه قد سبق صريحاً في هذا المسند في الحديث السابع والثانين من أفراد 
البخاري: قال أبوهريرة: كيف أنتم إذالم عبرا ديتارا ولادرهما؟ قل وكيك" 
قال: تنهتك ذمة الله وذمة رسوله» فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في 
real‏ 

وضعفه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار» فقال -في سياق شر حه على الحديث-: 
«وهذا الحديث من أعلام النبوة؛ لإخباره ية بها سيكون من ملك المسلمين 
هذه الأقاليم» ووضعهم الجزية والخراج» ثم بطلان ذلك؛ Le]‏ بتغلبهم» وهو 


A\VA/\\) =) 

۲- شرح النووي على مسلم (۲۲۹/۱۸). 

۳- القناعة في ما بحسن الإحاطة من أشراط الساعة (ص5١٠).‏ 

.)57١ /0) > gall عون‎ - 

4- السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج .077/8/1١١(‏ 
5-كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ 055). 


أصح التأويلين» وني IO GEN‏ عليه؛ ولفظ المنع في الحديث: يرشد 
إلى ذلك وإما بإسلامهم)”". 
فأخبر- رحمه الله - أن سبب المنع: هو تغلب الكفار» وصححه. واستدل له 
بالحديث. ثم ذكر الإسلام ثانياً؛ إشارة إلى أنه لا يرتضيه. 

OBS MN هذه البلاد «يرتدون في آخر الزمان؛ فيمنعون ما لزمهم من‎ fal أن‎ -Y 
ذكر هذا الإمام النووي مصدراً إياه ب: قيل؛ كأنه يشير إلى ضعفه.‎ 
قال الباحث: الذي يظهر -والله أعلم- أن الإمام النووي يقصد بذلك: أن‎ 
آهل هذه البلاد الذين كانوا على الإسلام يرتدون» فيمنعون زكاة أموالهم»‎ 
ولا يقصد بذلك الكفار الذين تجب عليهم الجزية» والذين كانوا يسكنون في‎ 
تلك البلاد؛ لأنه ذكرهم بعد ذلك مباشرة في قول منفصل عن سابقه» وأشار‎ 
كانوا يؤدونه من الجزية والخراج» بينم‎ Le يمتنعون‎ pel في سياق حديثه إلى‎ 
الأولون يمتنعون عن أداء الزكاة لردتهم.‎ 
وللشيخ أحمد شاكر كلام يرشد إلى ماذكرت. قال- في سياق تأويله للحديث-:‎ 
(اوهذا الحديث آية كبرى» ففي خلافة عمر ضمت الأقطار الثلاثة (أي: الشام»‎ 
والعراق» ومصر) إلى أمها الحجازء وكانت دولة ملأت الخافقين» ثم توالت‎ 
الفتن والأرزاء على المسلمين» وتقطعت أوصاهم» وضمرت دولتهم»‎ 
وتوزعت هذه الأمم نمالك» لا صلة لواحدة منها با لحجاز» وفي كل منها حركة‎ 
لنزع ربقة الإسلام؛ يقوم بها أفراد يسمون أنقسهم «المجددين4؛ وإنا هو‎ 
OU ged «المجردون»., وها نحن نرى آثارهاء ونسأل الله الوقاية من‎ 


-١‏ يقصد: حديث أبي هريرة الذي مر معنا. 

.)١99 /۷( وانظر: السلسلة الصحيحة‎ (PVE /A) نيل الأوطار‎ -١ 

۳- شرح النووي على مسلم (۲۲۹/۱۸). 

٤‏ - الخراج (ص ۷۲حاشية) ليحيى بن آدم» وانظر: منة المنعم (5/ (VON‏ ورد السهام عن كتاب عمر 
أمة الإسلام )52 14-04( 


۳-« أن الكفار الذين تجب عليهم الجزية» تقوى شوكتهم في آخر الزمان؛ 
فيمتنعون ما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج» وغير US‏ 
ذكر هذا الإمام النووي مصدّراً إياه ب: قيل؛ كأنه يشير إلى ضعفه. 
وهذا ظاهر كلام الحميدي فيا نقلناه عنه سابقا"» وهو التأويل الثاني الذي 
ذكره الإمام البغوي في شرح السنة» حيث قال: «والتأويل الثاني: هو أنهم 


ذلك على ما قاله)7". 
وأشار إلى وقوعه -بعد ذكر تأويلات أهل العلم للحديث- صديق حسن 
Male‏ 


وممن ذهب إليه من المعاصرين: الشيخ محمد خليل pl Fe‏ حيث قال -في 
سياق بيانه للحديث-: «المقصود من الحديث: أن كل قطر من هذه الأقطار 
المفتوحة» ستمنع ما كان يؤديه من الخراج إلى بيت مال الخلافة. وهذا الحديث 
علم من أعلام النبوة» فقد أخبر النبي BS‏ بذلك قبل أن تفتح هذه الأقطار, 
وضرب عليها الخراج)0©. 

وقال الدكتور نزار ريان: «هذا اللحديث يتحدث عن oF‏ رعايا الدولة المسلمة 
fe)‏ مستقبل الزمان» وعدم دفعها الحزية للدولة المسلمة)“. 

وللخطابي كلام قريب من هذا في معالم الست قال و مى الحدية: أن 


.)۲۲۹/۱۸( شرح النووي على مسلم‎ -١ 

AYVA 52) سبق‎ - ١ 

AVVA/\)-¥ 

(W/V) -8 

- الأموال (ص 4١‏ حاشية) GY‏ عبيد القاسم بن سلام. 

7- مستقبل الإسلام (ص۱۸۷)ء وانظر: الأيام الأخيرة في عمر الزمن )2 7). 


داك كا أن odie‏ الب" لالم ان٠ and gig‏ عليها الخراح Lead‏ مقدراً 
بالمكاييل والأوزان» aly‏ سمّمنع في آخر الزمان» وخرج الأمر في ذلك على ما 
قاله النبى ORE‏ 

4 - «أن هذا إخبار Ob‏ أمور الدين وقواعده يترك العمل بهاء؛ لضعف القائم عليهاء 
أو لكثرة الفتن واشتغال الناس بهاء وتفاقم أمر المسلمين» فلا يكون من يأخذ 
الزكاة أو الجزية ممن وجبت عليه فيمتنع من وجب عليه حق من أدائه)”". 
وهذا كلام عام fos‏ لا يساعد عليه لفظ الحديث» وترد عليه عدة إشكالات؛ 
منها: 
- أن ظاهر الحديث يرشد إلى ob‏ البلاد المذكورة هي التي تمنع خيراتهاء والمنع 
فيه معنى الكف» والحرمان مع جبر وقسر وغلبة» والمذكور (أي من كلام 
القرطبي) فيه غفلة» وقلة الوازع للقيام cle‏ وشتان ما بين المعنيين!)". 

0- أن العجم» والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان» فيمنعون حصول 
ذلك للمسلمين» وقد روى مسلم بعد هذا بورقات عن SEE ple‏ يوشك 
أن لا جي ء إليهم قفيز ولا درهم» قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم 
العراق» وهوالآن Ud go ga‏ 
وهذا القول هو الذي رجحه الإمام النووي» وارتضاه وشهّره من بين الأقوال 
التي ذكرهاء وهو ظاهر كلام ابن الجوزي الذي ذكرناه BT‏ 


(Vo 90-١ 

CY /۷( المفهم‎ -۲ 

۳- العراق في أحاديث الفتن (۱/ ۲۲۸-۲۲۷)» وفيه زيادات مهمة؛ فلتراجع هناك. 
ع - سبق تخريجه )2 AYYV‏ 

- شرح النووي على مسلم (۲۲۹/۱۸). 

-٦‏ انظر: (ص9؟5). 


ونقله عن النووي بحروفه: ON‏ والسنوسي» والسخاوي”, 
والسيوطي» وشمس الحق آبادي"» وصديق حسن ONE‏ وموسى 
Mena’‏ 

وإليه ذهب الشيخ التويجري في: إتحاف الجاعة» حيث قال: «والذي يظهر لي 
في معنى قوله: (منعت العراق درهمها... الحديث): أن ذلك إشارة إلى ما صار 
إليه الأمر في زماننا وقبله بأزمان» من استيلاء الأعاجم من الإفرنج وغيرهم 
على هذه الأمصار المذكورة في حديث أبي هريرة Ee‏ وانعكاس الأمور 
بسبب ذلك» حتى صار fal‏ الذمة أقوى من المسلمين وأعظم شوكة: فامتنعوا 
من أحكام الإسلام التي كانت تجري عليهم من قبل» وانتقض حكم الخراج 
وغيره» ثم زاد الآمر شدة» فوضعت قوانين أعداء الله ونظمهم مكان الأحكام 
الشرعية» وألزموا بها من تحت أيديهم من المسلمين» والذين انفلتوا من أيدي 
المتغلبين عليهم ما زالوا على ما عهدوه من تحكيم القوانين وسنن أعداء الله 
تعالى» والتخلق بأخلاقهم الرذيلة» بل على شر ما عهدوه؛ ىم لا يخفى على من 
له أدنى gle‏ ومعرفة)2. 

وهذا الذي ذكره الشيخ قبل عقود زاد أضعافاً عا كان عليه في عهده» فنسأل 


AV 5 5 /9/( إكمال إكال المعلم‎ - ١ 

(VEE /۷( SSM SIS] مكمل‎ - ١ 

۳- القناعة في ما بحسن الإحاطة من أشراط الساعة (ص5١٠١).‏ 

.)۲۳۲-۲۲۲ /5( الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج‎ - ٤ 

.)571١-857٠١ /٥( عون المعبود‎ - 

5- السراج الوهاج »)778/١١(‏ وعقب عليه بقوله: " قلت: وقد وجد ذلك كله في هذا الزمان 
الحاضر» في العراق والشام ومصرء واستولى الروم على أكثر البلاد في هذه المائة الثالثة عشرة» وهم 
الاستيلاء على سائرها كل يوم» وله الأمر من قبل ومن بعد ". 


۷- فتح المنعم شرح صحيح مسلم )9 \/ (ONY‏ 
YY /Y)-A‏ 


الله أن يعجل بالفرج لآمة الإسلام» وأن يضرب الذلة على الكفار والمشركين 
في كل مكان. 

قال الشيخ عمر الأشقر -ناقلاً كلام النووي» موضحاً إياه وزائداً عليه-: 
«كانت الجزية التي يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية» والخراج الذي 
يدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية من أهم مصادر 
بيت مال المسلمين» وقد أخبر الرسول #5 OL‏ ذلك سيتوقف» وسيفقد 
المسلمون بسبب ذلك مورداً إسلامياً مه ففي صحيح مسلم عن أي 
تر 2 وذكر الحديث» ثم قال: «ومنع تلك البلاد للمذكورات في الحديث 
بسبب استيلاء الكفار على تلك البلاد الإسلامية» فقد استولى الروم» ثم التتار 
على كثير من البلاد الإسلامية 

وني عصرنا احتل الكفار ديار الإسلام» وأذهبوا دولة الخلافة الإسلامية» 
وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم»» ثم ذكر كلام الإمام النووي» وعقب 
قائلاً: ?9 JS‏ هذه التعليلات لسبب منع الإيرادات لخزينة الدولة الإسلامية 
التي ذكرها النووي وجدت» علاوة على انيار الدولة الإسلامية التي كانت 
تقيم اقتصادها على الشريعة الإسلامية» فإلى الله OU Seth)‏ 

وقال الشيخ مصطفى الشلبي: «ومن علامات الساعة في آخر الزمان وأشراطها: 
استيلاء العجم والروم على البلاد» أو يحاصرونها سياسياً واقتصادياء فيمنعون 
عنها المال والغذاء؛ لإجبارها على الخضوع لإرادتها» وسيطرتها على العباد 
والبلاد» والتحكم في أرزاقهم ومعاشهم» وسلب ما عندهم من الخيرات؛ 
كالبترول وغيره ما أنعم الله به على fal‏ هذه البلاد. فعن أبي نضرة....)» ثم 
ذكر أثر جابر» وأتبعه بكلام النوويء ذاكراً القولين المشهورين عنه» ثم عقب 
على الثاني (وهو: استيلاء العجم والروم على البلاد...) بقوله: «قلت: لا يعني 


." تحت عنوان " توقف الجزية والخراج‎ »)١١١-٠١١ القيامة الصغرى ( ص‎ - ١ 


من قوله أنه قد وجد في زمانهم أن ذلك لا يتكرر, فإن من أشراط الساعة 
مايتكرر أكثر من مرة» كا في حديث تداعي الأمم على الأمة الإسلامية» 
فقد حدث هذا أكثر من مرة في تاريخ الأمة» وهو يحدث OV‏ بشكل أوسع 
وأوضح»'. 
E,‏ -بعد الإمام النووي- يتعرض للحديث بشرح وبيان» إلا 
ويذكر كلام الإمام النووي فيه» |S‏ سبق نقله عن جماعة من أهل العلم» ولا 
شك أنه أرجح الأقوال؛ وذلك أن «المنع فيه معنى الغلبة) . 
ويشهد لذلك آثر yl‏ هريرة» وأثر جابر» وهو اعتماد النووي وغيره في الترجيح 
كما بيناه» وترجيح هذا القول لا يعني تضعيف ما سواه» فإن القول الثالث 
قريب منه» وبينهم| ترابط؛ إذ إن قوة شوكة الكفار» سبيل إلى استيلائهم على 
ديار الإسلام» وكذلك القول الثاني؛ فإنه تحقق ووقع كا نطق به غير واحد 
من أهل العلم» ويبقى القولان: الأول والخامس؛ فإ ) ضعيفان كما بيناه في 
موضعه» والله تعالى أعلم. 

إشارات وتنبيهات: 

١-1ن‏ المنع المذكور في الحديث ربا وقع وتكرر ني أزمان متعددة؛ ولذلك بوب 
ابن كثير على هذا الحديث وغيره بقوله: S50‏ أنواع من الفتن وقعت» وستكثر 
وتتفاقم في آخر الزمان» وقد ظهر معنا بوضوح في النقولات المتقدمة عن 
جع من أهل العلم: أن كل واحد منهم يخبر أن هذا قد وقع في زمنه وعصره. 
ويمكن أن يقال هنا: إن علة المنع تختلف من زمن لآخر» فأي علة تتسبب في 
هذا المنع تفضي إلى تحقق وقوع ما أخبر به النبي كله ونؤكد ما ذكرناه سابقاً: أن 


-١‏ صحيح أشراط الساعة ووصف ليوم البعث وأهوال يوم القيامة (ص1717-1175) تحت عنوان 
"قطع JW‏ والغذاء عن العراق وغيرها من بلاد الإسلام". 
؟- العراق في أحاديث الفتن .)٠٠١ /١(‏ 


المنع بسبب استيلاء الكفار على ديار الإسلام هو الأكثر تحققا ووقوعا. 

١-١‏ إل سمل بعض العلماء هذا الحديث على حوادث مضت» فإن وقوعه في هذه 
کہ antl‏ لقرائں وأمارات كثيرة؛ منها: 

- تبويبات بعض العلماء؛ مثل: ما صنعه ابن عساکر» بوب عليه ob)‏ ذكر ما ورد 
من الملاحم والفتن ماله تعلق بدمشق في ple‏ الزمان»» وما صنعه أبو عمرو 
الداني» بوب عليه Cb)‏ ما جاء في خروج eg SN‏ 

ل ل سم عسي ررم اخيرات عن أهل 
كاد السام رفع إلى النبي 5 يکو ني آخر متي حليفة يئي Bs MU‏ 
bts |e 00 ee!‏ ین الم وتروب المهدي؛ وذلك أن 
هذا الخليفة الذي يحثي المال هو المهدي)”". 
Ley‏ يزيد هذا بياناً: أن الإمام القرطبي جعل المنع علامة خروج المهدي؛ فبوّب 
على الحديث «باب في الخليفة الكائن في آخر الزمان المسمى بالمهدي وعلامة 
رو 

۳- ذكر النبي ب أن الذين يمنعون خيرات العراق هم العجم» وأن الذين يمنعون 
خيرات آهل الشام هم الروم» ولعل هذا قد وقع في السابق حين غزا التتار بلاد 
الإسلام» وكان في العراق ما كان» وحين غزا الصليبيون بلاد الشام» وأحدثوا 
فيها ما أحدثوا. 

وهل من الممكن أن يقال: إن ما يحدث اليوم في العراق» وما يخطط لبلاد الشام 
يمضي بالأمة إلى تحقق ما أخبر به النبي $B‏ 
الذي يظهر: أن معنى المنع الذي رجحه النووي وجماعة من أهل العلم ينطبق 


.)575 /١( المصدر السابق‎ - ١ 
.)2٠١ وانظر: القول المبين في الأشراط الصغرى ليوم الدين (ص5‎ »)30 ١ سيأتي بيانه وإيضاحه (ص‎ -۲ 
)١189 /۳( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ -۳ 


على ما يحدث اليوم في العراق» فالكفار من أمم شتى قد استولوا على العراق» 
ومنعوا أهلها خيرهاء وأحكموا عليهم التضييق والحصار. 

أما بلاد الشام» فإن الأحداث من حولنا تشير إلى أن الكفار يمكرون ها بالليل 
والنهار» فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم Le‏ وعن أمة الإسلام. 

4- لعله يستفاد ما سبق أيضاً: «أن القوة المتحكمة في المنع تختلف موازينهاء وتنتقل 
القيادة العامة من الأمشاج والخليط الذي تجمعهم العجمة وعدم العربية إلى 
نسب ودينء وهم الروم)"". 

0- المتأمل في حديث أبي ees‏ يرى أن النبي ب ذكر العراق والشام 
ومصرء في سياق حديثه عن منعها خيراتهاء بين| اقتصر جابر Cet‏ على الإشارة 
إلى منع العجم والروم خيرات العراق والشام» ولم OL‏ على مصر بذكر» وهذا 
as dls‏ إشارة إلى أن ele Sel cee ge as sla‏ ا ل لاخر سر 
العراق والشام. 

5 - إن في حديث أبي هريرة Pei‏ عظة بليغة» وعبرة بالغة لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع؛ وذلك أنه U et‏ حدث أصحابه: كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً 
ولادرهما؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك Lats‏ يا أباهريرة؟ قال: إي والذي نفس 
أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق قالوا عم ذاك؟ قال: تنتهك ذمة الله 
وذمة رسوله BE‏ فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. 
فأخبرهم - با رفعه إلى النبي مَك - أن هذا إن) يصيبهم بمعصية رمهم تبارك 
وتعالى» واستحلال ما حرم عليهم» فإن أصل كل ذلة ومهانة معصية الله تبارك 
وتعالى» وأصل كل رفعة وعزة ونصرة وتمكين بطاعة الرب جل جلاله. 


.)09/ /۲( العراق في أحاديث وآثار الفتن‎ -١ 


١‏ - سبق تخريجه (ص۲۲۷)» وننبه هنا: إلى أن أوله موقوف على أبي EBS oe‏ وآخره مرفوع إلى 


- في الحديث إشارة إلى Bol‏ كان يخاطب كل قوم بلغتهم”"» وبا يفهمون. 
فلكل قوم مكيال ونقد يتعاملون به» فخاطبهم النبي BS‏ بذلك؛ وذلك أدعى 
لفهمهم وإدراكهم. 

BAIA‏ (وعدتم من حيث بدأتم» فيه إشارة إلى أن shad!‏ والمنع يقع عند 
استحكام الغربة في fal‏ الإسلام» ولعمر الله إننا لفي غربة ما بعدها غربة» 
ان رساو حكمت رانين وشراتع بي الأصفر في 
ree eee‏ سك اسه وا الکقاراولیاءمن دون 
المؤمنين» وحورب الإسلام أشد المحاربة» وصار القابض على دينه -في زمن 
as‏ فلا حول ولاقوة لأ بالل العزيز 


الحكيم. 


CVV 4 /V) انظر: المفهم‎ -١ 
تنبيه: من أهم الكتب التي تعرضت لحديث أبي هريرة - في حصار العراق والشام ومصر - دراسة‎ - 
وتخريجاء وبحثاً وتحقيقاً: كتاب " العراق في أحاديث وآثار الفتن " للشيخ: مشهور ابن حسن آل‎ 
سلمان» وقد أفدت منه في هذا المبحث» لا سيم في الدلالة على بعض المصادر والمراجع» فاقتضى‎ 

التنبيه. 


إن حياة الناس لا تستقيم ولا تصلح إلا بخلافة إسلامية راشدة؛ تقودهم إلى 
كتاب رمبم» وسنة نبيهم BG‏ وتحكم بين م بشريعته» ولفد عاف ت ال مانا 
وهي تتفياً ظلال تلك النعمة السابغة» ثم رجعت الأمة القهقرى» ونبذت شريعة 
tly‏ وسنة نبيها؛ فسلبت منها كرامتها وعزتهاء وضاعت الخلافة يوم أن ضيعت 
الآمة دينهاء فم| برحت منذ ذلك الزمان وهي تتقلب في الذلة والمهانة والضياع» 
ولقد بشرنا رسول الله كي بعودة الخلافة يوم أن نعود لدينناء وأخبرنا كه أن 
مستقرها في آخر الزمان سيكون في بلاد الشام» وهذا ما سنتعرض له في هذا 
toed‏ إن شاء الله. 


es aa a ine “Rie ei Siew “a: ee caer 
« 288 قال: قال رَسّول الله‎ Ce OIA -عن خذيّفة بن‎ 


YY” 


-١‏ أي: يصيب الرعية فيه ظلم وعسف» كأنهم يُعحضون فيه عضاً. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر (ص577). 

NV 2) جبرية فيها عتو وقهر. انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر‎ BE أي:‎ -١ 

۳- الطيالسي (۱/ (TEN‏ رقم (۳۹٤)؛‏ وعنه: أحمد (۳۰/ 100( رقم (VAG HT)‏ واللفظ له حدثنا 


هذه بشارة عظيمة يبشر فيها النبي 4 OL‏ فصول الظلم والبغي والجبر والقهر 
إلى زوال وانتهاء. وأن الأمة ستتفياً ظلال الخلافة الراشدة التى تشوفت لما قلوب 
الموحدين بعد هذا الظلم الذي يعيشون. وبعد هذا التغييب لشريعة الرب تبارك 


وتعالى. 
وهذه الخلافة التى بشرنا مها النبى BE‏ ستكون في بيت المقدس بإذن cal‏ وإليك 
مايدل على ذلك: 


مر 


عن ابن زغب الإيّادي قال ee JOG Soi SIs J a Le Ge dG:‏ 
سول اله BEN‏ على Sod Gass beta LGB‏ 
َقَامَ فِينَا SUS‏ ؛: الله لا تكله مإ pais GRE‏ ولا كلهم إل etl‏ 
UE Lind‏ لا كلهم إل الاس (HEEL BES‏ نم oh eas‏ 
او فال :عل gala‏ ل Sn:‏ حَوَالَة EG:‏ الخلاقة 8 ATIF‏ 


ET OLS; iN aOR‏ الاق Jay‏ اس من 


مایا بن داو د الطبالسيسحدثتي دا ود بن ابرا هيم الواسطي ای حا بن سال »عن النعمان 
بن بشير قال dt‏ دفي المسجد م سول الله ف وکا بشي SES‏ حديقة» فجاء تة 
لحي OB‏ يا شير بْنَّ سعد أتحفظ حَدِيتٌ رَس ول الله PM GHB‏ راء؟ فقال حذيفة: أنَا pores‏ 
خطيئة et Papas:‏ فال Sete‏ .. وذكر الحديث. 

- داود بن إبراهي هيم الواسطي : وثقه الطيالسي» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: مسند الطيالسي 
٤۹ /۱(‏ ۳))» والثقات (5/ »)38٠١‏ وميزان الاعتدال (۲/ .)١95‏ 

- وحبيب بن سام الأنصاري: مولى النعمان بن بشير» وثقه أبو حاتم» gly‏ داود» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن حجر في التقريب: لا بأس به» وقال البخاري: فيه نظر. 

- انظر: التاريخ الكبير (۲/ ۳۱۸)» والجرح والتعديل (۳/ CVO‏ والثقات /٤(‏ ۱۳۸)ء وتبذيب 
التهذيب »)١59/7(‏ وتقريب التهذيب (ص9١35).‏ 

- قال الباحث: وهو كا قال ابن حجر 

- وهذا إسناد حسن SLE‏ حبيب بن سالم الأنصاري. 

- وحسنه الألباني في الصحيحة (VE /١(‏ رقم (5)» وشعيب الأرنؤوط في المسند (۳۰/ (VOT‏ 

-١‏ البلابل: الهموم والأحزانء وبلبلة الصدر: وسواس ال هموم واضطرابها فيه. معام السنن 
AYEV/Y)‏ 


(ete. c 
per) oso لو‎ 


١‏ - إسناده: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا معاوية بن صالح... 

- أبو داود» OLS‏ الجهاد» باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة (ص (TAO‏ رقم CV OVO)‏ 
وأحمد (۳۷/ 10( رقم (/7741) من طريق معاوية بن صالح» حدثني ضمرة بن حبيبء أن ابن 
زغب الإيادي حدثه» قال... وذكر الحديث. 

- أحمد بن صالح: هو المصري» ثقة حافظ. تقريب التهذيب (ص (VY‏ 

- وأسد بن موسى: هو الأموي» أسد السنة» وثقه العجلي» والبزار» والنسائي» وابن يونس» وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال البخاري: مشهور الحديث. وقال ابن حجر: صدوق پغرب» فيه نصب. 
ولا أحسب قول الحافظ ابن حجر فيه إلا لأجل كلام ابن يونس» حيث قال بعد توثيقه: 

- "حدَّث بأحاديث منكرة» وأحسب BV‏ من غيره.."» وقول النسائي: " ثقة» ولو لم يصنف لكان 
خيرا له ". 

- ولعل البخاري عدل عن توثيقه إلى قوله: مشهور الحديث؛ لأجل ذلك» فالذي يظهر أنه ثقة. 

- ومعاوية بن صالح: بن حديرء وثقه عبد الرحمن بن مهدي» وابن سعد» وأحمد والعجل» وأبو 
زرعة» والترمذي» والبزار» والنسائي» وذكره ابن حبان في الثقات. 

- وقال ابن حجر في التقريب: صدوق له آوهام» وقول ابن حجر متعقّب بها ذكر من LS GES‏ النقاد 
له. 

- وقال ابن ste‏ والذهبي: صدوق. 

- واختلف القول فيه عن يحيى بن معين؛ فمرة وثقه» ومرة ضعفه. 

- وضعفه يحيى بن سعيد القطان» وتعقبه الترمذي فقال: " معاوية بن صالح ثقة عند fal‏ الحديث» 
ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان ". 

- انظر: الجرح والتعديل (۸/ CYAN‏ ومعرفة الثقات (۲/ CYA‏ وسنن الترمذي )2 COMA‏ 
والثقات (۷/ ».)57٠١‏ والكامل CE V/V)‏ وتهذيب التهذيب (۸/ (VEE‏ وتقريب التهذيب 
(ص4600). 

- قال الباحث: والأظهر أن معاوية بن صالح بن حدير AB‏ ولعل قول ابن حجر في التقريب: صدوق 
له أوهام؛ [i]‏ هو لكلام يحيى بن سعيد» وقد سبق تعقب الترمذي له. 

- ضمرة بن حبيب: بن صهيب الحمصيء وثقه ابن سعد وابن معین» وقال أبو حاتم: لا بأس به» 
وذكره ابن حبان في الثقات. 

- انظر: الجرح والتعديل (5/ COW‏ والثقات )£/ (PAA‏ وتبذيب التهذيب /٤(‏ ۸۸). 

- ابن زغب الإيادي: هو عبد الله ختلف في صحبته؛ أثبتها أبو زرعة» وابن ماكولاء قال أبو نعيم: 


وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن الخلافة ستنزل في الأرض المقدسة من بلاد الشامء 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود هنا: خلافة بني أمية. 

قال الخطابي: «وإن| أنذر به كَل أيام بني eel‏ وما حدث من الفتن في زمانهم» 
والله أعلم»'. 

وقال السهارنفوري في قوله 44 (إذا رأيت الخلافة نزلت..): «المراد بذلك 
الشام» وقد وقع ذلك في إمارة بني del‏ : 

Ma O 
اعلمآن‎ NO 2 0ن‎ 
المقصودة في الحديث: التي تكون في آخر الزمان» أما الأمور العظام‎ BIL تكون‎ 
فلعل النبي 5 يقصد بها : نزول عيسى 6 لتكلا. وخروج الدجال» وما يواكب ذلك‎ 
من الأشراط.‎ 

ونزول الخلافة في بيت المقدس سيكون سبباً في إعمارهاء وهجرة الناس إليهاء 

متك a‏ كال رود الله 5 Ceres‏ 


ادس خََرَابُ يرب وَخَرَابُ يَكْرِبَ 2 acs ey‏ وَخْرُوجُامْلْحَمَة 


- والأظهر أنه صحابي» قال ابن حجر: " ساق أبو نعيم عن الطبراني حديث: "من كذب علي 
متعمداً..."» وصرح فيه (أي ابن زغب) بسماعه من النبي AB‏ والإسناد لا بأس به ". انظر: الإصابة 
(A /£)‏ وتبذيب التهذيب MN /٤(‏ 

- فهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» ولقد تابع عبد الرحمن بن مهدي eed‏ بن موسى في الرواية عن 
معاوية بن صالح عند أحمد (۳۷/ (V0)‏ 

(TEV /۲( معالم السئن‎ -١ 

؟- بذل المجهود في حل أبي داود »)35/1١7(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح (۸/ (TENS‏ وعون المعبود 
(0/؟5). 


خفن ق Gb‏ ونح الق Gh‏ روج Jed‏ نم صَرَبَ بده عل 
Sis gli‏ - أَوْ مَنْكبِه عن كار (SHBG IS Bis Sp:‏ 
etd aT‏ ل mm‏ 

اختلف أهل العلم في هذا العمرانه ما he oh aS ts Le 9S fang Sy‏ 
أسئلة لعل الإجابة عنها تحدد بعض العالم التي يتوصل بها إلى فهم الحديث. 

ذهب بعض pal‏ العلم إلى أن العمران المقصود بالحديث هو: عمارته بالبنيان 
والرجال والأموال والعقار؛ وهذه هى العمارة الحسية» وذهبوا إلى أن هذا العمران 
يكون باستيلاء الكفار عليه» وإليه ذهب السهارنفوري في بذل المجهود”. 
وذكره القاري في مرقاة المفاتيح OP‏ وأبو الطيب شمس GA‏ آبادي في عون 
المعبود . 

قال السهارنفوري في معنى قوله BE‏ (عمران بيت المقدس خراب يثرب): 
«أي: عمارة بيت المقدس سبب خراب يثرب؛ OY‏ عمرانه باستيلاء الكفار». 

وذهب إليه الغماري» ومال إلى أن اليهودهم الذين وقع الإعمار على أيديهم فقال: 
«فعمران بيت المقدس قد ابتدأ وظهرء إن لم يكن بإنشاء دولة اليهود. فإنهم عمروهولا 
زالوا جادين في OS se‏ 

وقال الشيخ عبد العزيز السيروان Line‏ المراد بالعمران: «وهذا ما نجده اليوم 
قائ على قدم وساق ضمن الأعمال الصهيونية للكيد من المسلمين؛ والاستيلاء 


.)18١ سبق تخريجه (ص‎ - ١ 

.(*A/۱۷) -۲ 

.("61۷/۸) -¥ 

A(¥VE /۷( - € 

ه- مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية (ص +0( 


على أراضيهم» وتوطيد العدد الأكبر منهم في العمران UIE‏ 
وني ظني أن هذه الأقوال بعيدة عن الصواب؛ لسببين 

-١‏ أن انار إلى فصل اليهوه في بيت القدس بيد أنهم قد أفسدوا في إفسادً 
عظيم)؛ بش ركهم وكفرهم وتمردهم على الله» ثم هم أيضاً ما برحوا يخططون هدمه 
والإطاحة به؛ لبناء هيكلهم المزعوم» فكيف يقال بعد ذلك Ob‏ الإعمار وقع على 
أيديهم» فضلا عن أن يقال eel‏ جادون في عمارته!! 

- أن النبي يل جعل خراب المدينة مقرونا بعمران بيت المقدس. فإن قلنا 

OL‏ عمران بيت المقدس وقع منذ زمن» فها هي المدينة لا تزال عامرة بحمد الله 
وفضله» فدل ذلك على أن العمران المقصود في الحديث لم يقع بعد ". 
وبقي أن يقال: ما هو هذا العمران؟ ومتى يتحقق وقوعه؟ 

الظاهر أن المراد بعمران بيت المقدس: إقامة حكم الله تعالى فيه» وإصلاح ما 
أفسده إخوان القردة والخنازير من مظاهر الشرك والوثنية» والفساد والانحلال» 
وذلك بقيام خلافة راشدة على منهاج النبوة ڌ لي هذا البيت مكانة عظيمة» 
وتنصرف إلى العناية به والقيام eagle‏ كما يدخل في هذا العمران انتقال الناس من 
المدينة إلى بيت المقدس فيعمر بساكنيه من المسلمين» وهذا إنا يقع في آخر الزمان» 
ladies Vals) Vy‏ الله أن جا ApS stir‏ 

وهذه الحوادث التي أخبر عنها النبي GE‏ الحديث تكون متتابعة؛ وذلك أن 
النبي Bs‏ علق وقوع كل Bale‏ على وقوع الحادثة التي تليها. 

نقل القاري في المرقاة عن الأشرف أنه قال: الما كان بيت المقدس باستيلاء 
الكفار عليه. وكثرة عمارتهم فيهاء أمارة مستعقبة بخراب يثرب» وهو أمارة 


١-أحاديث‏ سيد المرسلين عن حوادث القرن العشرين (ص05). 
-Y‏ انظر: تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة والملاحم والفتن (ص57) لأحمد 
أبو العينين» والعراق في أحاديث الفتن (ص AYO‏ 


مستعقبة بخروج الملحمة» وهو أمارة مستعقبة بفتح قسطنطينية» وهو أمارة 
مستعقبة بخروج الدجال؛ جعل النبي كل واحد عين ما بعده» وعبر به عنه). 

ثم عقب القاري بقوله: «وخلاصته أن كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع 
ما بعده» وإن وقع هناك مهلة)'. 
هل ستنزل الخلافة في بلاد الشام قبل ظهور المهدي؟ 

ومن المسائل المهمة المتعلقة بقيام الخلافة» والتي لا بد من توضيحها وبيانها: 
هل ستقوم خلافة إسلامية راشدة في بلاد الشام قبل ظهور المهدي؟ 
أهل العلم لهم في الإجابة عن هذا السؤال اتجاهان: 
الأول: من ذهب إلى أنه لن تقوم الخلافة الإسلامية إلا بظهور المهدي» وقد نقل 
صاحب كتاب «فقه أشراط الساعة» هذا عن السّهسواني الهندي» وعبد الله بن 
الصديق gale‏ 

قال الشيخ الغماري وقد سئل: إذا كانت القيامة تقوم على المهدي وعيسى SEB)‏ 
ودين الإسلام حسب ما ذكرنا فما معنى قوله 5 «الإسلام غریب وکا بدأ يعود»؟ 

فأجاب: ١‏ تواتر عن النبي ككل أنه قال (بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كا 
بدأ)"» وهو يشير إلى وقتنا هذاء فإن الإسلام فيه غريب بمعنى الكلمة» وسيظل كذلك» 
بل ستزدادغربته إلى أن يأتي ا مهدي فيُظهر الإسلام» وحيى العدل» وتزول الفتن والإحن 
بين المسلمين» ويبقى الحال LUIS‏ مدة المهدي» ومدة عيسى الك ثم بعد ذلك تأي ريح 
طيبة تأخذ نفس كل مؤمن» فلا يبقى على الأرض من يعرف الله أويذكره» وإنا يبقى أقوام 
يتهارجون کا تتهارج الحمر» فعليهم تقوم الساعة |S‏ جاء في صحيح مسلم وغيره» والله 
hel‏ 


AP EA /A) مرقاة المفاتيح‎ -١ 
تخريجه في الصفحة التالية.‎ Gl -Y 
.)0 5-0 ١ص‎ ( ا المهدي المنتظر‎ 


atl opty‏ للك و Cael‏ ا9 tae‏ يقول متسائلا: JAD‏ ستقوم 
fsa‏ الى" Il lly‏ نقلا وعقلا» شرعاً وواقعاء بكل المقاييس» 
Oe eens‏ 
راس سلك هذا المسلك: 

-١‏ عَنْ أبي Jt ea Eh‏ :قال رول الله op a‏ الإسْلامُ ريا و عر 
کا بدا GE‏ ُطوبی للُْربَاء Ot‏ 

E ee‏ .مارك وسكرنارليهمانلقى من 
الحجاجء فقال: «اصبروا فإنه GLY‏ عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى 


-١‏ ل أذكره هنا على اعتبار أنه في مصافٌ العلماء؛ وذلك أن هذا الكاتب معروف بين أهل العلم بالخلط 
والخبطء لاسي في كتابه (هر مجدون آخر بيان يا أمة الإسلام ) وقد رد عليه غير واحد من أهل 
العلم؛ منهم على سبيل المثال: محمد بن إساعيل المقدَّم في كتابيه (المهدي)» و(فقه شراط الساعة)» 
ومحمد بيومي في كتابه (نبوءات النبي GR‏ آخر الزمان)ء وأحمد أبو العينين في كتابه (تحذير ذوي 
الفطن من العابثين في أشراط الساعة والملاحم والفتن)» ومشهور سلمان- 

- في كتابه (العراق في أحاديث (dl‏ وعادل زكي في abs‏ (فتح العليم العلام بالرد على كتاب 
هر مجدون..)» ومحمد المبيض في كتابه (كتب في ميزان الشرع)» وغيرهم كثير. 

- وأما الآدلة التي ساقها في تقرير ما ذهب إليه؛ فإنها لا تدل عليه من قريب ولا من بعيد» وهي عند 
النظر والتأمل حجة عليه لا له. 

۲- القول المبين في الأشراط الصغرى ليوم الدين (ص۲۸٠)»‏ ذكر هذا أيضاً في "عمر أمة الإسلام 
وقرب ظهور المهدي “SEEN‏ (ص5١-5١).‏ 

3 - مسل كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريب وأنه يأرزبين الممسجدين 
AT Ge)‏ رقم )88 قال : حدثنا محمد بن عباد Sb‏ أي He‏ معا عن مَرْوَاَ المَرَارِي قال 
ابن BIE: ae‏ مروا 52 COLES G25) eg‏ عَنْ أبي حازم به ورواه أيضاً من طريق ابن 
عمر في الكتاب والباب السابقين (ص۸۲)» رقم (VEN)‏ وزاد فيه "وهو يأرز بين المسجدين ىا 
تأرز الحية في جحرها "» والحديث متواتر خرج في كتب الصحاح والسنن والمسانيدء رواه عن النبي 
BERS‏ وعشرون صحابياء ولابن رجب جزء مفرد في هذا الحديث» موسوم ب (كشف الكربة في 
وصف أهل الغربة). 


تلقوا ربکم» سمعته من نبيكم OEE‏ 

۳- عن عبد الله بن مسعود We‏ عن النبي 5 قال:«خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم, ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه 
اد 

كما استدلوا بعمومات النصوص التي تخبر بظهور الفتن» وغلبة الفساد. ورفع 
العلم» ey‏ الجهل بين يدي الساعة وفي هذا J gle‏ الك ا 00000 
الحندي: «وأما بعد قرن أتباع التابعين» فقد تغيرت الأحوال تغيراً فاحشاء وغلبت 
ا ا eee‏ 
السنة في المستقبل غريبة» إلا ما استثنى ني في زمان المهدي EY‏ وعيسى SE‏ 388 إلى أن 
تقوم الساعة على شرار الناس)”". 

وقد أجاب أهل العلم عن هذه اللأحاديث, وبينوا مراد رسول الله BE‏ منهاء ومن 
أحسن ما وقفت عليه في بيان ذلك -جمعاً وترتيباً- ما ذكره الشيخ القرضاوي في 
خاتمة كتابه (المبشرات بانتصار الإسلام) تحت عنوان (أضواء على أحاديث أسيئ 
فهمها)» فذكر هذه النصوص» ونقل أقوال fal‏ العلم فيهاء وأنقل هنا باختصار 
-إذ المقام لا يستدعي التطويل- بعض ما أورده وغيره: 

- أما حديث أبي هريرة eet‏ فأجاب عنه بقوله: « والذي أراه: أن الحديث 
يعرض لكل الدعوات والرسالات من القوة والضعف. والامتداد والانكماش» 


-١‏ البخاري» كتاب الفتن» باب GLY‏ زمان إلا الذي بعده شر منه (ص »)١170 ١‏ رقم )72١7/(‏ قال: 
حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان (الثوري) به. 

CAO) رقم‎ »)5 ٠5 البخاريء كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة زور إذا أشهد (ص‎ - -Y 
به» والحديث‎ (GUEIDELE قال: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن منصوره عن إبراهيم؛ عن‎ 
١ : خرج في مواضع أخرى من الصحيح بنحو هذا اللفظ.‎ 

۳- صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان (ص77”9). 


والازدهار والذبول» وفق سنن الله التي لا تتبدل» فهو كغيره خاضع هذه السنن 
الإلهية» التي لا تعامل الناس بوجهين» ولا تكيل لهم بكيلين» فا يجري على الأديان 
يجري على الإسلام» وما يجري على سائر الأمم يجري على أمة الإسلام. 

فالحديث ينبئ عن ضعف الإسلام في فترة من الفترات» ودورة من الدورات» 
ولكنه سرعان ما ينهض من عثرته» ويقوم من کبوته» ويخرج عن غربته» کا فعل 
Ne oe‏ 

ellie ne كم قوي»‎ Ligand CN ly bay ad 
ظهر» محدوداً ثم انتشر» مضطهدا ثم انتصر.‎ 

وسيعود غريبا کا بدأء ضعيفا لیقوی» ثم يقوىء مطاردا ليظهر ثم يظهر على 
le dh cals opt‏ مضطهدا؛ لينتشر ويكتشرء ثم ينتصر وينتص ر“ . 

- وأما حديث نس tet‏ فإن ابن حجر ذكر في الفتح تأويلات أهل العلم 
له" فلتراجع هناك» والذي رجحه الشيخ القرضاوي من مجموع الأقوال التي 
ار دحا cpl‏ حا deo jfk) Sill a VL at MS SOF fort gd‏ الصحابة oly‏ 
على أنهم هم المخاطبون بذلك» فيختص م» فأما من بعدهم فلم يقصد في الخبر 
المذكور» لكن الصحابي فهم التعميم» فلذلك أجاب من شكا إليه الحجاج بذلك 
وأمرهم با لصم »وهم gi-‏ جلهم- من التابعين»”". 

ويرى الباحث أن أولى الأقوالبالصواب ماذه بإليهالحسن؛وهوأنهذايحملعلى 
الأغلب» feet‏ عن وجودعمر بن عبد العزيز بعد االحجاج فقال: لا بد للناس من 

وما ng‏ أن هذا الحديث ليس على عمومه ترجمة ابن حبان له» حيث قال: «ذكر 


.)١11١١-١١9ص( المبشرات بانتصار الإسلام‎ -١ 
AYA-YV /۱ ۳) -¥ 

AYA /NY) فتح الباري‎ 

5 - المصدر السابق AYA/VY)‏ 


خب asl‏ من لم بحكم صناعة امد كفا انار fe Ole‏ الوه يكرن قرا دن 
Mele‏ 

ثم ترجم للأحاديث التي تليه -رفعاً ple‏ وتبياناً للصواب- بقوله: (ذكر 
الخبر المصرح بأن خبر أنس بن مالك ل يرد بعموم خطابه على الأحوال كلها»". 

- وأما حديث ابن مسعود EH‏ فإن الأمر فيه سهل؛ وذلك أن ALE‏ ما فيه 
إثبات خيرية جيل الصحابة» الجيل القرآني الفريد» «الذي تلقى عن رسول الله 
َل وتربى في حضانة النبوة» وشاهد مالم يشاهده غيره من OUT‏ الله» ومن هدي 
رسول Vy. Bald‏ يشك دارس منصف أن الإشعاع الروحي هذه الأجيال 
القريبة من عهد النبوة الخاتمة» كان من القوة والعمق والسعة» بحيث لا يلحقة 
جيل آخرء وهذا في الجملة لا في التفصيل...». 

وهذا لايعني Liles‏ نفي الخيرية عمن بعد الصحابة Re‏ كيف ذلك 
والأحاديث طافحة ببيان بقاء الخير في هذه الأمة» وثبات الطائفة المنصورة 
على الحق حتى GL‏ أمر الله [Sr‏ صحت أحاديث كثيرة تبشر بغد مشرق» 
ومستقبل زاهر لدعوة الإسلام» وملك واسع لدولته» وصح الحديث كذلك أن 
الله يبعث في كل مائة سنة من يجدد للأمة دينهاء وبذلك يتجدد أملهاء ويقوى 
رجاؤها في صلاح الحال إذا فسدء وقوة الدين إذا ضعف» واستقامة الأمر إذا 
Oe gel‏ 

وتماينبغي أن يشار إليه هنا: أن هذا القول (أي عدم قيام الخلافة إلا بظهور 
المهدي) هو لازم قول من قال Ob‏ قتال اليهود» والانتصار عليهم انتصاراً تاماً لا 


.)۲۸۲ /۱۳( ابن حبان‎ -١ 

- المصدر السابق (۱۳/ ۲۸۲). 

۳- المبشرات بانتصار الإسلام (ص”177). 
5 - المصدر السابق (ص75١).‏ 


يكون إلا بعد خروج الدجال» فمعنى هذا أن اليهود سيبقون في فلسطين» 

يسومون أهلها سوء العذاب» ويذل لغطرستهم سائر أهل الإسلام» حتى 
gle dbl OSL,‏ 5 اى ورول عيسى اا فيقاتل المسلمون معهما الدجال» 
وشيعته من اليهود» ثم تقوم دولة الإسلام. 
الآثار السلبية التي ترتبت على هذا القول: 

قبل بيان هذه الآثار» أحب أن أشير -تأدباً مع أهل العلم- أن كثيراً من أهل 
العلم الذين انتصروا هذا القول» وذهبوا إليه؛ [i]‏ ساقهم إليه اجتهادهم ونظرهم 
في النصوص -التي أوردنا بعضها LET‏ وما كانوا يقصدون إيقاع الناس في 
0-007 بتي أن يكون بعص ESN‏ الذيق قالوا بذلك إتا 
صدروا في قوم عن هوىٌ وتكلموا بغير علم وفقه في النصوص. 

إن هذا القول قد ورّث كثيراً من الناس جبرية قاتلة في النظر إلى واقعهم» 
وسبيل الفكاك والخلاص منه؛ وذلك لاعتقادهم أن الإسلام لن pate‏ ¢ ودولته 
لن تقوم إلا بظهور المهدي» BOG‏ قلومهم الومّنء وراحوا يثبطون الناس عن 
العمل لدين eal‏ والجهاد في سبيله؛ بدعوى أن المهدي قادم» وسيكفينا مؤنة ذلك» 
وفي استعراض بعض أقوال أهل العلم الآتية مزيد بيان وإيضاح لذلك. 

الثاني: ويرى بعض آهل العلم أن ثمة خلافة إسلامية ستقوم في بلاد الشام» 
ويسعد بها أهل الإسلام قبل ظهور المهدي BEEN‏ وما استدلوا به ما يلي: 
- حديث عبد الله بن حوالة وفيه :ايا ابن UE‏ إذَارَيْتَ الخلاقة قَدَْرَلَتْ 
a‏ ادس َد eines piety fled 5 NG ar JV Nhs‏ 


a 


من ن الاس من يدي هذه ه من OGL‏ 
قال إبراهيم العلي: «فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن دولة الخلافة 


.)551-17 5٠ سبق تخريجه (ص‎ - ١ 


الإسلامية ستنزل في أرض بيت المقدسء وأن الأمور العظام؛ ومنها الدجال 
سيدنو وقتها عند مجيء هذه الخلافة» فكيف ستأتي هذه الخلافة وتنزل بيت 
المقدسء واليهود يسيطرون على أرض فلسطين كاملة» ومنها بيت المقدس»'. 

- حديث gee‏ ی Joie‏ الله gle a‏ المقدس 
IFS oH ake‏ يشرب خرو الملحمةه tei‏ لملْحَمَة و ة فح م 
ee‏ م القشطنطينية ة خرو ج SEM‏ 

والحديث فيه إشارة إل أن عمران Pas BBL OS all Gy‏ 
وهذا يستلزم تحريره من أيدي اليه ود» ويكون ذلك في مرحلة القتال الأولى التي 
أشرنا إليها في المبحث السابق» وهي بالطبع قبل ظهور المهدي. 

وهذان الحديثان ذكرهما الشيخ حمود التويجري في إتحاف dol LI‏ تحت «باب 
ماجاء في عمارة بيت المقدس ورجوع الخلافة Ola)‏ ثم ذكر أحاديث المهدي؛ 
إشارة منه إلى أن الخلافة كرمج كيو اليا 

- عَنْ أبي سعيد Se‏ قَالَ: قال رول الله an 2a‏ حُلَفَائكُمْ RAE‏ يدو امال 
OSE £24 as‏ 

وهذا الحديث ليس صريحاً في ذكر المهدي» ولكن أشار بعض أهل العلم إلى أن 
الخليفة المراد بالحديث: المهدي. 


.)١59ص( الأرض المقدسة‎ -١ 

.)18١ سبق تخريجه (ص‎ -١ 

۳- انظر: فقه أشراط الساعة (ص2278. والأرض المقدسة (ص59١).‏ 

AVVA/¥) -& 

4 مريولي حاب لتر ياب قوز الجاضة oe a ee‏ 


- Fo و‎ 


a gen nae Se بر ووس‎ 


قال المناوي في فيض القدير بعد ذكر الحديث: «قالوا: هو المهدي)7". 

سن ال GUY‏ معلقا على الحديث في صحيح الجامع الصغير: اوهو 
المهدي المبشر بخروجه بين يدي عيسى اط . 

وذكر الهيثمي الحديث-من رواية جابر - في مجمع الزوائد"' ضمن الأحاديث 
التي ذكرها في: باب ما جاء في المهدي. 

وهذا هو الظاهر من الحديث. فإذا كان ذلك كذلك؛ فإن الحديث يبين أن هذا 
الخليفة المهدي هو واحد ضمن سلسلة خلفاء من هذه الأمة يسبقونه» يحكمون 
بكتاب الله وسنة رسوله OE‏ 
وفي تقرير عودة الخلافة قبل ظهور المهدي يقول الشيخ GUY‏ «واعلم يا أخي 
tS Of Leal‏ من امن اليوم قد اتحر فوا عن الصواب في هذا الموضوع, 
فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي! وهذه 
خرافة وضلالة ألقاها الشيطان في قلوب كثير من العامة» وبخاصة الصوفية منهم» 

وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشعر بذلك مطلقاًء بل هي كلها لا 
تحرج عن أن النبي مَك بشر المسلمين برجل من آهل بيته» ووصفه بصفات بارزة 
أهمها أنه يحكم بالإسلام» وينشر العدل بين الأنام» فهو في الحقيقة من المجددين 
الذين يبعثهم الله في رأس كل مائة سنة |S‏ صح عنه» فكما أن ذلك لا يستلزم 
ترك السعي وراء طلب العلم والعمل به لتجديد الدين» فكذلك خروج المهدي 
لايستلزم التواكل عليه وترك الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في الأرضء 
بل على العكس هو الصواب» فإن المهدي لن يكون أعظم سعياً من نبينا محمد 


Vy 

(0۷/-۲ 

.)110 /۷( -۳ 

-٤‏ انظر: الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة (ص44). 


له الذي ظل ثلاثة وعشرين عاماً وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام وإقامة 
ور ا 

ويقول أيضاً: لا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا العمل للإسلام» وإقامة دولته 
على وجه الأرض انتظاراً منهم لخروج المهدي» ونزول عيسى Lal, BREE‏ منهم» 
أو توهما أن ذلك غير ممكن قبلهم)! فإن هذا توهم باطل» ويأس عاطلء فإن الله 
تعالى أو رسوله بل لم يخبرنا أن لا عودة للإسلام» ولا سلطان له على وجه الأرض 
إلا في lb‏ فمن الجائز أن يتحقق ذلك قبلهماء إذا أخذ المسلمون بالأسباب 
اليك alge ei‏ نكا ' ao Saal a (pd Sly‏ لیت Og Kala‏ 
pads pts,‏ أله Sys LM Gy BEL‏ 0004 

وقد ذكر كل من: الدكتور سعد عاشورء والدكتور نسيم ياسين في بحثها| 
المعنون له ب (الخلافة الإسلامية وإمكانية عودتها قبل ظهور المهدي (SEE‏ «أن 
كثيراً من المسلمين قد أخطؤوا وضلوا الطريق الشرعي الصحيح» فظنوا جهلاً 
oy cole BL of Uae gf‏ رم مرة اغى إا ا ل Lin‏ 
البحث ليثبت أن الخلافة كائنة بظهور المهدي 2 لاء ويمكن قيامها قبل ظهور 
المهدي إن وجد المسلمون» وعملوا بأسباب النصر والتمكين»)”". 

وأنبه في خاتمة هذا المبحث إلى أن القول بقيام خلافة إسلامية راشدة قبل ظهور 
المهدي اة قد هدت وأرشدت إليه النصوصء وليس ردَة فعل تجاه قول من 
فاليم قبابها fe gg ta‏ فح عن Lin‏ من Laila 53 Ue US‏ واا 


.)١519( رقم‎ (EY /5( السلسلة الصحيحة‎ -١ 

AV) آية‎ dot سورة‎ - ١ 

¥“ سورة الحجء آية )89( 

-٤‏ قصة المسيح الدجال PA Ge)‏ وانظر: مقالات في المنهج (مقالة: الانتظار عقدة أم عقيدة) 
(ص75١175-1»‏ وص CVO“ VEN‏ لسلمان العودة ففيه كلام نافع. 

ه- (ص٤).‏ 


رفاعي سرور كلمة في غاية الأهمية» يقول فيها مبيناً ذلك» وموضحاً إياه: Legh‏ 
يجب الانتباه إليه هو ثبوت قيام BE‏ إسلامية قبل ظهور المهدي» وثبوت هذه 
الخلافة في ذاته هو أساس التنبيه» بصرف النظر عن الآثار النفسية المترتبة على قيام 
الخلافة قبل ظهور المهدي» أو قيامها بظهوره. 

وعلى الرغم من الفارق الحائل في الأثر بين الأمرين» فإن الثبوت هو الأمر 
الذي ote‏ وما لا شك فيه أن إحساس أصحاب الدعوة بسبق الخلافة للمهدي 
سيعمق من الإحساس بالمسئولية عنهاء والإعداد هاء وتهيئة الواقع لإقامتهاء وأن 
الإحساس بقيام الخلافة بالمهدي قد يحدث نوعاً من ضعف المسئولية عنهاء ولكن 
الأصل والصواب ألا يكون هناك هذا الفرق؛ OY‏ إقامة الخلافة في الحالتين لن 
تكون إلا بقدر الله وإن إقامتها في الحالتين أيضاً سيتطلب الالتزام بتحقيق أسباب 
قدرية هي واحدة في كلا الاحتمالين. 

ونما يجب الانتباه إليه أيضاً أن الخلافة قبل المهدي بإذن الله لن تكون ظاهرة 
عابرة» بل إن الأدلة تثبت استقرارها في الواقع بصورة مكررة» تحقق استقرار صفة 
الدوام GL‏ 


(EA-EV علامات الساعة دراسة تحليلية (ص‎ - ١ 


سبق الحديث عن الوصية بسكنى الشام والهجرة إليها في المبحث الثالث من 
الفصل الأولء وذكرنا هناك أحاديث عبد الله بن حوالة» وعبد الله بن عمروء 


وعبد الله بن عمرء وقرة بن إياس» وزائدة بن حوالة» وأبي الدرداء. 
وني هذا الملبحث سنتعرض لأمارة من أمارات الساعة؛ وهي اجتماع أهل 
الإيهان في آخر الزمان في بلاد الشام» وما جاء في ذلك: 
- عن أبي أمامة ee‏ قال: ELIE EY‏ حَنّى SY Nall JST See S555‏ 
الا SASS‏ ال res‏ العتراق. لاله الله 8 56 
MN‏ 


CEN 11) Lal)‏ رقو(55١11)‏ قال: حدثنا عبد eral‏ حدثنا cole‏ عن الجريري» عن أبي 
المشاء به. 

- عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث» وثقه ابن dee‏ والحاكم. وقال علي بن المديني: ثبت في شعبة» 
وقال ابن قانع: ثقة بخطى» وذكره ابن حبان في الثقات. 

- وقال أبو حاتم» وأبو أحمد الحاكم: صدوق» صالح الحديث. 

- وقال ابن حجر: صدوقء ثبت في شعبة» وهو كما قالء ول يصب صاحبا التحرير في إطلاق القول 
بتوثيقه. والله تعالى أعلم. انظر: الطبقات الكبرى (۷/ »)٠١‏ والتعديل والتجريح (۲/ (AY‏ 
وتبذيب التهذيب (7519/0)» وتقريب التهذيب (ص .22١١‏ وتحرير التقريب (۲/ PVE‏ 

- وحماد: هو ابن سلمة البصري» ثقة. تقدم (ص7١١).‏ 

- والجريري: هو سعيد بن إياس» ثقة» اختلط قبل موته بثلاث سنين» وحماد روى عنه قبل الاختلاط. 8 
انظر: تقريب التهذيب )0 PVE‏ والكواكب النيرات (ص MFO‏ 

- ولقيط بن المشاء: هو gol‏ المشاء الباهلي» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخطئ ويخالف» روى عنه: 


- وعن شرحبيل بن Ob ne‏ عن أبيه قال: «بلغنا أن لن تقوم الساعة حتى يخرج 
خيار أهل العراق إلى الشام» وشرار أهل الشام من الشام إلى العراق» فأكره أن 
يدركني أجلي وأنا OOS SL‏ 

وهذا التحول إلى الشام يكون على وجه ظاهر في أتون الفتنة» وشدتهاء وانتشارها 
في أقطار US VI‏ فحينها برع al‏ العراق إلى بلاد الشام فارين إلى معقل 
الإيمان؛ ليتحقق ما أخبر به النبي i‏ من أن الأمن والإيهان عند وقوع الفتن ببلاد 
الشام. 

وهذا VI‏ ليس مقتصرا على أهل العراق» بل إن أهل الإيمان كلهم ينفرون في 
آخر الزمان إلى الشام. 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص خفنت قال: «ليأتين على الناس زمان لا يبقى 
فيه مؤمن إلا لحق بالشام». 


الجريريء وقرة بن خالد. انظر: الجرح والتعديل (۷/ CVV‏ والثقات )0/ (VEE‏ وتعجيل المنفعة 
(ص0945). 

- تنبيه: حرف اسم لقيط بن المشاء في الثقات إلى: لقيط بن المثنى الباهلي أبو المتنى؛ وذكره كذلك: 
ابن عبد ال هادي في فضائل الشام (ص۲۳)» ووقع عند ابن رجب في فضائل الشام )2 174 ): أبو 
المثناء. 

- فهذا إسناد جيد» سوى ما فيه من خطأ ومخالفة أبي المشاء» والحديث صحيح له شواهد تدل على 
صحته» Glow‏ إن شاء الله. 

- وقال التويجري: إسناده حسن. إتحاف الجماعة (۲/ .)١1/4‏ 

١-هو:‏ ابن مسلم بن tale‏ الخولاني الشامي» أصله من اليمن» وعداده في أهل الشام» أدرك خمسة 
من أصحاب النبي BE‏ روى عن أبيه» وعن أبي أمامة» وأبي عنبة الخولاني» وغيرهم» وروى عنه 
آهل الشام. الثقات CPI /٤(‏ وتهذيب التهذيب (7/ 0 CVV‏ 

؟- تاريخ دمشق )71١5/1(‏ وجوّد إسناده مشهور حسن في: العراق في أحاديث وآثار الفتن 
CII‏ 

۳- العراق في أحاديث وآثار الفتن (EW /١(‏ 

- عبد الرزاق في "المصنف"(۱۱/ ۳۷۳)» رقم )۲٠۷۷۸(‏ واللفظ له» عن معمرء وابن المبارك 


وعلق pall ade‏ بن عبد السام ال 5 a‏ ى OY og gi Ml‏ دا ءا 
لا يقال بالاجتهاد)”" . 

ومماينبغي أن يلتفت إليه أن ابن المبارك أخرج هذا الآثر في كتاب الجهاد. 
وكذلك ابن أبي شيبة أخرجه في "باب ما ورد في فضل الجهاد". els‏ يريان أن 
هذا التحول إنا يكون عند الملاحم التي يخوضها fal‏ الشام في آخر الزمان فينحاز 
إليهم عند خوضها أهل اللإسلام» وهذا لا Gly‏ ما ذكرناه سابقاً من وقوع هذا 
التحول عند اشتداد الفتنة وضراوتهاء فإن الفتن عندما تشتد لا تدفع إلا بمصاولة 
الكفار ومدافعتهم. 
ويؤيده FT‏ عن حذيفة ed‏ قال: «ليأتين على الناس زمان» يكون للرجل أحمرة 
يحمل عليها إلى الشام» أحب إليه من عرض الدنيا». 


»)۱۹٤٤٥( وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ ۲۱۷)» رقم‎ CV AY) رقم‎ CV OY Go) الجهاد‎ Obs 
كلهم من طريق سفيان؛ كلاهما عن الأعمش» عن خيثمة بن عبد الرحمن‎ )1١15 /۱( و تاريخ دمشق‎ 
به» ومعمر: هو ابن راشدء تكلم ابن معين في روايته عن العراقيين والكوفيين والبصريين» وقال:‎ 
فهذا إسناد صحيح» رجاله‎ .)۲۸٤ /۸( التهذيب‎ Code لم يعمل في حديث الأعمش شيئا. انظر:‎ 
كلهم ثقات.‎ 

(TV 52) الإسلام في سكنى الشام‎ fal ترغيب‎ -١ 

۲- ابن أبي شيبة (۷/ (E94‏ رقم (۳۷۲۷۲) قال: حدثنا إسحاق بن منصورء عن عبد الله بن عمرو 
ابن مرة» عن أبيه» عن بي عبيدة به. ووقع عند ابن أبي شيبة (نسخة عوامة): "أحب إليه من AE‏ 
من عَرَض الدنيا" . 

- إسحاق بن منصور: هو السََلولي» قال ابن معين: لا بأس به» وهذا في الأغلب توثيق من ابن معين 
كما هو معلوم عند أهل الحديث. 

- وقال العجلي: ثقة» كان فيه تشيع» وقد كتبت عنه. 

- وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر: صدوق» تكلم فيه للتشيع. 

- قال الباحث: الظاهر خلافه» فهو ثقة» ولم يتكلم فيه غير العجلي» وكلامه ليس بجرح إذ إن ظاهره 
يدل على أنه رجع عن تشيعه. 

- انظر: الجرح والتعديل (7/ CYTE‏ ومعرفة الثقات (۱/ ۲۲۰)» والثقات (۸/ »)١١١‏ وتقريب 
التهذيب (ص177١).‏ 


- وعن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال عبد الله: «يوشك أن تطلبوا في 
S13‏ ا cole Gye Lieb‏ فا تجدونه ينزوي كل ماء إلى عنصره» فيكون في 
الشام بقية المؤمنين eg‏ 


- وعبد الله بن عمرو بن مرة: هو المرادي» قال ابن معين وأبو حاتم: لا بأس به. 

- ووثقه أبو أحمد الحاكم» وذكره ابن حبان في الثقات» وضعفه النسائي والعقيلي. 

- وقال ابن حجر: صدوق eget‏ 

- قال صاحبا التحرير: بل صدوق» حسن الحديث... وإنما قال ابن حجر: يخطى -والله أعلم-؛ 
لقول العقيلي عن عبد الرحمن بن مهدي: إنه أخطأ في حديث واحد؛ هو حديث: الإيلاء في الغضب 
2 

- انظر: الجرح والتعديل /٥(‏ ۱۱۹)» والثقات (۷/ £4( وضعفاء العقيلي (۲/ CYAN‏ وتهذيب 
التهذيب (CEVA /٤(‏ وتقريب التهذيب (ص (VEO‏ وتحرير التقريب (۲/ 56 ؟7)» 

- والذي يراه الباحث أنه صدوق. 

- وعمرو بن مرة: ثقة. تقريب التهذيب (ص 7255). 

- أبو عبيدة: هو ابن حذيفة بن Cle‏ يعرف بكنيته» ذكره ابن حبان في الثقات» وروى عنه جمع من 
الثقات» ولا يعلم فيه جرح» فمثله يحتمل تحسين حديثه. تهذيب التهذيب /١١(‏ 187). 

- فهذا إسناد حسن إن شاء الله» وتشهد له الآثار التي ذكرناها. 
-١‏ هكذا وقعت عند الحاكم» والصواب: فراتكم» ويؤكده سياق رواية عبد الرزاق» وروايات= ابن 
عساكر» وغيرهاء ونبه على هذا: مشهور حسن في: العراق في أحاديث وآثار الفتن /١(‏ 57554). 
۲- إسناده: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه» حدثنا بشر بن موسىء» حدثنا الحميدي» حدثنا 
سفيان (ابن عيينة)» حدثني المسعودي» عن القاسم... 

- عبد الرزاق (۳۷۳/۱۱)» رقم (۲۰۷۷۹)» والحاكم PEN JA)‏ رقم (AOA)‏ واللفظ له» وابن 
عساكر )0/1 (PV I-11‏ من طريق القاسم بن عبد ال رمن عن أبيه به» وجاء عند عبد الرزاق 
منقطعاً؛ من طريق القاسم بن عبد الرحمن» قال: " شكي إلى ابن مسعود الفرات» 

- فقالوا ناف أن يشخ علا ا رمل wed‏ فال اة : "' لا نسكرّه. فوالله ليأتين على 
الناس زمان لو التمستم فيه ملء طست من ele‏ ما وجدتوه» وليرجعن كل ماء إلى عنصره» ويكون 
بقية الماء والمسلمين بالشام ". 

- المسعودي: هو عبد ال رحمن بن عبد الله بن عتبة» ثقة» اختلط قبل موته بسنة أو سنتين» ورواية سفيان 
عنه قبل الاختلاط. انظر: الاغتباط بمن رمي بالاختلاط (ص )7١5‏ لسبط ابن العجمي» وتهذيب 
التهذيب (5/ CVV‏ والكواكب النيرات ( ص٤‏ 5). 


علق الشيخ محمدبن سعيد البارودي على هذا الآثر والآثارالتي سبقته بقوله: هذه 
الأحاديث”" تفيد أنه عند تقارب الزمان: تكون بلاد الشام ملاذاً للأخيار» ومنفراً 
للأشرار» وموطناً لبقية المؤمنين والماء الذي هو أصل ال حياة» + TH EASES‏ 
OE cae 1‏ فلا حياة بلا OC ele‏ 
وهذا الحديث فيه إشارة إلى انحسار الفرات» ويشهد له حديث أبي هريرة el‏ 
قال: قال رسول الله 4: «يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب» فمن حضره 
فلا يأخذ منه OURS‏ 
قال الشيخ مشهور حسن سلان: «وهذا الانحسار يكون قبل المهدي؛ بدلالة 
ماثبت عن علي قال: "الفتن أربعة: فتنة السرّاء» وفتنة col all‏ وفتنة كذاء فذكر 
معدن الذهب» ثم يخرج رجل من عترة النبي ME‏ يصلح الله على يديه (Ua sal‏ 
فهذا الانحسار -أيضا- يكون قبل المهدي» ويؤكد هذا ما ثبت عن القاسم 
بن عبد الرحمن» عن أبيه... ثم ذكر حديث ابن مسعود» وعقّب عليه بقوله: 


- والقاسم بن عبد الرحمن: بن عبد الله بن مسعود, ثقة عابد. تقريب التهذيب )2 (VAY‏ 

- وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: ثقة. تقريب التهذيب (ص0/17). 

- فهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 

- قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: صحيح» وقال الألباني في الصحيحة 
:)5٠١ /١/0‏ وهو LS‏ قالا. 

-١‏ وهي ني الحقيقة آثار» وبعض أهل العلم يسميها -تجوزاً-: أحاديث. 

.)١١( سورة الأنبياء» آية‎ -Y 

۳- بلاد الشام أرض رباط وجهاد وحسم إلى يوم القيامة )52 VY‏ 

AS واللفظ له» ومسلم»‎ (VIVA) البخاري» كتاب الفتن» باب خروج النار (ص1759)) رقم‎ -٤ 
(YARED رقم‎ OV الفتن, باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب (ص‎ 
»)۲۸۹٤( بمثله» كلاهما من حديث أبي هريرة» ورواه مسلم في الكتاب والباب السابقین» رقم‎ 
وفيه: "لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات..."» وطوّل النفس في تخريج هذا الحديث» وبيان معانيه:‎ 
.)01/5-05٠١ الشيخ مشهور حسن في: العراق في أحاديث وآثار الفتن (؟/‎ 

- سبق تخريجه (ص١17).‏ 


«والشاهد قوله: ويكون بقية المؤمنين بالشام؛ فعند الانحسار يكون بقية 
المؤمنين في الشام» وتبداً الملاحم من هناء فهذه كلها: إرهاصات ومقدمات)'. 
OL Cte E‏ عت في الرايات السودء قال JR) BB‏ 
عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة» ثم لا يصير إلى واحد منهم» ثم تطلع 
OLLI‏ 02014 3 ل المشرق» فيقتلونكم قلا لم يقتلة قوم) ثم ذكر شيعا 
لا أحفظه. فقال: (فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج؛ فإنه خليفة 
RET‏ دا الكدر: هر كدر الفرات» وممايحسن 
إيراده هنا -زيادة في البيان- ما قاله ابن حجر عند شر حه حديث أبي هريرة في 
ere ee eee‏ خديف تريان: وقال محا Sila gin‏ كان المراد 
بالكنز فيه: الكنز الذي في حديث الباب» دل على أن ذلك إنا يقع عند ظهور 
ا 

وهذا الانحسار كأن بوادره قد بدت؛ OB"‏ الدولة التركية تبني اليوم على نهر 
الفرات سداً عظيراً باسم أتاتورك المالك» وهو من أضخم السدود في Lal‏ 
ولعلها #بدد بعض الدول بقطع المياه عنها به» وني هذا إرهاص لانحسار مياه هذا 
النهر. والله ON hel‏ 

وللشيخ مشهور حسن سلان كلام مهم في ذلك» حيث أورد الكلام الذي 
ذكرناه آنفاًء وقال معقباً عليه: "و غا ينبغي أن يذكر هنا: 
أولا: أن نهر الفرات يبلغ طوله (۲۹۹۰) کم يمتد متها (1770) كم عبر 
الأراضي التركية؛ أي: حوالي (۸ , 5) في المائة من طول النهرء و(١٠۷)‏ كم عبر 
الأراضي السورية؛ أي: حوالي ASU EIT, VY)‏ و(70١٠)‏ كم عبر الأراضي 


١-مستقبل‏ الإسلام في بلاد الشام (ص (OV‏ 

.)١59ص( سبق تخريجه‎ -١ 

VV AVY) فیح الباری‎ ۳ 

-٤‏ موسوعة أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين ( ص۷۷٠‏ حاشية). 


العراقية؛ أي: حوالي )£ , )١‏ في AU‏ 

خامساً: هنالك صراعات مستمرة تظهر وتحتفي بين دول لفت lag‏ الا 
(LS 5)‏ بشأن المياه وكمياتها التي سوف تستخدم» جما له تعلق بالمصالح المادية» Wy‏ 
له من آثار إيجابية على النظام الاقتصادي في الدول المعنية» ولا سيم| أن هناك عجزاً 
مائياً مستمراً يصل إلى (0/, 6) بليون Wang cl all ge ye gn GaSe jin‏ 
هد النهر GULL‏ والنشاف» وأخبرني غير واحد من إخواننا العراقيين أنهم 
باستطاعتهم قطع نهر الفرات في بعض المناطق مشياً على أرجلهم من قلة cable‏ 
مما يؤذن بانحساره. ولله في خلقه (ONY 5 hed‏ 


١‏ - العراق في أحاديث وآثار الفتن (۲/ 001-008( وانظر: كشف المنن في علامات الساعة 
والملاحم والفتن (ص57١115-1١)‏ لمحمودر جب الوليد حيث ذكر بعض الحقائق الواقعية 
والسياسية المهمة في هذا الصدد. 


الفصل الرَّابِعْ 
ا شراط السَّاعَة الكبْرَى الواقعة 


2 بلاد الشام 


05 


وفيه أربعة مباحث: 


Laut 

cine خَرُوجٌ ل نزول‎ RL 
وقتله إِيَاهُ 2 بلاد الشام.‎ wel 

يأ وما 
الوا 11 خزروج جوجوماجوج 
وَهَلاكهُم 2 بلاد الشام. 

هبُوب ريج من الشام تقبض 
E19 91‏ المؤمنين ين قبل قيّام aust‏ 


اح الرابع: حدر oat ult)‏ بلاد الشام. 


المبحث الثالث: 


كانت النية متجهة إلى فصل ما يتعلق بخروج الدجال عن نزول عيسى CSE)‏ 
ودراسة كل موضوع منهما على حدة» ولكن بعد الدراسة والنظر في النصوص؛ 
بانلي أن الأفضل دمج المبحثين في مبحث واحد؛ لقوة التداخل بينهماء وتشابك 
الأحداث المتعلقة )اء وعدم انفكاك أي منهما عن الآخر. 

والمتأمل في النصوص الواردة في ذلك؛ يرى أن النبي بي قد أفصح في جملة 
وائرة مها عن ها ee‏ 
فما أن يُذكر مسيح الضلالة إلا ويُذكر مسيح الحداية see EV‏ قاتلا col‏ ومخلصاً الأمة 


من شره. 

والمعروف عند fal‏ العلم أن الدجال يخرج قبل نزول عيسى ا » فعيسى 
افلا |S‏ قدمنا- ينزل للقضاء على الدجال؛ ولذلك سأبدأ في الحديث عن 
الدجال» وذكرٌ عيسى BB‏ يأني في سياق الحديث عن هلكة الدجال» والقضاء على 
فتنته» وفي غير ذلك من المواضع التي تتعلق به HEB‏ ولن أتوسع هنا في ذكر صفات 
الدجال» وأحواله» وأتباعه» وألوان فتنته» وصنوف خبثه ومكره» ولا كذلك في 
أخبار عيسى الا وأحواله؛ فهذا معروف مشهور في كتب الصحاح» والسنن» 
والمسانيد» والعقائد» وغيرهاء وأفرده غير واحد من أهل العلم بالتصنيف”". 


-١‏ انظر: القناعة في ما بحسن الإحاطة من أشراط الساعة (ص728). 
؟- الكتب التي أفردت للحديث عن خروج الدجال ونزول عيسى الك كثيرة؛ منها -على سبيل 


ولكن سأقتصر على ذكر ما له تعلق وارتباط ببلاد الشام؛ معقل آهل الإيمان في 
آخر الزمان» وموطن عيسى ال ومقبرة الدجال وشيعته من اليهود وغيرهم» 
كما سبأتي بيانه في ثنايا هذا المبحث إن شاء الله. 
علامات ودلائل خروج الدجال: 

515 رر جه كثير 5 patil‏ منها على علامتين لما ارتباط بهذا المبحث؛ 
وهما: 
eae‏ ل ا ل لجلؤمة حليث معاذين 
جبل Sei‏ قال : قَالَوَسُولٌ الله MB‏ «عُمرَان يت ادس حَرَابُ يشرب وخَرَابُ 
ell EA OS‏ وَخْرُوجُ ical‏ قَسطَئْطيئيّة وَقنْحُ )23 طْئْطيية 
خرو SEM‏ 3 

وقد ربط النبي BE‏ بين غزو الروم» وخروج الدجال؛ فعن نافع بن عتبة ختفعك 
قال: حفظت من النبي بي أربع NS‏ قال: 095359 جُزيرة ال 


الخال لا الحصر-: نزول عيسى في آخر الزمان للسيوطي» والتصريح با تواتر في نزول المسيح 
لمحمد أنور شاه الكشميري الهنديء وإقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال 
ونزول المسيح في آخر الزمان لحمود التوجري؛ Jal Bae‏ الاسام في رول عيسى 908 لعب الله 
الغهاري» وقصة المسيح الدجال ونزول عيسى BED‏ وقتله إياه للألباني (وهو كتاب نافع غاية؛ حشد 
فيد لحرن eee Se Nie‏ دوق ان BeOS eau‏ 

- ورد في مقدمته على 1 عض امل لمل رامل الأهوا» الاين طص راق احاديك الا و ااج 
القة؛ فردوهاء أو أولوها تأويلات تشابه تأويلات الباطنية الغّلاة )؛ تركي العبدلي» 

Ale -‏ التاريخ pall oF‏ لوعو كناب نافع جد ومن ol‏ الدراسات الحادة فيا يتعلق بالدجال؛ 
دراسةء وتحليلاً» ورا للطعون والشبَه التي أثيرت حول أحاديث الدجال ¢ سیا حديث فاطمة بنت 
قيس» وهو حديث الجسَّاسَة» حيث خحصص الباب الثاني في الرد على الشّبه التي أثيرت حوله). 
-١‏ انظرها مفصلة في: نهاية التاريخ (ص١١-55).‏ 

»)١١5 والنهاية في الفتن والملاحم (ص‎ »)۱١۷۷ /۳( انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ -Y 
.)١١5/17( وفتح الباري‎ 

۳- سبق تخريجه )52 AVA*‏ 


جال فيقتحة 


G 


ارس GES 65S 3 ans‏ اله نكم عرو ال 
Oud!‏ 
؟- العلامات التي تضمنها حديث الحساسة: وهي AST‏ م Gta Ne‏ 
حديث فاطمة بنت قيس gO all‏ 
sas eee ee‏ ور Be‏ 0 
أي SG‏ تَخير؟ قال: آشالکم 32 لها ل يم فا Ts‏ 
ae Ea NaS‏ دوت 
SEAS‏ قال :هل فيا 2 قالوا : هي ah‏ 
aT‏ أخبئوني عن عن رر َالوا: ء 


2 
ard 
Be 
3 E OT 


مَل فى الْعَيْن ١ bs‏ مَل 655 LM‏ الْعَيْن؟ فل E 4G‏ 


few 


3 ع‎ 
2 
5 
ee 


(NAN 2) سبق تخريجه‎ -١ 

7- بيسان -بالفتح» ثم السكون» ثم سين مهملة-: من أقدم مدن فلسطين» توصف بكثرة النخل» 
وتقع في الغور الشمالي» على نهر جالوت الذي يجري في مرج ابن عامر» ويصب في نهر الأردن» 
تبعد عن القدس SVT‏ وعن نابلس ST‏ وعن جنين GST‏ من أوائل المدن التي فتحها 
الصحابة bd‏ سنة ١ه‏ احتلها اليهود في ۱۹٤۸ /١ /١17‏ م» وطردوا سكانها العرب ودمروهاء 
ثم أعادوا بنائها واستوطنوهاء وأسموها: بيت شان. انظر: معجم البلدان /١(‏ 570)» ومعجم 
بلدان فلسطين (ص7177)» وأطلس الحديث النبوي (ص۸۷). 

- طبرية: بحيرة ومدينة في شمال شرق فلسطين» فتحها شُرّحبيل بن LOS‏ سنة 1ه وهي جزء 
من مجرى نهر الأردن» تقع على مسيرة ٤١‏ كم من البحر المتوسطء وطوها pSV)‏ وأوسع عرض 
ها ١١‏ كمء وأعمق نقطة في ٤٥ WLS‏ كم» تنخفض عن مستوى البحر ۲٠۲م»‏ وقد يطلق عليها: 
بحر الجليل؛ لوقوعها في الطرف الشرقي لإقليم الجليل» وتعد بحيرة طبرية من أجمل المشاهد في 

- انظر: معجم البلدان (5/ ۲۰)» ومعجم بلدان فلسطين ( ص۹۸٤ (EVA‏ وأطلس الحديث 
النبوي (ص” 5 AV‏ 

-٤‏ زُغَر: بلدة أثرية» تقع على شاطئ البحر اميت الجنوبي الشرقي» وهي الآن: موقع الشيخ عيسى. 
انظر: معجم البلدان (۳/ »)١١١‏ ومعجم بلدان فلسطين (ص CEN‏ وأطلس الحديث النبوي 
(ص۲۸۲). 


a pr 


Glas‏ 55,255 متها ال: a‏ عن نبي الم Uo Ce‏ تو نقذ 
رج من مک وَل DBS‏ أقاتلة الْعَدثُ؟ فلا :َعم قال: :كنف صَلَمَ Spe‏ 
BSE‏ طهر ع من ليه من لعب Bhs‏ قال َم : قَدْ كان ذلك؟ 
TAS Oy JB gs: 58‏ ُطيُوة» Ss‏ ركم Ge‏ »إن ناا ea‏ 
وَإنّ أوشك أن Ete IP ESE‏ ۰ 

وها اا ديت فيه إشارة إلى القحط والجوع الذي يصحب خروج الدجال» 
ويشير إلى أن أهل الشام يصيبهم الحظ الأو من ذلك» ولعل هذا ابتلاءٌ من الله 
SLs‏ /أوعبيئة لأهل الشام للمرحلة القادمة التي يقاتلون فيها الدجال وشيعته. 

coll ا تواجهالآن قصا كبيرا ف منسوب‎ ee ee 
حيث صرح إسحاق جال - من الهيئة المشرفة على البحيرة- قائلاً: إن منسوب‎ 
وقد وصل مستوى الياه في البحيرة‎ cole المياه في بحيرة طبرية قد تناقص بشكل‎ 
تلحق أضرارا بالبحيرة وغه‎ ALU LM fad في الصف إل جد خطين فد‎ 
وروافدها في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على المياه».‎ 

أما نخل بيسان؛ OB‏ ياقوت الحموي يقول: «وقد رأيتها مرارأء فلم أر فيها إلا 
نخلتين حائلتين» وهو من علامات خروج الدجال)". 
ولعل هذا من إرهاصات خروج الدجال» والله تعالى أعلم. 
مخرج الدجال ومسيره في الأرض: 

جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة الدجال أنه قال: «ذكر 


Seats Bae: رقم (1447) قال‎ CV VAN مسلم» كتاب الفتنء باب قصة الجسَّاسة (ص‎ - ١ 
لعبد الوا‎ BAG) عن عند الصّمَد‎ ASS بْنُالشَّاعرِء‎ ERG IGN عند الصَمَد بن عبد‎ 
عَامِرٌ بْنْ‎ Be ابن برَيْدَة‎ BAS NSS عن ا سين بن‎ ght عَنْ‎ yl Gls بن عَبْدالصّمَّدِ)»‎ 

شَرَاحَيلَ الشَعْبیٌ به. 
۲- انظر: نهاية التاريخ (ص۸٤).‏ 
۳- معجم البلدان (AYO /١(‏ 


رسول الله ب الدجال... إنه خارج OHS‏ بين الشام والعراق»). 

- وعن أبي بكر الصديق حت قال : حدثنا رسول الله RS‏ قال: «الدجال يخرج 
من أرض بالمشرق؛ يقال ها: > سان" py Bane‏ كل ال 000 
الملرقة9))©©, 


)= ل : الطريق بين البلدين» ووقعت في بعض الروايات: E‏ اده 
اللام» ونصب التاء من غير تنوين- (وهي كذلك في: إكمال المعلم» والمفهم)» والمراد: سمت 
ذلك وقباله. انظر: شرح النووي على مسلم CVVA/VA)‏ وإكال CEAY/A) Lal‏ ا 
AYVA/YV)‏ 

ian ecg eS ملم‎ -Y 
جار ات‎ hg Botte Ae Le BiG Ge Os YS بو‎ 
aL Boh عبد رمن بن جب عن أيه ير‎ Me Sab اغى‎ BU جابر‎ AE 
Be GRID مهراد لازي‎ GLE Sie NY ES 
PNAS جابر الطائئً» عَنْ‎ BEE رید ُن‎ BAB LE OE ole SG 
فير به.‎ ZIP NEES IS ن‎ 

+ الرلية بن يل ثقة» يدلس ويسوي» وصرح هنا بالسماع» 5 SUIS‏ شيخه وشيخ شيخه. 

- خراسان: بلاد واسعة» تشتمل على أمهات من البلاد؛ منها: نيسابور» وهراة» ومرو (وهي 
حاضرتها القديمة)» وبلخ» ونساء pry‏ خس» وما يتخلل ذلك من المدن التي هي دون نهر جيحون» 
وهي اليوم: قسم منها في شمال شرق إيران» وقسم منها في أفغانستان الشالية الغربية» وترك|نستان. 
0 معجم البلدان (401/7)؛ وأطلس الحديث النبوي (ص 0 
- آنا اجان حيفص البو وتهديد PON‏ : فجمع عَن؛ وهو الرس والمطرقة -بسكون الطاء» وفتح 
a‏ : التي ألبست العَقَّب شيئاً فوق شيء» فصار المعنى al:‏ س التي ألْبسّت العَقَّبِء وأطرقت به 
طاقة فوق LL‏ والمراد من ذلك: تشبيه وجوه الترك في عرضهاء وتنور وجناتها بالتراس المطرقة. 
انظر: المعلم بفوائد مسلم (۳/ PVN‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر COW Ge)‏ وشرح 
النووي على مسلم (18/ 55 ؟). 

- الترمذيء OLS‏ الفتن عن رسول الله ولك باب ما جاء من أين يخرج الدجال (ص 090( 
رقم (۲۲۳۷) واللفظ له» عن محمد بن OLY‏ وأحمد بن منيع» وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج 
(ص CVT‏ رقم (5077) بنحوه» عن نصر بن علي الجهضمي» ومحمد بن بشار» ومحمد بن المثنى» 
وأحمد (۱/ ۱۹۰)» رقم (VN)‏ بنحوه» خستهم من طريق روح بن عبادة» قال: حدثنا سعيد بن أبي 


- وجاء في حديث فاطمة بنت قيس الذي مرّ معنا قريباً- أنه يخرج من قبل 
المشرق» وفيه: (. eee a‏ يلين تيل مرق ما 
هو من قبل اشرق ما Gh‏ من قبل المشرق ما هو bis. (os‏ بيده إل 2 06 


الجمع بين الروايات: 
الذي يظهر أن الدجال يخرج من خراسان من قبّل المشرق» کا هو مصرح به 
من حدبلك أي بكرء وفاطمة بنت قيس» وغير ذلك من الأحاديث التي ستأتي 


3 


معنا في ثنايا هذا المبحث» وأما ما جاء في حديث النوّاس بن سمعان أنه يخرج خلة 
بين العراق والشام» فلعل المراد بذلك: أن أمره يظهر» وخبره ينتشر بين العراق 
والشام. 

قال القرطبي: «ووجه الجمع بين هذا (أي حديث أبي بكر)» والذي قبله (أي 
حديث النواس بن سمعان): أن مبتداً خروج الدجال من خراسان» ثم يخرج إلى 
الحجاز فيم| بين العراق والشام» والله تعالى OU Leh‏ 

وأماما ورد عن أنس ede‏ أن الرسول BE‏ قال: 292 eran es LES‏ 


AAP اك راي حي عو سبررين‎ ge Cl gl ge sie 
sgt a ee ae أبو التيّاح ذهو‎ - 

- وهذا إسناد رجاله ثقات» وسعيد بن Gl‏ عروبة: ثقة» متهم بالتدليس والاختلاط. انظر: #هذيب 
التهذيب (۳/ ٤‏ 5 7)» وطبقات المدلسين (ص١٥٠)ء‏ والكواكب النيرات (ص/71). 

- أما التدليس: فمدفوع Ob‏ تدليسه حتمل» ولذلك ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب 
المدلسين. وأما الاختلاط: OB‏ رواية روح بن عبادة عنه قبل الاختلاط» وحديثه عنه صالح» 

- كما بينه غير واحد من al‏ العلم. انظر: الجرح والتعديل (۳/ ESA‏ والكواكب النيرات )52 PV‏ 
وآثر اختلاط سعيد بن أبي عروبة على مروياته في الكتب الستة (ص١١-1١).‏ 

ا Lhd‏ ماهر زاف ولس عاناقية:والشراة obs]‏ اند جهات SIS): Hail GM‏ مقلم 
/A)‏ 0°( وشرح النووي على مسلم AYAE/VA)‏ 

(VW 2) سبق تخريجه‎ -١ 

۳- المفهم (۷/ ۲۷۹)ء وانظر: فتح الباري .)١١5/١1(‏ 


أصبهان das‏ سَبْعُونَ ألما من الد 7 ا0 OO‏ 
فهذا الحديث ل يثبت» وهو معتمد من قال من أهل العلم: إن خروج الدجال 
يكون من أصبهان» والذي صح عن أنس BH‏ أن رسول الله BB‏ قال: «يتبع 
الدجال من يبود أصبهان سبعوك all‏ ا 

وبضم حديث أنس مع ما سبق من الأحاديث التي صحت في خرج الدجال؛ 
يظهر لنا أن الدجال حين يخرج من خراسان يتجه إلى أصبهان؛ حيث شيعته وجنده 
من اليهود ينتظرونه هناك؛ فيتبعونه» ثم يسير حتى يشتهر أمره وخبره بين العراق 
والشام» ثم يولي وجهه شطر المدينة» فيرده الله خاسئاء وتحمى الملائكة المدينة من 
فتنته وشره» ويخزيه الله» ويفضح أممره. ويظهر IS‏ وجَدَله على يد شاب من 
المدينة؛ من أولياء الله تبارك وتعالى. 


85 


ل 


1 لشت 


0 ا صر اَن‎ ie 


١‏ - السيجان: جمع ساج» وهو الطيلسان؛ ضرب من الأوشحة؛ يلبس على الكتف. أو يحيط بالبدن. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص588 5). 

۲- أحمد COV/TN)‏ رقم »)۳۳٤٤(‏ ومن طريقه: ابو یعلی OVA)‏ رقم PATA)‏ والطبراني 
)0/ 100( رقم (490) قال: BIS‏ 2 مد بن مضب Seis‏ ريع بْن أي 
Bae‏ حن به. 

- محمد بن مصعب: هو القرقسائي؛ ضعفه يحيى بن معين» وأبو حاتم» والنسائي» وابن حبان» 

- والخطيب البغخدادي» وغيرهم» وضعفه في الرواية عن الأوزاعي خاصة: صالح بن محمد (جزرة)» 
وأبو Lal‏ الحاكم. انظر: الجرح والتعديل CVV /A)‏ والمجروحين (۲/ 42797 والكامل 
(5/ 35755)» وتاريخ بغداد Codey CPV T/T)‏ التهذيب (۷/ CEP‏ 

- فهذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن مصعب القرقسائي. 

- قال الطبراني في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي عن ربيعة إلا محمد بن مصعب. 

- وقال البوصيري في إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة (۸/ ))١77”‏ رقم VIET)‏ رواه أبو يعلى 
«be ol‏ وأحمد بن حنبل» ومدار إسناديي| على محمد بن مصعب» وهو ضعيف. 

7- سبق تخريجه )0 OW)‏ 


=~ = 
se nie 2 ade 


غير مک وَطيَة ها ران عل alls‏ گلا أَرَدْثُ حل Sling‏ وَاحدَا 
مها الت ld‏ ملك بيده aa‏ م 
ملائكة AE el‏ َال "نال رشو له ib oda) GG Saban ab‏ 

هذه ib‏ هذه ate. hie ah dad (igh‏ ا 


an aA 
yee 


| Rua He 


3-6 
a> 43 الله 2 لدجال‎ : 5815405 08: Stes oat loom 


led الولو‎ Jeu ie الالح"‎ ARCS Ege jo Jess 
ا‎ 


ity nyc َرَج قال‎ hs SL: درل‎ 5M 


0001 ينا حَمَاء فيَفُولُونَ :فشو یول بَحْضْهُمْ asd‏ ایس قد i‏ 


ص 


So a 


g@ 


5 Jb ذا راه الُم‎ LEN Jed pubis حتاو قا‎ ss 


چ 
a@‏ 


GAS به‎ JEM? Ae الذي 5583 سول الله کی قال‎ HEL 17 ae i 


a OS خو وشو و‎ Js 
ae ْم يؤر شار‎ eee فال ون‎ 
Peer Ane گم‎ cris Sy LEU شي‎ ay os tj alt to 
TE يفول‎ 5 1 HE قال:‎ 16Gb oe 
gee ee ee ee ee ome “a 


AV VA 2) سبق تخريجه‎ -١ 

على مسلم AVVO /VA)‏ 
EY‏ -بالباء المشددة- أي: يُمد على بطنه للضرب. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
4 - هكذا با همز» ويجوز أن يقال بالتخفيف: فيوشر بالميشار» ويجوز أن يقال بالنون: فينشر با منشار» 
وأفصحها ما ذكر في الحديث. انظر: إكمال المعلم (۸/ CEN‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر 


ee يه‎ ee: و‎ ee rand Jeu 
Als 1 (SEG jt CoS به‎ SiS Wl 5 ig LS: قال‎ 
Anta 2 أَعْظَمُ الاس شيادة ة عند‎ E الله‎ is Ne. (EL 3 
الناس عند خروج الدجال» ولحوق طائفة منهم بالشام:‎ ata 

بعد اشتهار خبر الدجال» وعموم البلوى بفتنته؛ يتفرق الناس ole (Solely gh‏ 
في أثر عبد الله بن مسعود كن أنه ذكر Le Tl ere‏ تقال lll lel 0 farm‏ 
لخروجه ثلاث فرق؛ فرقة تتبعه» وفرقة تلحق بأرض آبائها بمنابت الشيح"» 
وفرقة تأخذ شط هذا الفرات» فيقاتلهم ويقاتلونه» حتى يجتمع المؤمنون بقرى 
الشام”» فيبعثون إليه طليعة فيهم فارس على فرس ET‏ أو فرس SLT‏ 


000 


فيقتلون لا يرجع منهم بشر.. 


١-الترقَوة:‏ هي العظم الذي بين ثغرة النحرء والعاتق. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
OV Ve)‏ وشرح النووي على مسلم CTV UL VA)‏ ولسان العرب .)٦٠١ /١(‏ 

؟- البخاري» OLS‏ الفتن» باب لا يدخل الدجال المدينة (ص CPT‏ رقم CVIYT)‏ ومسل 
كتاب الفتن» باب صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه (ص78١١))‏ رقم 
(VATA)‏ واللفظ لهء كلاهما من طريق أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريء أخبرني عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة به. 

"- الشيح: نبات سهلي» له رائحة طيبة» وطعم مر» ويستخدم لعلاج بعض الأمراض» وهو مرعى 
للخيل والنعّم» يكثر في جزيرة العرب» وأراد النبي كله بذلك: أنهم يلتحقون بالأماكن النائية البعيدة 
خوفا من فتنة الدجال. انظر: معجم البلدان (۳/ CET‏ ولسان العرب (0/ (YEO‏ وفيض القدير 
AVYA/&)‏ 

- وقعت في مصنف ابن أبي شيبة (۲۱/ ۲۸۲-نسخة عوامة): بغربي الشام. 

5- يقال: فرس آبلق» وبلقاء» والبّلق» والبلقة: اجتماع السواد والبياض في الفرس. انظر: لسان العرب 
)1/ , والمعجم الوسيط (ص (V+‏ 
- ابن أبي شيبة (۷/ COV)‏ رقم )۳۷٦۳۷(‏ قال: حدثنا عبد الله بن نمير» قال: حدثنا سفیان» قال: 
حدقا dale‏ يخ کل وحن أن ag oe I‏ 

- وسفيان: هو الثوري» وأبو الزعراء: هو عبد الله بن هانئ» وثقه ابن سعد والعجلي» وذكره ابن 
حبان في الثقات» واكتفى ابن حجر في التقريب: وثقه العجلي. انظر: الطبقات الكبرى (5/ 17/1)) 


متى ينزل عيسى بن مریم BEEN‏ 

ات 1 را ال رس والاحاديث: ونصٌ عل 
تواتره جمعٌ من آهل العلم؛ منهم: ابن جرير الطبري» وابن كثير” aie‏ 
والکشميري» OGIO SLE daly‏ وغيرهم كثير. 

Lely‏ وقت نزوله HHH‏ فيكون بعد وصول الدجال إلى المدينة» وقتل الشاب 
الصالح الذي مر ذكره قريباً في حديث أبي سعيد الخدري #نتك, ويشهد لذلك 
Ie aa‏ .ا مو Sis‏ دبعت اله الح 
ابن ريم يلرل عند امار الصا شرقي Ges‏ بين مَهرودتين ‏ " Realy‏ كفب 


ae Poets 0 
tr ae ع‎ 


على نة جنحة GS‏ إا طاطا BS‏ واا ركع د من مان SUS‏ ا 


عل لكافر جد ريح تنه إلا مات وق پهي حي بهي Bb‏ 


نزول عيسى الا عند المنارة | لبيضاء شر قی دمشق: 
كن عل ذلك ك اراس بن سشمعان التي Ll aly yal‏ وحديث أوس 


ومعرفة الثقات (۲/ CVE‏ والثقات (5/ CVE‏ وتقريب التهذيب )0 008( 

- وباقي رجال الحديث told‏ فهذا إسناد صحيح» ومن صححه: محمد عوامة في تحقيقه على مصنف 
أبي شيبة (۱۹/ COAY‏ 

.)١5؟؟ص( النهاية في الفتن والملاحم‎ -١ 

¥- لوامع الأنوار البهية (۲/ 40-95). 

۳- حيث جمع أكثر من سبعين حديئاً في نزول Be‏ انظرها في: التصريح لما تواتر في نزول 
المسيح (ص‌۹۱-١۲۷).‏ 

5- مسند الإمام أحمد OV /V¥)‏ احاشية). 

0- قصة المسيح الدجال (ص؛ .)٠١‏ 

5- مهرودتين: " روى بالدال المهملة» والذال المعجمة, والمهملة أكثرء والوجهان مشهوران للمتقدمين 
والمتأخرين من أهل اللغة والغريب» وغيرهم... ومعناه: لاس مهرودتين؛ أي: ثوبين مصبوغين 
بوَرْس (من أنواع الطيب) ثم بزعفران ". ترح الفروق عل (YY) AM plu‏ 

AY V4=Y VA 2) سبق تخريجه‎ -۷ 


ابن أوس الثقفي ee‏ أنه سمع النبي BE‏ يقول: «ينزل عيسى بن مريم عند المنارة 
البيضاء شرقي as‏ الام 

وهذاهو الذي رجحه ابن القيم"» وقال ابن كثير: «وهذا هو الأشهر في 
موضع نزول أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق... وقد جدد بناء المنارة في 
زماننا في سنة إحدى وأربعين وسبعائة من حجارة بيض» كان بناؤها من أموال 
النصارىء الذين حرّقوا المثارة التى كانت مكانباء VS Cpe Og Kile fay‏ 
النبوة الظاهرة» حيث قيّض الله بناء هذه المنارة البيضاء من أموال النصارى» حتى 
ينزل عيسى بن مريم عليهاء فيقتل الخنزير ويكسر الصليب... وقد ورد في بعض 
الأحاديث |S‏ تقدم أنه شرل نت hall‏ 50 وفي رواية: OS NL‏ وفي رواية: 


-١‏ وهي منارة الجامع الأموي الآن. 

١‏ - الطبراني في "المعجم الكبير" (711//1)» رقم )089( قال: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي القاضيء 
حدثنا هشام بن ls‏ (ح) وحدثنا عبدان بن tal‏ حدثنا هشام بن LE‏ قالا: حدثنا محمد بن 
شعيب» حدثنا يزيد بن عبيدة» عن Gl‏ الأشعث الصنعاني به. 

- وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» قال الميثمي في "مجمع الزوائد" (۸/ ۳۷۷): رجاله ثقات» وقال 
الشيخ الألباني في "تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق" (ص0۸٥):‏ وهذا إسناد صحيح. 

¥- المنار المنيف (ص58 .)١‏ 

-٤‏ لعله يقصد: حديث أب أمامة المطوّل عن الدجالء وفيه: (وجلهم ببيت المقدسء وإمامهم رجل 
صالح» فبين| إمامهم قد تقدم ليصلي بهم الصبح» إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح...) فأوهم 
هذا الحديث أن عيسى الل ينزل في بيت المقدس» وذلك أنه ذكر نزوله بعد ذكر كون المسلمين ببيت 
المقدسء وليس فيه دلالة على ذلك؛ لضعف فقرة: (وجلهم ببيت المقدس». فإن هذا الحديث قد 
تقدم تخريجه (ص LB CVs‏ أن الشيخ GUI‏ خرّج شواهد AST‏ فقراته» وقال عن هذه الفقرة: ل 
أجد لما شاهداء ولو فرضنا القول بصحة ذلك؛ فإن سياق الحديث لا يدل عليه؛ بل فيه حذف تدل 
عليه مجموع الروايات» وهو أن عيسى BE‏ ينزل في دمشق» ثم ينطلق ومن معه إلى بيت المقدس حين 
يحاصر أهله الدجال» ويقتل عيسى الدجال هناك» كا سيأتي بيانه وتفصيله. 

5- لعله يقصد: حديث حذيفة بن اليمان خلعك. وفيه: (إنه يطلع (أي الدجال) من آخر أمره على 
ثنية Gal‏ وكل واحد يؤمن dil‏ واليوم الآخر ببطن الأردن...) ثم ذكر نزول عيسى اق فأوهم 
الحديث أنه ينزل ببطن الأردن» وليس كذلك؛ بل الأمر ما بيناه في التعليق السابق. 


Cn ictal Semen‏ وهذا في بعض روايات مسلم کا تقدم)”". 
onl eS cc LI wy‏ که في الرقاة» وعقب عليه بقوله: «قلت: حديث نزوله 
ببيت المقدس عند ابن ماجه» وهو عندي أرجح. ولا ينافي سائر الروايات؛ OV‏ 
بيت المقدس شرقي دمشق» وهو معسكر المسلمين إذ ذاك... وإن لم يكن في بيت 
المقدس الآن منارة فلا بد أن تحدث قبل نزوله» والله تعالى أعلم»72. 

قال الباحث: الذي دلت عليه النصوص: أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق» وهذا كالصريح في أن دمشق هي موضع نزوله ا لقتل وليس بيت المقدس» 
لاع amas‏ امل العام ا oll‏ عن ابن التبم؛ وابن AS‏ 
ورجحه البرزنجي م 

عيسى ات يصلي مأموماً بالمهدي في دمشق: 

Se ED‏ حين ينزل في دمشق؛ يصلي مأموماً 
بالمهديء فعن جابر خت قال : سمعت رسول الله يي يقول IBY:‏ طَائفَةٌ منْ 
9 تي باون عل Bi‏ ظاهرِينَ ت لَ يم data‏ قال : یلرل عيسَى ابن ميم ا 
فوا :تال صل SHUN: 2 Og‏ على بَْض Sal‏ 


الله هذه og‏ 


we 2 


1-١‏ أقف على هذا عند مسلم» حيث أشار ابن كثير. 

؟- النهاية في الفتن والملاحم (ص58١-151١).‏ 

(YE) /A) -¥ 

5 - الإشاعة لأشراط الساعة (ص 770). 

0- لوامع الأنوار البهية (1/ AVY‏ 

5- اللام هنا بمعنى الباء» فيكون المراد: صل بناء كا في الحديث الذي يليه. 

۷- مسلم» OLS‏ الإيهان» باب نزول عيسى بن مريم |S‏ بشريعة نبينا محمد ON 2) BG‏ رقم 
)100( قال: حدثنا الوليد بن شجاع» وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعرء قالوا: حدثنا 
حجاج (وهو ابن حمد)» عن ابن جريج» قال: أخبرني أبي الزبير» أنه سمع ple‏ بن عبد الله يقول: 
وذكر الحديث. 


Bulg ن‎ Koes جار‎ Sede Wee Sy Cott! وهدا الأطلاق الذي في‎ 


الحارث بن أبي أسامة- أن النبي بي قال: «ينزل عيسى بن مريم» فيقول أميرهم 


4 


المهدي :تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضهم pal‏ بعض» تك OGY od ail be‏ 


۸- عزاه ابن القيم في المنار المنيف (ص ١58-١57‏ ) إلى الحارث بن أبي أسامة» وبحثت عنه في: بغية 
الباحث عن زوائد الحارث للهيثمي» والمطالب العالية لابن حجر فلم أجده فيه|. وهذا إسناده 
-كم) ذكره ابن القيم-: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدثنا إبراهيم بن عقيل» عن أبيه» عن 
وهب بن منبّه به. 

- إسماعيل بن عبد الكريم: هو ابن معقل بن منبّهء قال ابن معين: ثقة» رجل صدق» قال النسائي: 
لا بأس cu‏ وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات /A)‏ 40( والكاشف (۱/ ۷٤۲)ء‏ وتبذيب 
التهذيب (055/1. 

- وإبراهيم بن عقيل: هو ابن معقل بن منبّه الصنعاني» قال ابن معين: إبراهيم ثقة» وأبوه ثقة» وقال 
مرَّة: لا بأس به» ووثقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الجرح والتعديل (۲/ »)٠١١‏ 
ومعرفة الثقات (۱/ OV ON‏ والثقات CVV)‏ وجهذيب التهذيب .)١١١/١(‏ 

- وعقيل بن معقل: هو ابن Cee‏ اليماني» وثقه يحيى بن معین» dey‏ وقال ابن حيّان: كان متقناء وذكره 
مع الثقات. انظر: الجرح والتعديل »)7١19/57(‏ ومشاهير ele‏ الأمصار )2 VAY‏ والثقات 
Codey CV VE /۷(‏ التهذيب (577/60). 

- ووهب بن منيّه: هو ابن كامل اليماني» وثقه العجلي» وأبو زرعة» والنسائي» والذهبي» وذكره 
ابن حبان في الثقات. انظر: معرفة الثقات (۲/ £0( والجرح والتعديل (۹/ (VE‏ والثقات 
CEAV /0)‏ وتہذیب التهذيب (۹/ VAY‏ 

- غير أن ابن معين ذكر عن aay‏ أنه لم يسمع من جابرشيئاً. هذيب التهذيب (3/1؟*). قال 
المزي: "روى أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى» عن إسماعيل بن عبد الكريم» عن 
إبراهيم بن عقيل» عن أبيه» عن وهب بن منبه» قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله وأخبرني 


3 


أن النبي #6 كان يقول... "» وذكر الحديث» ثم عقب المزي بقوله: "فهذا إسناد صحيحء وفيه رد 
على من قال: إنه لم يسمع من جابر "Bed‏ تهذيب الكمال VET)‏ 

- والإسناد الذي ذكره المزي هو عند ابن خزيمة CVA /N)‏ رقم VET)‏ فهذا إسناد صحيح» رجاله 
ثقات. 

- قال ابن القيم في المنار المنيف: إسناده جيد» وجوّد إسناده كذلك: الألباني في السلسلة الصحيحة 
(7377/6)» رقم CYT)‏ والعَبّاد في: عقيدة أهل الآثر في اهدي المنتظر )2 COM‏ وقال البستوي 
في المهدي المنتظر (ص۱۸۲): إسناده صحيح. 


الدجال يتجه نحو الشام: 

ينطلق الدجال بعد طرد الملائكة له عن المدينة إلى الشام» حيث اجتماع أهل 
OLY!‏ والطائفة المنصورة المقاتلة التي تستعد لقتاله» وتنظم صفوفها للقضاء 
عليه» ومعلوم أن الدجال حين يتجه من المدينة إلى الشام؛ فإنه يأتيها من جهة 
الجنوب. فيتجه نحو بيت المقدس» ويحاصر المسلمين Sew‏ وإليك ما يدل على 
os‏ 
- عن oS‏ عباد Gall‏ من أل sacl‏ قال uy bit:‏ حط لمر بن 
OLE‏ ند كفي ak chet‏ عن رول الله د .32285 gh‏ الدجال) 
dao‏ بیت الف دس AIG SII‏ 4 كم يلك له تارك jis‏ 
جود حت إن جم الخائط- ازال dat Jol‏ وَكَالَ حن LN‏ 
وَأضل الشسجرَة -ليتادي- Je si‏ ات يا مهن ل ALG:‏ -. هذا 
6296 - 1 ال هذا OSG ILE als‏ 
- وعن أبي الطفيل قال: كنت بالكوفة» فقيل: خرج الدجالء قال: فأتينا على حذيفة 
i‏ اقل وهو يحدثء فقلت: هذا الدجال قد خر ج» فقال: «اجلس» فجلست... 
ولكن الدجال يخرج في نقص من الناس» وخفة من الدين» وسوء ذات بين» فيرد 
كل منهل» فتطوى له الأرض Gb‏ فروة الكبش» حتى GL‏ المدينة» فيَغلبَ على 
خارجهًاء ويُمْسَعَ داخلّهاء ثم جبل إيلياء» فيحاصر عصابة من المسلمين» فيقول 
هم الذين عليهم: ما تنظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح 
لكم» فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحواء فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم» فيقتل 
الدجالء ويهزم أصحابه» حتى إن الشجر والحجر والمدر يقول: يا مؤمن, هذا 
بودي عندي فاقتله...)0". 


.)١15١0-١594ص( سبق تخريجه‎ - ١ 
.)١15١ص( سبق تخريجه‎ -١ 


- وعن بعض أصحاب النبي قال ذكر رسول الله يا الدجال» فقال: 
VP GLY‏ المدينة» وهو حرم عليه أن يدخل نقابهاء فتنتفض المدينة بأهلها 
نفضة أو نفضتين (وهي الزلزلة)ء فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة» 
ثم يولي الدجال قبل eee el LN‏ 
وبقية المسلمين يومئذ معتصمون بذروة جبل من جبال الشام", 
فيحاصرهم الدجال نازلاً بأصله» حتى إذا طال عليه م اللا 3 0 op‏ 
المسلمين: يا معشر المسلمين حتى متى أنتم هكذا وعدو الله نازل بأرضكم هكذا؟! 
هل أنتم إلا بين إحدى الحسنيين؛ بين أن يستشهدكم الله أو يظهركم؟ فيبايعون 
على الموت بيعة يعلم الله أنها الصدق من أنفسهم, ثم تأخذهم ظلمة لا يبصر امرؤ 
فيها کفه» قال: فينزل ابن مريم» فيحسر عن أبصارهم, وبين أظهرهم رجل عليه 
OEY‏ يقولون: من أنت يا عبد الله؟ فيقول: آنا عبد الله» ورسوله» وروحه. 
وكلمته عيسى بن مریم» اختاروا بين إحدى ثلاث: بين أن يبعث الله على الدجال 
oa gp try‏ عذاباً من ele‏ أو خسف م الأرض» أويسلط عي ااك 
ويكف سلاحهم عنكم» فيقولون: هذه يا رسول الله أشفى لصدورنا ولأنفسناء 
فيومئذ ترى اليهودي العظيم الطويل الأكول الشروب لا تقل يده سيفه من 
الرّعْدَةَء فيقومون إليهم» يدركه فيسلطون عليهم» ويذوب الدجال حين يرى ابن 
مریم IS‏ يذوب الرصاص» حتی يأتيه أو عيسى esis‏ 


-١‏ السّباخ: "جمع GALS‏ وهي الأرض التي تعلوها الملوحة» ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر". 
النهاية في غريب الحديث والأثر (ص17 5)» وانظر: OLS‏ العرب (559/5). 

۲- وهو جبل بيت المقدس» کا هو مصرّح به في باقي الروايات. 

- عبد الرزاق (PAV /VN)‏ رقم (VANE)‏ عن معمر» عن الزهري» قال: أخبرني عمرو بن أبي 

ع 14 #2 04 ع 

سفيان الثقفى» أنه أخبره رجل من الأنصار» عن بعض أصحاب النبى BE‏ وذكر الحديث. 

- هذا إسناد رجاله ثقات» سوى ما فيه من إمهام الرجل الأنصاري. 

- قال الشيخ GUY‏ في "قصة المسيح الدجال" (ص 41): " قلت: وإسناده ثقات رجال الشيخين؛ 


ويشتد الحصار على المسلمين في بيت المقدس. فيتحرك عيسى والمهدي BE‏ ومن 
معهم| من المسلمين جهة بيت المقدس» فيوافون المحاصّرين عند صلاة الصبح» 
ويتقدم عيسى الك هم إماماء بخلاف ما حدث في دمشق؛ فإنه صلى مأموماً 
با لمهدي» ويرشد إلى ذلك حديث حذيفة بن اليمان ed‏ قال: قال رسول الله 
238 «أنا أعلم بها مع الدجال منه... إنه يطلع من آخر أمره على بطن الأردن... 
وكل واحد يؤمن بالله واليوم الآخر ببطن الأردن» وأنه يقتل من المسلمين 
ثلشاء ويه زم ثلثاء ويُبقي ثلثء وحن عليهم الليل» فيقول بعض المؤمنين لبعض: 
ما تنتظرون أن تلحقوا بإخوانكم في مرضاة ربکم» من كان عنده فضل طعام 
N tT‏ أقبلواغل 
عدوکم» فلا قاموا يصلون: نزل عيسى ابن مریم صلوات الله عليه أمامهم فصلى 
0 

- وعن أبي هريرة Cl‏ قال: حدثنا رسول الله بي الصادق المصدوق: «إن الأعور 
الدجال مسيح الضلالة» يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة» 
فيبلغ ما شاء الله من الأرض في أربعين يوماء الله أعلم ما مقدارهاء الله أعلم ما 
مقدارها (مرتين)» وينزل الله عيسى بن مريم فيؤمهم» فإذا رفع رأسه من الركعة 
قال: سمع الله لمن code‏ قتل الله الدجال» وأظهر المؤمنين»". 


غير الرجل الأنصاري؛ فإنه لم يسم ويحتمل أن يكون صحابياً؛ OY‏ الثقفي هذا تابعي» روى عن 
أبي موسى الأشعري CaM‏ وغيره» فإن كان كذلك فالسند صحيح؛ oY‏ جهالة الصحابي لا تضر 


عند أهل السنة". 
١-أي:‏ فليقدمه إلى أخيه. ووقع في المستدرك: "فليعْدٌ به"» وهو تحريف. التصريح با تواتر في نزول 


.)١5١ص( سبق تخريجه‎ -١ 

۳- ابن حبان» كتاب التاريخ» باب إخباره MB‏ عا يكون في أمتي من الحوادث» ذكر قدر مكث الدجال 
عند خروجه من وثاقه /۱١(‏ ۲۲۳)» رقم (1۸۱۲) أخبرنا أبو يعلى» قال: حدثنا أبو خيثمة» قال: 
حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا صالح بن عمر» قال: حدثنا عاصم بن کلیب» عن أبيه (كليب 


حماية المسجد الأقصى من الدجال: 
بينت النصوص أن ede‏ ي 


و 


عليه دخول مسجدها (المسجد الأقصى)» فعن جتادة د بن أي أ َه قال: ا 
جلا من أضْحَاب SE 8 LAI‏ :عدي حا 
في الال AEN‏ عَنْ برك ون كاد Bhat Hite‏ قال :سمغت رَسول 


ee se oe 


الله ةة :«أندرتكم فة الد ال Gab‏ من تبن إلا أنذره قوم أو ET‏ 


وإ ادم جد غو عبد یری EN Hall Os‏ اجى وإ بلط عل 


22 مه لان وهر ماو‎ By يها ولا مسلط عل‎ Gees تفس‎ 
si sea oes pale cere rape ea pe 


oa ہے‎ 


إلا أزبعة مَسَا TS‏ 


لك 
شَكلَ عَلَيْكُمْ أو شب SG‏ لله َر وجل pol‏ با oe‏ 
بن شهاب) به. 


- أبو يعلى: هو الموصلي» صاحب المسند. 

- وأبو خيثمة: هو زهير بن حرب. 

- ويونس بن محمد: هو ابن مسلم البغدادي» فهذا إسناد رجاله ثقات» سوى كليبٍ بن شهاب» فهو 
صدوق. تقريب التهذيب )2 MANY‏ 

وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي» وصححه العدوي في الصحيح المسند من أحاديث الفتن 
والملاحم وأشراط الساعة (ص۷۳٤).‏ 

bes ai رقم (7584) قال الحا حيار جر نوت حيار عن‎ CAAA) امد‎ -١ 

Lo 5 -‏ بن جعفر: id ya‏ اروف بعد وثقه ابن معين» والعجلي» ووثقه في شعبة خاصة: 
ابن المبارك» ols‏ مهدي» وابن المديني» وأبو حاتم» وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله» ومن 
أحكمهم كتاباًء مع غفلة فيه» وقال ابن حجر: : ثقة صحيح الكتاب» إلا أن فيه غفلة. 

- انظر: اجرح والتعديل (۷/ »)۲۲١‏ والثقات )0/4( وتهذيب التهذيب (۷/ CAV‏ وتقريب 
التهذيب )2 AVY‏ 

- قال الباحث: وهذه الغفلة التي ذكرها ابن حبان وابن حجر مدفوعة هنا بتوثيق الآئمة الكبار له في 
درت لس و الى ريق sale‏ الحديث. 

- وسليمان: هو ابن مهرّان» الأعمشء ثقة يدلس» واحتمل الآئمة تدليسه» وذكره ابن حجر في المرتبة 


عيسى والمهدي EE‏ ومن معههم| من آهل الشام والإيمان يقاتلون الدجال وشيعته: 
إن من إكرام الله تعالى لأهل الشام أن أقامهم لحراسة هذا الدينء في أول الأمر 
ومنتهاه» فهم جند المسيح والمهد 
ا ite‏ 


Lor 


ي BEBE‏ حين يقتل الدجال» ويقضى على إخوان 


a 


eth eed ee ea i Jee 
ون أي هُرَيْرَةَ خت أَنَرَسُولَ اله قَالَ : ايأ المسيحٌ مِنْ قبل الشرق»‎ - 


Par a‏ ضرف SSO‏ 45 ل السام ومالك 


و 
aus ae‏ ) .ا هو LIS‏ إذْبََتَ الله 


اسبح ابن ريم يِل عند الَو clash‏ شرقي دمَشق بين مَهرُودتين» وَاضعًا 
ws‏ عل أجمحة مَحَبنِء ذا اعا رس phd‏ وا رع تدر مه مان SIGUE‏ 
2 و a‏ 


قلا حل لكافر Jd‏ ريح تسه سه لا مات i Ci‏ حَيْتُ ينهي Bb‏ يط 


0 


الثانية من مراتب المدلسين. انظر: طبقات المدلسين COP yo)‏ وتابعه منصور بن المعتمر في الرواية 
عن جاهد عند أحمد (۳۹/ (AM‏ رقم (57786). 

- فهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات. 

- قال ال هيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 104( رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. 

- وقال الألباني في قصة المسيح الدجال (ص :)7١‏ إسناده صحيح» وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

.)١١72ص( سبق تخريجه‎ -١ 

؟- مسلم» OLS‏ الحج» باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها (ص (OLY‏ رقم 
(1174) قال: حدثنا يحيى بن أيوب» وقتيبة» وابن 4 جميعاء عن إسماعيل بن جعفرء أخبرني 
العلاء» عن أبيه به. 


ME AES لد‎ by يذْركَهُ‎ aes 
hOB « sch lg a عل رَسُول الله‎ Jes: LG جت‎ LB -وعن‎ 
Spy : ول الله‎ 25 OG L255 EI S555 سول الله‎ 5G فلت‎ tL Se 
eo) ار بدي‎ g 7% 
وها‎ eB 58 المديتة»‎ Gl Fe lal Le eb CR OG بس باغو‎ 
بای‎ ii PASSE کل تقب‎ bogies iy 


OE ies ot): Cale apie HOB ole Gat Ss السام‎ 
Ble Es عيسى ا ني الأزض أَرْبَعينَ‎ ES AS Ble بزل‎ 


Ou (555 Nis 
أن عمر سأل رجلا من اليهود عن شيء» فحدثه» فصدقه‎ WE وعن ابن عمر‎ - 
عمر؛ فقال له عمر: قد بَلَوْتٌُ صدقك؛ فأخبرني عن الدجال؟ قال: وإله اليهود‎ 


لیت pull‏ تقر fe‏ مساق كر bgp‏ ا رار ل رانك 
شرق الرملة» ترتفع ٠5م‏ عن سطح البحر» فتحت بعد فتح بيت المقدسء ويعتقد أن الذين بنوها 
الفلسطينيون» وكانت عاصمة جند فلسطين إلى أن بنيت الرملة. بلغ عدد سكانها سنة ١955‏ 
(VAY O #)‏ نسمة» ول يبق من العرب بعد سنة ۱۹٤۸‏ سوى (V4 OT)‏ نسمة. انظر: معجم البلدان 
(18-117/6)» ومعجم بلدان فلسطين (ص757”8)» وأطلس الحديث النبوي (ص5 TY‏ 

7“ سبق تخريجه )2 AYV4‏ 

." لذ 'هو بدل من قوله: " الشام‎ oh بفلَسْطينَ‎ an": قوله‎ -٣ 


oe 


-٤‏ أحمد (41/ ١۱)ء‏ رقم )۲٤٤۹۷(‏ قال: : حدثنا سليهان بن داود» قال: حدثنا حرب بن شداد» عن 
يحبى بن Ul‏ كثير» قال: حدثني الحضرمي بن لاحق» عن ذكوان أبي صالح به. 

- وسليمان بن داود: هو الطيالسي» ويحيى بن أبي كثير: مدلس من الثانية (طبقات المدلسين ص COV‏ 
وصرح هنا بالسساع. 

- وحضرمي بن لاحق: هو اليوامي» التميمي» ذكره ابن حبان في الثقات» وروى عنه غير واحد» وقال 
ابن حجر: لا بأس به. انظر: الثقات (7/ 59 7)» وتقريب التهذيب )2 AVON‏ 

- فهذا إسناد حسن» ويحتمل التصحيح. 

- قال الحيثمي في مجمع الزوائد :)50١ /V)‏ رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح؛ غير الحضرمي بن 


لاحق» وهو ثقة. 


و 
sie‏ ابن مريم بفناء My‏ 
- وعن GT‏ أمامة et‏ قال: قال رسول الله ي:«... فيد ركه عند باب اللد الشرقي» 
AAD‏ ار 
وبقتل الدجال يستريح المؤمنون من أعظم فتنة مذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. 


١‏ - عبد الرزاق (۳۹۸/۱۱)» رقم (VAT)‏ عن معمر» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله به. 
- ومعمر: هو ابن راشد. فهذا إسناد صحيح., رجاله ثقات. 
- قال GUY‏ في قصة المسيح الدجال CV Ae)‏ إسناده صحيح. 


1 - سبق تخ ريجه. 


GLE‏ المبحث الماضي كيف أنعم الله -تبارك وتعالى- على عيسى والمهدي 


Yat 


COE‏ ومن (gee‏ من المؤمنين بقتل الدجال» والقضاء على شيعته من اليهود 
شيع الكفر وأحزابه؟ لاء لم ينته الصراع بعد فلقد بقيت المرحلة الأخيرة منه» والتي 
لا قبل للمسلمين Vile‏ وهي خروج يأجوج ويأجوج. 

وسنبين في هذا المبحث كيف يكرم الله المسلمين بالقضاء على يأجوج ومأجوج 
في الأرض المقدسة من بلاد الشام» ولن نستطرد في الحديث حول ما يتعلق بنسبهم» 
وأوصافهم» وسيرتهم» وإفسادهم» فهذا ليس موضع بحثناء وهو مذكور 
باستفاضة في كتب السنة» lilly‏ والفتن» والملاحم» وأشراط الساعة. 


- عن زيلب بنت > جحش OT‏ النبي RE‏ دخل Lede‏ فزعا يقول: ١‏ 


-١‏ انظر -لعرفة ذلك-: السنن الواردة في الفتن (5/ »)١770-1704‏ والتذكرة بأحوال الموتى 
وأمور الآخرة (۳/ .»)١١١٠-٠۲۸۸‏ والنهاية في الفتن والملاحم (ص »)١١٠١-٠١١‏ وفتح الباري 
(9/ 1170-17)., والإشاعة لأشراط الساعة (ص717/5-775)., وإتحاف الجاعة )¥/ 59 -١‏ 27 
IVE‏ وموسوعة الفتن وأشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين (ص05717- 
؛» وأشراط الساعة (ص 2780-7756 ليوسف الوابل. 


وفينا الصا حون؟ قال: «نعم إذا SS‏ ا 

كدر النبي BS‏ أمته في هذا الحديث الذي تنخلع له القلوب» أنه قد فتح قدر 
يسير من هذا السد المنيع الذي بناه ذو القرنين» وحال به بين أولئك القوم وبين 
خروجهم» وإفسادهم» وطغيانهم, وني الحديث إشارة إلى أن الأمة إن تمادت في 
الفساد والطغيان؛ فإن السد لا يلبث أن يفتح» ويخرج منه أولئك القوم. 

وما أجمل ما نقله ابن حجر عن ابن العربي في ذلك» حيث قال: «فيه البيان Ob‏ 
اير هلك بهلاك الشرّير إذالم يغير عليه خبثه» وكذلك إذا غير عليه» لكن حيث 
لا يجدي ذلك» ويصر الشرير على عمله السيئ» ويفشو ذلك ويكثر» حتى يعم 
الفساد؛ فيهلك حينئذ القليل والكثير» ثم يحشر كل أحد على نيته» وكأنها فهمت 
من فتح القدر المذكور من الردم أن الأمر إن تمادى على ذلك اتسع الخرق بحيث 
كر چون 
خروجهم ومسيرهم إلى بلاد الشام: 
لقد بين النبي بل عظيم الفساد الذي يحصل بخروج هؤلاء الأشرار» وعظيم 
المحنة والابتلاء الذي يقع على عيسى ال ومن معه من المسلمين» ففي حديث 


١-الخبث:‏ هو الفسوق والفجورء وقيل: الزناء وقيل: أولاد الزناء ورجح الحافظ ابن حجر المعنى 
الأول؛ لأنه مقابّل في الحديث بالصلاح. انظر: المعلم (۳/ CRAY‏ والمفهم CV A/V)‏ وفتح 
الباري (175/17). 

۲- البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج (ص CVE‏ رقم (7757) واللفظ 
له» وكتاب الفتن» باب قول النبي BB‏ "ويل للعرب من شر قد اقترب " (ص 179٠‏ )) رقم (VON‏ 
بنحوه» وكتاب الفتن» باب يأجوج ومأجوج (ص OTT‏ رقم (WNT)‏ بنحوه» ومسلم» كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج (ص؛ .)١١5‏ رقم )۲۸۸١(‏ 
بنحوه» كلاهما من طريق الزهري» عن عروة بن الزبير» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم حبيبة به. 

۳- فتح الباري CTY)‏ وأصل الكلام في عارضة الأحوذي (75/9)» وتصرف ابن حجر في 
الكلام زيادة وتوضيحا؛ لذا آثرت نقل كلامه. 


eg نت أن الى وي‎ eel 


كات ee Peel‏ أن عبی ان مرم قَْمَفَدعَصَمَهُمْ اله من EAS‏ 


نرم BES‏ ا ا 
St 2‏ اداي لادان لأحد بتكام حر skis‏ 


۶ 


oe MIE جر هم من كل‎ ty doe SSA pee 


١‏ - يدان -بكسر النون» تثنية يد-؛ أي: لا قدرة ولا طاقةء يقال: مالي بهذا الأمريدء ومالي به يدان» 
OY‏ المباشرة والدفع إنا يكون IIL‏ وكأن يديه معدومتان؛ لعجزه عن دفعه. 

- شرح النووي على مسلم (۱۸/ ۲۷۲)» وانظر: المفهم (۷/ ١۲۸)ء‏ والديباج على شرح مسلم بن 
الحجاج (5/ (VOY‏ 

حي Alea ao aaa am‏ ل ا لوم 
طور سيناء؛ قال القرطبي في "المفهم" forty": )۲۸١ /V)‏ أن يكون ذلك هو طور سيناء "» وقال 
المباركفوري في منة المنعم :)۳۷١ /٤(‏ "والطور: جبل معروف في سيناء " 2 

- وهو الذي ذهب إليه ا لحميري في الروض المعطار (۱/ ۳۹۷)ء واكتفى ابن عثيمين في شرحه على 
رياض الصا حين (5/ )٤۸١‏ بقوله: " والطور: جبل معروف ". 

- وقال الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في تحقيقه على: التصريح ب تواتر في نزول المسيح (ص8١١):‏ 
"والطور: الجبل الذي ناجى عليه سيدنا موسى ربه» وهو بالقرب من مصر عند موضع يسمى 
مدين". 

- فكل الذين نقلنا عنهم يرون أن المراد بالطور هنا : طور سيناء» وما ينبغي أن يعلم هنا : أن في بيت 
poll‏ يماد ي : جبل الطورء وعليه تقوم قرية الطورء وهو يقع إلى ارق القدس» 
ويرتفع )۸۲١(‏ م» يكشف المدينة المقدسة قديمها وحديثهاء ويسمى أيضا: جبل الزيتون» وطور 
رَيْنَاه وهو من أهم الجبال المحيطة بالقدس» ويفصل هذا الجبل عن القدس: وادي "ستنا مريم"» 
ويسمى أيضا: "وادي جهنم"» وغير ذلك. 

- انظر: معجم البلدان /٤(‏ 07)؛ ومعجم بلدان فلسطين (ص۳۷٤)»‏ وبيت المقدس والمسجد 
الأقصى دراسة تاريخية موثقة (ص57)»؛ وواقدساه .)١٠-۲١ /١(‏ 

- فلا يبعد عندي أن يكون المراد بالطور في الحديث: الذي في بيت المقدس» ولعل ما يرجح ذلك: أن 
عيسى BBB‏ عندما يقتل الدجال؛ فإنه يكون هو وأصحابه في بيت المقدس. فانتقاهم إلى جبل الطور 
في بيت المقدس أيسر من انتقالهم إلى طور سيناء» والله تعالى أعلم. 

*- الحدّب FEI:‏ من الأرض؛ أي: ما ارتفع منهاء وينسلون: أي يسرعونء وقيل: هو من النَّسَلان؛ 


ies Ee 


في ا طبري GS GOSS‏ ویر AST‏ ولو : لقد 

J 58, 5 s Hols عيسى‎ lf a Boreas 

Lol الله عیسی‎ BIO LES asl asus ديار‎ ie Selig ey 

سل الله ile‏ العف فى pon pel,‏ 255 سی SO‏ تفس Bel‏ 

م Goh‏ لله عيسى وَأَضْحَابُ إلى الأ يدود ني الأزض مَوْضْعَ 
E a 5g‏ 


Jt NEI انه عيسى‎ BES HHS SUV Le 


aay sat 
Boek 


اله طبْرًا كأغتاق E‏ تكَحْمِلهُم » فتَطرَحَهُمْ حَيْتُ [ott dis es‏ الله 


»)۲۷۲ /۱۸( وشرح النووي على مسلم‎ (YAS /۷( مقاربة الخطو مع الإسراع. انظر: المفهم‎ ane 
(VON /7( والديباج على شرح مسلم بن الحجاج‎ 

-١‏ ربا أشكل على هذا: أنه سبق -في حديث الجساسة- بيان أن جفاف بحيرة طبرية من علامات 
ودلائل خروج الدجال» ويأجوج ومأجوج يخرجون بعد هلاك الدجال» فكيف يكون ذلك؟ يجاب 
عن هذا الإشكال: أنه يحتمل أن يعود إليها الماء» وتمتلئ البحيرة من جديد بعد هلاك الدجال. انظر: 
SLs‏ التاريخ (ص 44( وفقه أشراط الساعة (ص‌۱۹۹-۱۹۸). 

7 - سبق بيان سعة هذه البحيرة» وكثرة الماء الذي فيهاء فشريهم لمائها بين عشية وضحاها فيه دلالة على 
كثرتهم المخيفة» وشدة إفسادهم» وتخريبهم لكل ما يعترض سبيلهم. 

3-1 رواية الترمذي» رقم VTE)‏ (فيرغب عيسى إلى Cail‏ والمراد: " يرغبون إلى الله في إهلاكهم» 
وإنجائهم عن مكابدة بلائهم» ويتضرعون إلى الله تعالى؛ فيستجيب الله فيهلكهم بالنغف ". شرح 
الطيبي (PE ۱ ١(‏ وعنه: القاري في: المرقاة AP 551 /A)‏ 

4 - دود يكون في أنوف الإبل والغنم؛ واحدتها: نغفة. ومنه يقال للرجل الحقير: إنم| أنت نغفة. 
المعلم (۳/ (PVA‏ وإكمال المعلم CEAV /A)‏ والمفهم /V)‏ ١۲۸)ء‏ وزاد القرطبي: "وهي وإن 
كانت محتقرة» فإتلافها شديد "» وشرح النووي على مسلم (۱۸/ CYVY‏ والديباج (5/ CV ON‏ 
وللتوربشتي كلام مهم في ذلك» نعرض له في خاتمة المبحث إن شاء الله. 

ه- أي: bi‏ واحدهم: فريس» كقتلى وقتيلء يُقال: 5253 الذتبُ الشاة إذا كسرها وقتلهاء 

ومنه: فريسة الأسد. انظر: المعلم (۳/ ۳۷۸)ء وإكمال المعلم (۸/ CEVA‏ 

7- أي: أعناقها في الطول والكبّر كأعناق FT pS‏ الإبل طوال الأعناق. انظر: شرح الطيبي 
(PEON 0١ \)‏ ومرقاة المفاتيح (YE VE /A)‏ ومنة المنعم (5/ لوالا 


OMNES GSH J ss ا و 55 فيغسل الأزض‎ ae 


0 5 ($999 tig el للأزض:‎ 00 


id es‏ کان ذه 8% «Ble‏ :انم Shed‏ هوا 


6. Aen 


إل ctl ng es 385 itl js‏ 5543 : لذ Us‏ 56 ني الأزض؛ 
ea als‏ من lng‏ كيمو بش ام :0 إل ga gern mea‏ 
ا DS‏ 
والنصوص المبينة للبلاء الذي يحصل بخروج هؤلاء القوم كثيرة جداء أقتصر 
منها على حديث أبي سعيد الخدري خنع قال: سمعت رسول الله كله يقول: 
«تفتح يأجوج ومأجوجء فيخرجون - كا قال الله تعالى ۾ وهم من ڪل ie‏ 
نيلوت فيعُشّون الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين 
في مدائنهم وحصونهم؛ ويضمون إليهم مواشيهم» حتى أنهم ليمرون بالنهر 


yall Gag = 1‏ هر el‏ الذى يكرت من الطين الله وهو بيك bal‏ اسمن 

؟- بيت الوبر: هو بيت الصوفء أو الشعرء وهو بيت آهل البدوء والمراد من هذا: تعميم بيوت آهل 
pal yl‏ انظدر OL‏ اللعنيين: CTAT AV) gall‏ وشرح التووي عل سل CTVY /VA)‏ 
وشرح الطيبي CP EOA/VN)‏ ومرقاة المفاتيح (۸/ (TENE‏ 

1 الرَلقة: رُوي بفتح الزاي واللام والقاف» وروي: LIN‏ -بضم الزاي» وإسكان اللام وبالفاء-» 
وروي: isis‏ -بفتح الزاي» واللام» وبالفاء-» وكلها روايات صحيحة كا ذكر القاضي عياض» 
والنووي» واختلفوا في المراد بهاء فقال أكثر الشراح: المراد بذلك: BU‏ 

شبه الأرض بها لصفائهاء ونظافتهاء وقيل: غير HLS‏ والأرجح ماذكرناه. انظر: إكمال المعلم 
CEAV /A)‏ والمفهم CVAT/V)‏ وشرح النووي على مسلم (۱۸/ ۲۷۲). 

٤‏ - سبق تخريجه (ص559). 

-٥‏ جمع LE‏ والمراد: سهامهم. مرقاة المفاتيح (۸/ CEU‏ وعنه: المباركفوري ني: تحفة الأحوذي 
(5/؟١).‏ 

1- مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه (ص۱۱۷۸)ء رقم (۲۱۳۷) قال: حدثنا 
علي بن حجر السعديء حدثنا عبد الله بن عبد ال رحمن بن يزيد بن جابرء والوليد بن مسلم -قال 
ابن حجر: دخل حديث أحدهما في حديث الآخر - عن عبد ال حمن بن يزيد بن جابر» هذا الإسناد» 
نحو ما ذكرناء وزاد بعد قوله ( لقد كان مبذه مرة ماءٌ ):.... وذكر الزيادة. 


thy ted‏ ی ماید روت دا فيال رطم على آثرهم» فیقول gl‏ لقد 
كان بهذا المكان» مرة ماءء ويظهرون على الأرضء فيقول قائلهم: هؤلاء آهل 
الأرض قد فرغنا منهم» ولننازلن أهل السعاء» حتى إن أحدهم ليهر حربته إلى 
السماء» فترجع مخضبة بالدم» فيقولون: قد قتلنا آهل السعاء» فبين| هم LUIS‏ إذ 
بعث الله دواب كنغف الجراد» فتأخذ بأعناقهم» فيموتون موت الجراد» ويركب 
جب ضا فيصبح المسلمون لا يسمعون هم he‏ فيقولون مَنْ رجلٌ يشري 
نفسه» وينظر ما فعلوا؟ فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه» فيجدهم 
موتى» فينادهم: ألا أبشرواء فقد هلك عدوكم» فيخرج الناس ويخلون سبيل 
مواشیهم» فما يكون لهم رعي إلاالحومهم AS‏ عليهاء كأحسن ما شکرٹ من 
نبات أصابته OBS‏ 


-١‏ ابن ماجه» lS‏ الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج 
(ص1۷۸)» رقم )٤۰۷۹(‏ واللفظ له» حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا يونس بن بكير» وأحمد 
(POV /VA)‏ رقم (۱۱۷۳۱) بنحوه» حدثنا يعقوب (وهو: ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد Ge II‏ بن عوف)» حدثنا أبي» كلاهما (يونس وإبراهيم) عن محمد بن إسحاقء قال: حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد به. 

- وأبو كريب: هو محمد بن العلاء. 

- ويونس بن بكير: وثقه ابن معین» وابن نُمير» وعُبيد بن يعيشء وابن عمار اموصلي» وذكره ابن حبان 
في الثقات. 

= وقال ابن معين دفي رواية-: كان صدوقا. 

- وقال العجلي: لا بأس به» وقال أبو حاتم: عله الصدق. 

- وسئل أبو زرعة» أي شىء ينكر عليه؟ قال: أما في الحديث فلا أعلمه. 

Ass ان‎ Ghee لھ‎ 

- وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال مرة: ضعيف. 

- قال الباحث: دخل يونس في شيء من عمل السلطان؛ فضعفه بعضهم لأجل ذلك. 

- انظر: معرفة الثقات (۲/ ۳۷۷)ء والجرح والتعديل (2717/9)» والثقات (۷/ »)٦١١‏ وتهذيب 
التهذيب (557/4)» وتقريب التهذيب (ص98١1).‏ 

los Sy -‏ أذ عا الصدق ك ]ذهب a]‏ ان أو حاتي وان ol‏ سجر ق BN‏ إلى ا 


بطيب العيش لأهل الإيهان بعد القضاء E aaa =: be‏ 
pal jel md e.‏ :يقال 
للأزض. Hand BU La.‏ من ESN‏ وي تلود بقخفها"' ويار 
في ee EO LN‏ شر من الإبل لتكفي RAI‏ مى النّاسِء 
شاق 
المخد“ من a Erie‏ 
وقفات مع فتنة 7 ومأجوج: 

-١‏ أن الإفساد والظلم الذي يحدثه يأجوج ومأجوج لا يمكن أن يتصوره عقل» 
فهو يطال كل شيء» حتى LE‏ والأشجارء والعباد. والبلاد» فهم كالجراد 
المنتشرء والسيل الجارف الذي يدمر كل شيء. 
ولكن ماذا كانت نہایتهم» وكيف كانت خاتمتهم؟ 

لقد أرسل الله تبارك وتعالى عليهم AS‏ أرذل وأحقر المخلوقات» 


صدوق يخطى. 

- ومحمد ابن إسحاق: صدوق يدلس» وتدليسه مدفوع بتصريحه بالسماع. تقريب التهذيب (ص 5 (AY‏ 

- فهذا إسناد حسن؛ SIE‏ محمد بن إسحاق» ويونس بن بكير. 

- ولو ذهبنا إلى ما يقوله ابن حجر في يونس: صدوق cp bat‏ فإنه قد تابعه عند أحمد: إبراهيم بن سعد 
ابن إبراهيم» وهو ثقة ثبت» فيظهر بذلك أن هذا الحديث ما لم يخطئ فيه يونس» والله تعالى أعلم. 
-١‏ القخف -بكسر القاف-: القشرء والمراد: يستظلون بقشر الرمانة؛ لشدة كبرها. شرح النووي على 
مسلم (۱۸/ ۲۳۷)» وشرح الطيبي (PEON /١١(‏ 

(NEON IVY) الرّسْل : هو اللبن. شرح النووي على مسلم (۱۸/ ۲۳۴۷)»ء وشرح الطيبي‎ - -Y 

۳-اللفَحَة -بكسر اللام؛ وفتحهاء والكسر أشهر-: الناقة الحلوب. شرح النووي على مسلم 
2737/10 وشرح الطيبي /١١(‏ 075575. 

4 - أي: del A‏ الكثيرة. شرح النووي على مسلم (۱۸/ CTV‏ 

0- الفخذ -بسكون الخاء--: الجماعة من الآقارب» وهم دون البطنء والبطن دون القبيلة. انظر: lS)‏ 
المعلم (۸/ CENA‏ وشرح النووي على مسلم (۱۸/ ۲۷۳). 

5- سبق تخريجه )2 AVA‏ 


فصرعواعن آخرهم في ساعة من ليل أو نهار» وهذه نهايات الظالمين؛ مخزية 
re‏ ع ل بعرضصة وأبو جهل يحتزرأسهغلامان من 
ole‏ الأنصارء وهو في قمة نشوته وانتفاشه وغروره»"» فهذه نهاية كل 
ls‏ وعاقبة كل ظالم فاجر وما أجل ما قاله التوربة لك سيد قال 
ee 2‏ شلك الشف رقابهم؛ فيصبحون فرسئ”: 
اليعني: أن القهر الإلمي الغالب على كل شيء» يقرسهم دفعة واحدة؛ فيصبحون 
Je (ep Cee pe 00000‏ آنه سبحانه تهلكهم في 
أدنى ساعة بأهون شيء» وهو النغف؛ فيفرسهم فَرْسٌ LEN‏ فريسته بعد أن 
Ib‏ ندر ال d‏ ر راشي لأ فرعموا peel‏ قاتلوا من في OPE cel‏ نسأل 
الله أن يقر عيونناء ويشفي صدورنا بنصرة هذا الدين» ومصرع الباغين الظالمين» 
امن 

- المتأمل فيا سبق من الأحداث الي عرضنا ها؛ بدءاً بقتال اليهود ثم 
الروم» ثم الدجال» ثم يأجوج ومأجوج؛ يدرك أن بلاد الشام تتحطم على عتباتها 
كل قوى الكفر والظلم والإفساد. «والعجيب في الماضي والمستقبل أن أساطين 
الباطل دائم) يُستدرجون إلى الأرض المقدسة. لتكون نبايتهم فيهاء ففي الماضي 
كانت موجة التتر أو المغول المخيفة» والتي انتهت ت عندما استدرجوا إلى بلاد 
الشام»حيث كانت المعركة الفاصلة في عين جالوت؛ وكذلك الروم استدرجوا 
إلى هذه البلاد إلى أن كانت الضربة القاصمة لهم في حطين» والروم في آخر الزمان 
يستجمعون كل قوتهم» ويستدرجون إلى الملحمة العظمى في الشام؛ حيث تكون 


le -١‏ التاريخ (ص١١٠)‏ بتصرف. 

۲- المراد: خيلاء البغي وغروره» وهي هكذا في شرح الطيبي» وحُرَفّت في المرقاة إلى: نُفرَة. 

- التصريح با تواتر في نزول المسيح (ص ١77‏ حاشية). 

- شرح الطيبي على المشكاة )7”5517/١١(‏ من غير عزوء وعزاها القاري في المرقاة (۸/ 5515 SL‏ 
Sasa‏ 


نبايتهم المهينة» وكذلك الدجال يستدرج إلى تلك الأرض؛ ليلقى وشيعته مصيره 
فيهاء وكذلك يأجوج ومأجوج الذين يعيثون فساداً في كل الأرض يُستدرجون 
للأرض المقدسة لتكون ce gly:‏ وكأن الأرض المقدسة (الشام) هي مقبرة كل 
Oo MB ple‏ 

۳- إن عيسى ال وأصحابه حين بلغ بهم الحصار كل مبلغ؛ رغبوا إلى رمهم تبارك 
من الله تبارك وتعالى» وانكشف الضر عن المسلمين» وانتصروا على عدوهم بأعظم 
إن الافتقار إلى الله تبارك وتعالى» والرغبة إليه» والانكسار على بابه؛ لا ينبغى أن 
يفارق المسلم في وقت الأزمات والملمات» ولله در ابن العربي حين استفاد من هذا 
الحديث: «أن الدعاء من الله بمكان)”"» فينبغي على الأمة في هذا الوقت الذي 
فقدت فيه كل شيء» أن تفطن لهذا السلاح -بجانب سلاح الإعداد-» ولا يبرحوا 
باب العبودية والتذلل والانكسار لربهم تبارك وتعالىء 8 والله النصرة والرفعة 
والتمكين. 


.)8١9ص( الموسوعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة‎ -١ 
.)۹١ /94( ۲-عارضة الأحوذي‎ 


يطيب عيش المسلمين بعد هلاك يأجوج ومأجوج. ويعيش المسلمون سنوات 
أمن وخير AS py‏ ثم يضعف الإيمان في قلوب الناس» ويبداً نجم الحياة بالأفول» 
وأمارات الساعة بالظهور فتطلع الشمس من المخرب”؛ إيذانا بتغير أحوال 
الكون» وتخرج الدابة على الناس» فتسمهم على خراطيمهم'"» فيتميز أهل الكفر 
عن أهل الإيوان» ثم يأذن الله تعالى بببوب ريح طيبة باردة» تقبض روح كل مؤمن» 
کا ded dele‏ خلايث التواس ين سمعان الذي قطعتاه في المباحث السابقة» وفيه: 


) 


١‏ - هذا هو الترتيب الصحيح OLLY‏ الساعة الكبرى» وهو الذي تدل عليه النصوص» ومشى عليه 
si‏ أهل العلم» ونص عليه الحافظ في الفتح /۱١(‏ ۲۹٤)»ء‏ وهو ظاهر صنيع جمع من أهل العلم 
تمن صنفوا في الفتن وأشراط الساعة» إذ إن أكثرهم Oh‏ على أحاديث الدجال» ونزول عيسى بن 
ile‏ وخروج cork‏ ومأجوج؛ قبل تبويبه على أحاديث طلوع الشمس من ا مغرب» وخروج 
الدابة. انظر: السنن الواردة في الفتن (7/ ١ ١57‏ وما بعدها)» والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
Leg VAT /5(‏ بعدها. والنهاية في الفتن والملاحم (ص77١‏ وما بعدها)» والإشاعة لأشراط 
الساعة (ص7١ ١‏ وما (Late‏ والإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة (ص ”67 وما بعدها)» 
وممن فصل في ذلك وأجاد من المعاصرين: تركي العبدلي في: Sle‏ التاريخ (ص7١١-/171).‏ 

-Y‏ أي: أنوفهم. 

۳- قال ابن العربي: " لست أعلم لاختصاصها (أي الريح) بذلك الموضع (الآباط) وجهاً؛ إلا أن | 
يكون عبارة عن انقطاع قوته من يديه» وبقائها كالعود» ويكون ذلك ابتداء الموت»= وعلامة عليه 
". عارضة الأحوذي (4/ +4( 


5-7 Pek as at 1 AS nc Oe 
JE SC 000 a سَمعْتَ‎ ESE وعَنْ عَائشة نا‎ - 


asl SB حين‎ BEY C25 فت يا رَسولالله إن‎ cg SUS 


wee 


IH call‏ دشرا SANG‏ ورين لحي ره عل لزب ا ولو 
at {Ss “ORR es‏ ذلك AG‏ قال: 3 pee‏ ذلك تا A108‏ 


a 


ae - 5 2 َك‎ 00 pe 
مَنْ‎ HS lal حَرُدّل منْ‎ HS Jil من ني‎ BSS OE Jas 


eet دين‎ J b px فيه؛‎ co y 


aN 


WEB تحديد غر جها؛ فجاء مفصلاً في حاديث عبد اله بن عمرو بن العاص‎ LI 
(لا أذرى:‎ SERS الال في مي‎ es 5 28 كاك : قال رسو ل الله‎ 


01 
se dice ھچ‎ 


BN)‏ هرا أ ERB ACE Gi‏ لله عيسى ابن مریم کال 
مةن SANG Ge Es LONER, ASUS US ooh‏ 
داو م Jog‏ الله ریخا اة من قیل السام 556 قى be‏ وجه الأزض isl‏ 
في کله مال َة من خر أ ان SHIGE EB‏ َل في کیره 


Oe ames 


OE Ss > ale 25) Jt 


أو 


ا 


.)١59ص( سبق تخريجه‎ -١ 

APY) سورة التوبة» آية‎ - ١ 

_- - مسلم» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
اميت من البلاء (صٍ177١1)»‏ رقم (۷ ۰ )قال SGI:‏ امل GAD‏ وأو معن ريدب 
BID 26g‏ لأي :دال Gis:‏ الد بن امحارث» ke GE‏ اميد بْنُ Be‏ عن 
السود بن العلا عن أي shes fils‏ 
+ أي وسطف altho y‏ شرع التروي عل IVA INA) phone‏ 

0 م كناب اا باب کروی الدجاليومكه ف الأرض ونزول خیس ol aly BO‏ وذهاب 
آهل الخير. ve)‏ )رقم( ۰ قال Bie‏ ید اله ن BIE GIS sal 3s‏ 
YOU eS‏ سال ELA Eno IE‏ بن عُرْوَةبْن SPA‏ 
سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص... وذكر الحديث. 


gine: 0 


- وني حديث أبي هريرة اعت قال: قال رسول الله كله :إن الله ينث ريحامنَ 
الین“ لبن + نامحد في َيه ال ُو علقم renee‏ 
عَبْدٌ العريز: Ole) 5855 Sie‏ إلا 2.283 0 
الجمع بين النصوص: 

بن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهم- أن الريح التي 
تقبض أرواح المؤمنين خرجها من الشام» بينها حديث أبي هريرة Ce‏ ذكر أن 
مخرجها ومبعثها من اليمن» فكيف نجمع بين الحديثين؟ 

قال الإمام النووي: «ويجاب عن هذا بوجهين؛ أحدهما: يحتمل أنهماريحان: شامية» 
Os‏ وختمل أن ميداها من لس ee GN‏ 
Oude‏ 
ووقفت على جمع بين الحديثين عند حمود عطية في كتابه ‏ فقد جاء أشراطها»» 
حيث قال فيه: «ويبدو بين الحديثين تعارض» وليس كذلك والحمد له بل 
يمكن أن يكون هناك ريح من قبل الشام تقبض روح كل مؤمن بعد عيسى SEEN‏ 
والأخرى من قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن موجود» وذلك قبل قيام الساعة 


-١‏ هي البلد المعروف» وأخطأ من زعم أنها: pel‏ -بضم الياء» وسكون الميم-» من البركة. 

انظر: فيض القدير (۲/ Boren‏ 

؟- قال المناوي: "أي: قبضت روحه؛ بمعنى: أنه يحصل قبض روحه مع هبوبهاء فلا BL,‏ أن القابض 
ملك الموت اف '. فيض القدير (؟557/5). 

و3 - مسلمء كتاب الإيمان» باب الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان 
(ص۷۲)» رقم (۱۱۷) قال: Bi:‏ تمدن ةالصب y alge Ge‏ ن خد وأو علق 
الْمَرْويُ» Ve‏ : حَدَئَنَاصَفْوَانَ بن سيم « عَنْ عَبْد الله ن سنه SF‏ أبيه به. 

3 عقر اردق عل كك 0۴0رت Gb geld:‏ الاد( gael C0‏ في 
"فيض القدير" (2737577/17)؛ والسفاريني في "لوا مع الأنوار البهية" (۲/ (VON‏ وأشار القرطبي إلى 
ا الي 


APO /١( المفهم‎ 


gl, cls‏ أن القبضر لأرواح المؤمنين يكون في وقت واحد؛ وهذا ظاهر 
ca ja es ee 3‏ 
tease WG‏ حديث النواس بن ن انفيض روځ كل ey‏ وَكل 


مشلم». 


GS @ ا‎ Z 


وفي حديث عائشة بعك bag‏ الله YS GS EE,‏ مَنْ في utd‏ 


وفي حديث عبد الله بن عمرو الا قى JE‏ وجه الأزض AST‏ قَلبه... 
ITT Be‏ قيام الساعة» 
وبين هذه الأحاديث التي يبين فيها النبي ي قبض أرواح المؤمنين» ثم قيام الساعة 
؟ 

el‏ سا ال yell Saye‏ عند 


gph الله ن‎ ee وَعنْده‎ le ils عند‎ Sis: JES MSS FH 


Js الق هم شر‎ eb BS: عَبْدٌ الله‎ JB ُن الْعَاصء‎ 
200 tie Jal عل ذلك‎ GES pales Hand AEs 


eae ae oo‏ فول eb‏ اله J‏ فيه 


(ib 
MUS فل‎ een = e sas الله قا‎ 
oe ا ل‎ ee tee: 
Hee مس الحرير» قلا"‎ Gs ينعت الله ينا كريح المسك؛‎ Lege الله: أجل‎ IE J 
تقُوم‎ ale شرَارُ الاس‎ 6 SEA OLN حبَة حبّة من‎ Je gd 
OGLE 

وقال الإمام النووي -بعد أن ذكر حديث قبض الريح» وما في معناه- بقوله: 
«وأما الحديث الآخر: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على ا حق إلى يوم القيامة»» 


١-(ص557).‏ 
-١‏ سبق تخريجه (ص5١١).‏ 


فلبسن الفا هذه الأحاديت؟ ا ا Viet‏ ا ا A‏ = 
تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة» وعند تظاهر أشراطهاء فأطلق في هذا 
الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطها ودنوها المتناهي في القرب» والله 


Use| 


١‏ - شرح النووي على مسلم (۲/ »)۳۳١١‏ وانظر: الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة 
)2 817-85 ). 


لله تعالى ولا يشرك به شيئاء فحينئذ تكون الدنيا قد آذنت بانقضاء» والقيامة أقرب ا 


إلى الناس يومئذ من شرك" نعالهم. 
ويصور النبي 85 حال الناس بعد قبض الريح؛ فيقول في تتمة حديث عبد الله 
سن غمرو الذي أوردثاءي toed!‏ الان » 


(0 


- ويقول BE‏ في خاقة حديث النواس بن سمعان: « 


CAV /0) النعل الذي يوضع على ظهر القدم. انظر: لسان العرب‎ 2S جمع شراك؛ وهو‎ - ١ 

؟- قال النووي: "قال العلماء: معناه: يكونون في سرعتهم إلى الشرور» وقضاء الشهواتء والفسادء 
كطيران الطير» وظلم بعضهم بعضاً في أخلاق السباع العادية ". شرح النووي على مسلم 
AYVA/NA)‏ 

۳- وهذا النفخ يكون بعد حشر الناس إلى الشام» وهو حذوف في الحديث لوضوحه. ودلالة BU‏ 
النصوص عليه. 

| AVA eo) سبق تخريجه‎ - 5 

- قال النووي: " أي: يجامع الرجال النساء بحضرة الناس» كما يفعل الحمير» ولا يكترثون لذلك» 
وال هرج -بإسكان الراء-: ا لجاع» يقال: هرج زوجته؛ أي: جامعهاء مبرجها: بفتح الراء» وضمهاء 


و 
OE‏ 

وصحت أحاديث كثيرة عن الصحابة (re‏ تصور حال الناس في تلك الفترة 
احم و 
-عن أنس خف أن رَس ول الله VU‏ تقوم السَّاعَة حه 25 لاال فى الأزض 
3s 3‏ 3 
الله الله ). 

و ت 
- وعَنْ عَبْد الله بن مسعود We‏ عن SY: SERB‏ تقوم السّاعَة إلا على شرار 
الما سا" 

ERA حساك‎ 


ET la): eects E ait: خاش قال‎ 


SEM SB MG قال :إا ن تقوم ی بود قبا َر‎ cde eA et 
oh وَرُولَ عيسَى‎ eh لوطلع امس من‎ LED 


bow 2 
4 Be oie agree 


Ss All وثلاثة ا : خشف بالشرق» خشف‎ errs. corks 
Ota J اناس‎ 535 ed ن‎ Se eae ذلك‎ 315 walls بجزيرة‎ 

ole ok Wed,‏ هذه الأرض التي تحشر الناس إليها هي أرض الشام 
Ks‏ جاء في ذلك: 


aie‏ و ae‏ و 
-عَنْ َد الله بن عرو eee‏ قال : سَمعْتُ رَسُول الله كه ول Recon‏ 


وكسرها ". شرح النووي على مسلم (۱۸/ ۲۷۳). 

-١‏ سبق تخريجه (ص559). 

-Y‏ معاي كاي براي تعاب ميان ل : حدٿني زُهَيرُ 
ن حَرْبِء EA CGE GUE BIS Oe BIE‏ به. 

9 مسلم» كتاب الفتنء باب قرب الساعة (ص »)۱۱۸٤‏ رقم )۲۹٤۹(‏ قال AOR BE:‏ حب 
ue BS‏ الحم (يحْنِي ابْنَ a 5S (Gags‏ عَنْ علي ُن OM‏ عَنْ أي الأخوّص به. 
- سبق تخريجه (ص4 (Ys‏ 


هجرة a‏ حيار أل الأزص Ae ET‏ إنراهيم A‏ في الأزض 


نر أيه ت 
قال ابن رجب بعد إيراده هذا الحديث: «فهذا كله يدل على أن خيار الناس في 
آخر الزمان مهاجرون إلى مهاجر إبراهيم الكت (وهي الشام) طوعا فيجتمعون 
فيهاء 7 a Aft‏ کک hal J oe a ee tng‏ 
ال ag a‏ ارس دض 1 
G‏ رَسُولَ ال فا Ab‏ فال ل هليم بالا" ' 
- وعن He‏ عَنْ أبيه عَنْ cate JB ole‏ يا َسّولَ الله أن تمر ي؟ قال : (Gals)‏ 
Sp: TS‏ ورود رجالا واا ر2 وة عل 
ا 
- وعن أنس SE‏ بلغ عبد الله بن سلام ARS‏ رسول الله 5 المدينةء فأتاه» 
فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» ما أول أشراط الساعة؟.. 
فقال رسول الله 228 «أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المشرق إلى 
ال م 
وهذانص على أن الحشر يكون إلى بلاد الشام. قال ابن رجب: «والمراد 


(A+ سبق تخريجه ( ص‎ - ١ 

AY, 5) انظر:‎ -۲ 

۳- سبق تخريجه (ص۸۳). 

8 - سبق تخريجه (ص (NO‏ 

-٥‏ البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب GLE‏ آدم وذريته (ص CAYO‏ رقم (۳۳۲۹) قال: حدثنا 
محمد بن سلام» أخبرنا الفزاري» عن حميد به. 


بالغرب ههنا والله أعلم: PLEIN‏ وقال ابن حجر مبينا ذلك: «وأما JRE‏ الغاية 
إلى المغرب. فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب)"". 

Gooey‏ ا الطاهر” حديث حذيفة بن أسيد المذكور al‏ من 
gOS)‏ 
الأول: أنه ذكر النار هنا على اعتبار أنها أول الأشراط» وفي حديث حذيفة نض 
على أنها آخرهاء فكيف الجمع؟ 

we‏ اويجمع بينهما: بأن آخريّتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات؛ 
واوا ها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلًء بل يقع 
بانتهائها النفخ في الصورء بخلاف ما ذكر معهاء فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء 
AG SO alee‏ 
الثاني: أنه ذكر هنا: أن النار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وني حديث حذيفة 
نص على خروجها من قعر (bide‏ وجه الجمع هنا؟ 

قال ابن حجر: «وظهر لي في وجه الجمع: أن كونها تخرج من قعر عدن. BY‏ 
موا ا ل Pie‏ 
فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلهاء والمراد بقوله: (تحشر الناس من المشرق إلى 
المغغرب): إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغربء أو lal‏ بعد الانتشار 
Le J sh‏ قشر OCG hl fal‏ 

هذا ما صح في الحشر إلى بلاد الشام» وأما حديث ميمونة بلغا مولاة 
النبي بي قالت: قلت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس؟ قال: «أرض المحشر 


-١‏ فضائل الشام (ص5؟5). 
۲- فتح الباري (۱۱/ (EV‏ 
۳- المصدر السابق .)٠١١/١۱۳(‏ 
5 - المصدر السابق PAV‏ 


والمنشرء ائتوه فصلوا فيه» فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره»» قلت: أرأيت إن لم 
أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: «فتهدي له زيتاً يُسرج فيه» فمن فعل ذلك فهو كمن 
انا 
فهذا الحديث لم يصح عن النبي |S BB‏ هو GCs‏ الحاشية. 
وكذلك حديث أبي 53 ea‏ قال: سألت رسول الله BE‏ فقلت: الصلاة في 
مسجدك أفضل أم الصلاة في بيت المقدس؟ فقال: «الصلاة في مسجدي مثل 
أربع صلوات في مسجد بيت المقدس. ولنعم المصلى هوء أرض المحشر وأرض 
الله 
فهذا الحديث -أيضاً- لم يثبت عن رسول الله BB‏ 
مسألة: أي العلامتين تسبق الأخرى: هبوب الريح» أم حشر الناس إلى بلاد الشام؟ 
الذي يظهر وتدل عليه النصوص: أن هبوب الريح سابق لحشر الناس إلى 
بلاد الشام؛ وذلك أن الريح إذا هبت فلن يبقى بعد ذلك مؤمنٌ أبدأء و» لا يبقى 
إلا الشرار... فعليهم تقوم الساعة”"» والذي دعاني إلى عرض هذه المسألة -مع 


-١‏ ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس 
(ص 350 )» رقم )١5017(‏ واللفظ cal‏ قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله SS‏ وأحمد (09//45), 
رقم (11/577) بنحوه» حدثنا علي بن بَحْرء كلاهما عن عيسى بن يونس» حدثنا ثور بن يزيد» عن 
زياد بن أبي سودة» عن أخيه عثمان بن أب سودة به. 

- وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف زياد بن Gl‏ سودة وأخيه» قال ابن القطان: " زياد وعثمان ممن يجب 
التوقف في روايتهما "» وقال الذهبي عن هذا الحديث: " هذا حديث منكر جدا". 

- ميزان الاعتدال (۲/ dy CYA"‏ ار تق ماتا ار یی ol‏ ماج منک Sgt‏ تعيب 
الأرنؤوط: إسناده ضعيف» وفصل القول في تضعيفه هشام العارف في كتابه: النقد والإحصا 
للأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضل القدس والمسجد الأقصى (ص5١-١7)»؛‏ وصححه أبو 
محمد السكتدري في "الإلمام بفضائل الشام " (ص ,40( وهو diate‏ بيا سيق. 

-Y‏ انظر -في تخريجه وبيان ضعفه-: (ص‌۲۲۱). 

۳- فتح الباري .)1١17/17(‏ 


ظهورها ووضوحها- أن بعض من صتَفوا في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 
د اک أن الاس SA Toy tt‏ ہب الريح فتقبض clad‏ 
المؤمنين منهم» وهو ظاهر صنيع الشيخ مصطفى العدوي )56 gat‏ 9 عطية ٠"‏ 
حيث ذكر كل منهما ما يتعلق بحشر الناس إلى الشام» ثم أتبع ذلك بذكر الريح 
القابضة أرواحَ المؤمنين» وكلاهما سار في كتابه على الترتيب الزمني لأشراط 
الساعة. 

ches‏ بذلك أخونا الباحث عماد الدين البراوي» حيث قال في سياق حديثه 
عن هبوب الريح» وبعد نقل كلام الإمام النووي” في ذلك: «والذي يختاره 
الباحث: هو أنه ك فهمنا نما ورد في أحاديث النار التي تحشر الناس إلى أرض 
المحشر» فإن ذلك يعني أن الناس جميعاً قد جمعوا على أرض الشام» فتأتيهم الريح 
هذه فتقبض أرواح المؤمنين منهم» ثم يبقى شرار الناس في أرض المحشر حتى 
OSL‏ الله ال 

وهذا لا يتوافق مع الأحاديث التي أوردناهاء وأكثر آهل العلم على خلافه» 
ويرون أن هبوب الريح سابق للحشر إلى بلاد الشام*. 
مسألة: هل هذا الحشر يكون في الدنيا أم في الآخرة؟ 

ذهب ale‏ أهل العلم إلى أنه يكون في آخر عمر الدنياء قبل قيام الساعة» 


-١‏ انظر: الصحيح المسند من الفتن والملاحم وأشراط الساعة (ص055-05”5). 

.)557- 5 5 انظر: فقد جاء أشراطها (ص؟‎ -Y 

“- وهو قوله: " ويجاب عن ذلك بوجهين..."» وتقدّم (ص7917). 

4 - الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام (ص١؟١).‏ 

- انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (/ 5 »)٠١١‏ والإشاعة لأشراط الساعة (ص ه ٠‏ ”وما 
بعدها)» والإذاعة لما كان وما سيكون بين يدي الساعة (ص 91-90( ونهاية التاريخ (ص١1١-‏ 
CV‏ وأشراط الساعة وأسرارها (ص945-١٠١٠)‏ لسلامة جبرء والإذاعة بالصحيح من أشراط 
الساعة (ص )٠١ ١-99‏ لأسامة LI‏ والأيام الأخيرة في عمر الزمن (ص١٤)ء‏ وغيرهم كثير. 


coped عل‎ cb A Jats pL lok أحياء إلى‎ GUL pA 
ع‎ MIS والغزالي أنه يريان أن هذا الحشر يكون في الآخرة» ونقله ابن كدر‎ 
الإمام البيهقي.‎ 

والنصوص ظاهرة”" الدلالة على أنه يكون في الدنياء وهذا مما تتابع أهل 
العلم fo‏ بيانه» والإشارة cad]‏ وإنكار ما يخالفه. والله تعالى أعلم. 


-١‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور ESM‏ (؟018-517/5). 

(M152) النهاية في الفتن والملاحم‎ - -Y 
M6413, 250U: HUMES oe Pe eae ela et 
تسر النَّاسَ )» والذي تقدم‎ aaa يوم‎ Js من حَضْرَمَوْتَ» أو مِنْ تخو حَضْرَمَوْتَ‎ UES) 
ان افر نا کرت قبل يرع القيامة.‎ oa ye) ee 

4- انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (0870-018/5)» وشرح النووي على مسلم 
)47/1 والنهاية ني الفتن والملاحم COM Ge)‏ وفتح الباري »)554/١١(‏ والإشاعة 
لأشراط الساعة (ص9١7”0-7),‏ والإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة )2 1 CAV=9‏ 
وإتحاف الباعة )11/1( ولولا خشية الإطالة لنقلت كلام dt‏ واستدلالاتهم في ذلك. 


وبعد: هذا ما أردت قوله» فيا كان فيه من صواب DIS Lag call pe Gad gtd‏ 


فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. والله ورسوله منه بريئان» وإني أستعذر إلى 
الله تبارك وتعالى من الخطاً والزلل» ثم إلى عباده المؤمنين» وحسبي أني ما ادخرت 
وسعا في الإصابة» ويأبى الله إلا أن يتفرد بالكل را ا day‏ هذا الس افك 
في كتب السنة» والفتن» والملاحم» وأشراط الساعة إلى نتائج وتوصيات: 


١‏ - أن بلاد الشام قد حباها الله بالفضائل والمكرمات» واختصها ورسوله يل با 
م يختص به بلد من البلدان. 

-Y‏ أن عناية النبي BE‏ والصحابة ED‏ ومن بعدهم ببلاد الشام كانت عظيمة» 
ولذلك توجهت همتهم إلى فتحهاء وضمها تحت لواء الإسلام. 

۳- أن الفتن تشتد وتعظم في آخر الزمان» وأنه [US‏ تقادم عهد النبوة كانت 
الفتن أشد وأعظم» وهذا لا ينافي ما بشر به النبي َي أمته من الفتوحات 
والانتصارات في آخر الزمان. 

5 - أن الفتن إذا أطلت برأسهاء وأظلم ليلها البهيم» فإن أهل الشام أسلم الناس 
من الوقوع فيهاء والتلبس tle‏ والانجرار وراءهاء وبلادهم Sal‏ بلاد الله 
a‏ خاوقيها. 

0- أن النبي UE‏ علم استقرار العلم والإيمان في آخر الزمان بالشام» Oly‏ الله 


aa 
واشجرة البهاء بل‎ LoL جا وحفظها وأعلها حت اسا أكيد ا عل‎ [a 


أخبر 88 أن خيار أهل الأرض أثبتهم فيهاء وألزمهم إياها. 

7- أن fal‏ الشام ميزان القسط الذي توزن به أمة الإسلام» فبفسادهم يفسد أهل 
الإسلام» وبصلاحهم يصلحون, وهذا لعمر الله يجعل التبعة على fal‏ الشام 
ثقيلة» والأمانة في أعناقهم عظيمة. 

۷- أن الأمة إذا لم تحافظ على بلاد الشام بتوحيده» وتقويته» ونصرة أهله» فسيعود 
Cpebeall Le Leg alld‏ عليه كن باذ الشام حينها الفخرة التي تنفذ 
منها الأخطار» وتتسلل منها المصائب إلى أمة الإسلام. 

-A‏ أن بلاد الشام أسعد بلاد الإسلام Uae‏ بالطائفة المنصورةء فهي (أي بلاد 
الشام) موطنها ومستقرهاء لا سيا في آخر الزمان, أما في سائر الأزمان فإن 
الطائفة لا تنحصر في بلد معين» بل هي متفرقة في سائر البلاد» مع العلم أن 
بلاد الشام لا تخلو منها في أي زمن؛ للنصوص الواردة في ذلك. 

4- أن الانتماء إلى الطائفة المنصورة لا يتحقق إلا بمجموع أوصاف؛ من أهمها: 
العلم والقتال؛ فهما مذكورتان في أكثر النصوصء ولذلك كان قَوَامٌ هذا 
الدين بالكتاب المادي والسيف الناصرء + EN, GSS‏ هاويا وتيا 
(الفرقان:٠١).‏ 

-٠‏ أن العلم والإيهان» والنصر والجهاد لا زال في أهل الشام ثابتاً مستقرا مذ 
طلع فجر الإسلام إلى أن GL‏ أمر الله» وأن هذا الوصف ليس لغير الشام من 
بلاد الإسلام؛ حتى الحجاز التي هي أصل الإيان. 

-١‏ أن المسلمين يقاتلون اليهود قبل خروج الدجال» فيدمرون كيانهم» ويزيلون 
إفسادهم» ويتحول اليهود بعدها إلى أذلاء مستضعفين مشتتين في شتى البقاع. 

- وأنهم WIS‏ يقاتلونهم بعد خروج الدجال واتباعهم col)‏ وني هذه المرة 
الثانية هلك اليهود عن آخرهم» وتستريح البشرية من ظلمهم وشرهم. 

1- القول ob‏ الانتصار على اليهود لا يتم إلا بعد خروج الدجالء أو ظهور 


امهنا قول باطلء لا تساند ا BNE fe Ula‏ 

5- أن الانتصار على اليهود لا يقع إلا على أيدي عباد الله المسلمين الصادقين» 
الذين يدخلون المعركة تحت راية الإسلام» وتحت شعار العبودية لله تبارك 
وتعالى» oly‏ الرايات العلانية والقومية والبعثية والاشتراكية والجاهلية 
والعمّيّة ما زادت الأمة إلا ضعفاً على ضعفهاء bags‏ على وهنها. 

-٥‏ أن الخلافة ستنزل بلاد الشام» ويتفياً المسلمون AS‏ وينعمون بها قبل 
ظهور المهدي اكا . 

7- أن بلاد الشام موطن اجتماع أهل الإيمان في آخر الزمانء وليأتين على الناس 
زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام» وهذا إن) يقع عند اشتداد الفتن 
وفشوها وانتشارها. 

۷- أن المهدي إذا خرج فإنه يستقر ببلاد الشام» aly‏ الشام هم أول الناس 
وأعظمهم نصرة لمحمد بن عبد الله المهدي. 

- أن الملحمة الكبرى بين المسلمين -بقيادة المهدي- والروم» تدور رحاها على 
ثرى بلاد الشام» وفيها يذل الله بني الأصفرء ويفتح للمسلمين بلادهم بعد 
الشدائد والتضحيات. 

4- بعد انتصار المسلمين على الروم يخرج الدجال من جهة المشرق» ويتبعه 
peal‏ 02 ويعينك ف الأرضن ساداء etsy‏ المحتة بعل fal‏ الابوان: 

- يحاصر الدجال المسلمين في بيت المقدس» فينطلق عيسى والمهدي ومن معها 
من المسلمين لنصرة إخوانهم في بيت المقدس» ويدرك عيسى الط الدجال عند 
GI OL‏ لن وا اك وب pall‏ ي Lee Lied‏ علق 
الله آدم إلى أن تقوم الساعة. 

-١‏ تتتابع المحن على al‏ الإيهان في آخر الزمان» فا أن يستريحوا من الدجال» 
حتى يخرج يأجوج ومأجوج. ويستطيل شرهم» mary‏ فسادهم» حتى يحصروا 


عيسى SEE‏ ومن معه من المسلمين في جبل الطور» ثم يكشف الله الغمة عن 
آهل Ole!‏ ببلاكهم. 

-١‏ أن عيش المسلمين يطيب بعد هلاك يأجوج ومأجوج» ويعيشون سنوات 
أمن وخير وبركة» ثم يضعف الإيمان في قلوب الناس» ويبدأ نجم الحياة 
بالأفول» 

وتطلع الشمس من المغرب» وتخرج الدابة على الناس تميز أهل الكفر منهم عن 
آهل الإيمان. 

Naty Sols dil Jo» nel‏ ا طيبة باردة» تقبض روح كل مؤمن» فيبقى 
شرار الناس يتهارجون تبارج الحمرء فتخرج نار من أرض اليمن تحشر الناس 
إلى أرض المحشر بلاد الشام» وعلى هؤلاء تقوم الساعة. 

وأما التوصيات: 

GB -١‏ أوصي طلبة العلم والباحثين والدارسين بتعميق الدراسات حول ما 
يتعلق ببلاد الشام» واستشراف مستقبل الإسلام» وبيان المؤامرات التي تحاك 
ضدها في ضوء الأحاديث والآثار الواردة في ذلك. 

-Y‏ كما أنه ينبغي على الأمة أن تدرك الخطر المحدق ببلاد الشام» Oly‏ تصحو من 
رقدتها وغفلتهاء وأن تعلم أن بلاد الشام سياج أمان هاء فإن ضاعت وسقطت 
فعلى الآمة السلام. 

۳- كما وأوصي بإصدار مجلات دورية خاصة متعلقة بالشام؛ تظهر فضلهاء 
ومنزلتهاء clay ga‏ وبقاعهاء وعلاءهاء ومستقبل الإسلام فيهاء... إلخ. 

- كما وأوصي بإصدار موسوعة تراجم لأعلام بلاد الشام وعلمائها ومجاهديها 
ونبلائها منذ age‏ النبوة إلى عصرنا هذاء وبيان دورهم في نصرة هذا الدين» 
والذود care‏ وإفادة الأمة من تلك SU‏ الخالدة. 


- فهرس المصادر والمراججع. 
- فه رس الموضووعات. 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ - إتحاف الأنام بفضائل المسجد الأقصى والشام: هشام العارف» مركز بيت 
المقدس» قرص» ط۱ - 576 ١اه.‏ 

۲- إتحاف الجماعة بها جاء في الفتن والملاحم bl tly‏ الساعة: همود بن عبد 
الله التويجري» دار الصميعي» الرياض» ط۲ - 5١5‏ ١ه.‏ 

۳- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أحمد بن Gl‏ بكر بن إأساعيل 
البوصيري» (ت٠85ه).‏ تحقيق: عادل بن سعد» والسيد بن حمود بن 
إسماعيل» مكتبة الرشد, الرياض» ط١-519١ه.‏ 

5- إتحاف التبلاء بسير العلاء: راشد بن عتان بن أحد hag‏ نار 
الصميعي» الرياض» ط۲ -1/8١5١اه.‏ 

٠-آثار‏ البلاد وأخبار العباد: زكريابن محمد بن محمود القزويني (ت ٦۸۲‏ ه)» 
دار صادر» بروت. 

- أثر اختلاط سعيد بن أبي عروبة على مروياته في الكتب الستة (وهو 
مطبوع ضمن مجموعة رسائل حديثية): د. نافذ حسين عثان cole‏ مكتبة 
الرشد. sb Sl‏ ط١‏ -575١اه.‏ 

۷- أحاديث سيد المرسلين عن حوادث القرن العشرين: عبد العزيز عز 
الدين Oly ped!‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط۱ - AV EY‏ 

۸- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي 
بكر البناء المقدسى البشاري (ت١۳۷ه)»‏ مكتبة مدبولي» القاهرة» ط٣‏ 
= 

4- أحوال الرجال: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني MAY 4S)‏ تحقيق: 
صبحي السامرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ - 00٠5١ه.‏ 


-٠١‏ إرشاد الساري شرح صحيح البخاري: شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب 
القسطلاني (ت977ه». المطبعة الكبرى الأميرية» مصر» ط۷ - ATV‏ 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة: عز الدين أبو الحسين على بن أبي الكرم (ابن 
(Cate GE‏ دار الفکر» AV 8577-١‏ 

-١‏ أشراط الساعة وأسرارها: محمد سلامة جبر» دار الاستامبولي» 
الكويت» ط۱ -94٠5١ه.‏ 

- أشراط الساعة: يوسف الوابلء دار ابن الجوزي, cool‏ ط۷٠‏ - 
ھ. 

۳- أصول اعتقاد fal‏ السنة والجاعة: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللاكائي (ت8/١5ه).‏ تحقيق: أحمد حمدان» دار طيبة» الرياض» 
ط۳ - 6١ة5١اه.‏ 

٤‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد الجكني 
be Jal‏ 8557 ١ه.‏ 

-٥‏ إكمال إكال المعلم: أبو عبد الله محمد بن خلف الوشتاني الأبي 
(CAAT AS)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» دون رقم طبعة وسنة نشر. 

-١1‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
(a £8)‏ تحقيق: يحيى إساعيل» دار الوفاء» المنصورة» ط۱ -194١5١ه.‏ 

۷- أكمل البيان في شرح حديث النجد قرن الشيطان: محمد أشرف 
سندهوء تحقيق: عبد القادر بن حبيب الله السندي» دار المنار» الخرج» 
ط5-١١5١اه.‏ 

- الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة: أبو الفيض أحمد بن محمد 
بن الصديق ces lad‏ تحقيق#عندتان عبد الله زان ذان الكد العلمية: 


wa \ ٤۳ - Vb wy 


4 الآحاد والمثاني: أبوبكر pal‏ عمروبن الضحاك الشیباني(ت ۲۸۷ه)» 
تحقيق: باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية - الریاض» ط١-١١5١ه.‏ 

-١‏ الاحتجاج SVL‏ على من أنكر المهدي المنتظر: 5.9 ا 
حمود التويجريء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» ط١‏ 
9ه 5 اه. 

-1١ ١‏ الآداب الشرعية: محمد بن مفلح المقدسي (ت 77 /اه). تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» وعمر القيّام» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط7- 5١19‏ ١ه.‏ 
- الإذاعة بالصحيح من أشراط الساعة: أسامة بن محمد الجمال» دار 

الصفا والمروة» الإسكندرية» AVEYO - Vb‏ 

7- الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة: أبو الطيب صديق بن 
حسن خان القنوجي CANTY)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» طا - 
ه.ا 

5 - الإرشاد في معرفة علماء الحديث: أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد 
الخليلي القزويني (ت ٤٦۳‏ ه)» تحقيق: عامر أحمد ge‏ دار الفكر» مكة 
المكرمة» ط --5١5١اه.‏ 

65- الأرض المقدسة بين الماضي والحاضر والمستقبل: إبراهيم العلي» 
منشورات فلسطين المسلمة» ط۱ .١19945-‏ 

5- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر القرطبي Caen)‏ دار Vb Sal‏ ۳١٤١ه.‏ 

۷- الإسلام والقضية الفلسطينية: عبد الله ناصح Ol gle‏ دار السلام 
القاهرة» ط۲ - 571١‏ اه. 

8- الأساء والصفات: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ 
تحقيق: عبد الله الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة» طا - ENVY‏ اه. 


4- الإشاعة لأشراط tot Held‏ بن رسول البرزنجي الحسيني 
(a Te)‏ تحقيق: del‏ بن cde‏ دار الحديث» القاهرة» ط 
Ba‏ 

١‏ اللإصابة في تمييز الصحابة: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (۲٥۸ه)»‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. علي محمد 
معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ -6١5١ه.‏ 

-١‏ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة: عز الدين أبو عبد الله 
محمد بن علي بن إبراهيم (ابن شداد) (ت185ه). تحقيق: يحيى زكريا 
cd Ue‏ م ورات وزارة ABLES‏ دمشق» ط = ۱۹۹۱. 

7" الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين 
والمستشرقين: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط4 .٠۹۹۰-‏ 

۳- الإلمام بفضائل الشام: أحمد بن شحاته السكندريء دار الصفا والمروة» 
الإسكندرية» طا -575١ه.‏ 

5 7- الأموال: yl‏ عبيد القاسم بن سلام (ت5 ١۲ه)»‏ دار الفكر» بيروت» 
طا-مه::١اه.‏ 

ه"- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: جير الدين عبد ال حمن بن محمد 
الحنبلي العليمي (ت4717ه». تحقيق: عدنان يونس عبد المجيد أبو CLS‏ 
مكتبة دنديسء الأردن. ط۱ - A ٠٤١١‏ 

5" الأيام الأخيرة في عمر الزمن: عدنان cab‏ دار البيارق» بيروت» Vb‏ 
٤۱۸ -‏ ۱ه. 

۷- التاريخ الكبير: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
الجعفي (LaYotw)‏ تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار الفكر» دون رقم 
طبعة وسنة نشر. 


8 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين: أبو المظفر 
طاهر بن محمد الإسفراييني» تحقيق: كال يوسف ال حوت. عالم الكتب» 
دروت 0200-1 0ك 

4" التحرير والتنوير: محمد الظاهر بن Pees cy este‏ 
رقم طبعة وسنة نشر. 

5- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: ا pee al te‏ > 
الأنصاري القرطبي (EWN)‏ تحقيق: الصادق بن محمد بن إبراهيم» 
مكتبة دار المنهاج» الریاض» ط۲ -١١٤٠ه.‏ 

-١‏ الترغيب والترهيب: زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري (ت565ه) خنيق: أيمن صالح شعبان» دار الحديث. القاهرة» 
a\e\o-\b‏ 

7- التصريح le‏ تواتر في نزول المسيح: محمد أنور شاه الكشميري ال هندي 
Ca TOTS)‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» دار السلام» حلب» ط١‏ - 
6ه 

"5 - التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: محمد ناصر الدين الألباني» 
دار باوزير» دون رقم طبعة وسنة نشر. 

-٤‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: زين الدين أبو الفضل 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي COATT)‏ تحقيق: عبد ال حمن محمد 
عثمانء دار الفكر للنشر والتوزيع» بروت» ط۱۳۸۹-۱ه. 

£0- التوشيح شرح الجامع الصحيح: جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطي (AWN)‏ تحقيق: رضوان جامع رضوان» 
مكتبة الرشد, الریاض» ط١‏ -519١ه.‏ 


£1 الجامع الصحيح المختصر من سنن رسول dil‏ وأيامه: أبو عبد الله محمد 
بن إسماعيل البخاري (ت5 0 CAV‏ اعتنى به: أبو صهيب الكرمي» بيت 
الأفكار الدولية» 5١19 - bi ob SI‏ ١اه.‏ 

41 - الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(ت١/ا5ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۲ - 0٠5١اه.‏ 

۸- الجامع لشعب الإيان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي CAEONS)‏ 
فی : عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشدء الرياض» Vb‏ - 
oY‏ ك . 

4- الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
(ت۳۲۷ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» دون رقم طبعة وسنة نشر. 

- الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة: أبو 
أسامة سليم بن عيد الهلالي» دار البصيرة» الإسكندرية» دون رقم طبعة 
00077 

-١‏ الجهاد والاجتهاد. تأملات في المنهج: عمر بن محمود أبو عمر دار 
البيارق» الأردن» ط۱ -9١51١اه.‏ 

5- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت۷۲۸ه)ء تحقيق: علي حسن ناصرأ وعبد 
العزيز إبراهيم العسكر. وحمدان bot‏ دار العاصمة» الرياض» طا - 
6ه 

۳- الخراج: يحيى بن آدم القرشي» دار المعرفة» بيروت» دون رقم طبعة وسنة 


45- الخلافة الإسلامية وإمكانية عودتها قبل ظهور المهدي SHE)‏ د. سعد 


عبد الله عاشور» و د. نسيم شحدة ياسين» بحث لم ينشر. 


00- الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: جلال الدين gl‏ الفا Le‏ 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي ANN)‏ تحقيق: أبو إسحاق الجويني 
الأثري» دار ابن عفان السعودية» VENT = Vb‏ 

7- الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق: 
إحسان عباس» مكتبة OS‏ دروت Vb‏ = ااا 

- السراج الوهاج من GES‏ مطالب صحيح مسلم بن الحجاج: أبو الطيب 
صديق بن حسن خان القنوجي CAP VS)‏ تحقيق: عبد التواب 
هيكل» نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» قطر» ط١‏ = AVENV‏ 

8- السلسلة الصحيحة: محمد ناصر الدين GUY‏ دار المعارف» الرياض» 
a\f\o-Yb‏ 

48 السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها: gil‏ عمرو عثان 
بن سعيد المقرئ الداني (ت5 5 5ه).ء تحقيق: رضاء الله بن محمد بن 
إدريس المباركفوري» دار العاصمة» السعودية» ط١‏ - ١١١٤١ه.‏ 

5- الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة: مصطفى 
العدوي» مكتبة الإيهان» المنصورة. 

-١‏ الضعفاء الصغير: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد» ط۱ -1٠5اه.‏ 

5- الضعفاء والمتروكن: gil‏ الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت1"0ه)» تحقيق: 
صبحي البدري السامرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲ VENTA‏ 
۳- الضعفاء والمتروكون: أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي 

.ها5٠5-‎ ١ اه)ء تحقيق: محمود إبراهيم زايد» ط‎ Po) 

VE‏ - الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت AVY ٠‏ دار م 

صادر» بيروت». ط۱ - ۱۳۷۷ه. 


5 العراق في احاديت وار ا #شهاور بن حسن آل سلات مكتبة 
الفرقان» دبي» VEO - ١‏ 

اتن Goa}‏ الا حاديت التبوية: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي الدارقطني CAP AOS)‏ تحقيق: محفوظ ال رحمن زين الله السلفي» 
دارط الرياض» ط١- 5٠86‏ ١ه.‏ 

SUI 5‏ ي غريب الحديث: جار الله محمود بن عمر الزخشري 
( ت۳۸٥ «(a‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعرفة» لبنان» دون رقم طبعة وسنة نشر. 

۸- الفتن: أبو عبد الله نعيم بن ole‏ المروزي (ت۲۲۹ه)» تحقيق: أحمد 
بن شعبان» محمد بن عيادى» مكتبة الصفاء القاهرة» ط١‏ — AVEYE‏ 

4- القبس في شرح bye‏ ابن أنس: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
المالكي «Cao the)‏ تحقيق: أيمنخ الأزهري» وعلاء الأزهري» دار 
الكتب العلمية» Nb‏ -8١51١اه.‏ 

-٠‏ القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى: سفر بن عبد الرحمن الحوالي» 
al lec.‏ ط١۴‏ اه 

-١‏ القدس قضية كل مسلم: يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» مصرء ط۲ 
= ١551اه.‏ 

- القناعة فيا بحسن الإحاطة من أشراط الساعة: شمس الدين أبو الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي COV TS)‏ تحقيق: محمد بن عبد 
الوهاب العقيل» أضواء السلف» الریاض» ط۱ = AVEYY‏ 

۳-القول المبين في الأشراط الصغرى ليوم الدين: أمين محمد جمال الدين» 
المكتبة التوقيفية» دون رقم طبعة وسنة نشر. 


٤-القول‏ المختصر في علامات المهدي المنتظر: شهاب الدين أحمد بن حجر 
اهيتمي (ت٤‏ ۹۷ه)» تحقيق: محمد عزب» دار الصحوة» القاهرة» ط ١‏ 
- ۷ اه. 

-٥‏ القول المفيد على OLS‏ التوحيد: محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي» الرياض» ط۲ - 5 57١ه.‏ 

7/- القيامة الصغرى: عمر سليمان عبد الله الأشقر. دار النفائس» الأردن» 
ودار السلام» القاهرة» ط VEY T=‏ 

-VV‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: شمس الدين أبو عبد 
الله محمد بن أحمد الذهبي (ت58 لاه)ء قدم له وعلق عليه: محمد hal gb‏ 
وخرج نصوصه: أحمد محمد نمر الخطيب» دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
جدة» مؤمسة علوم القرآن» جدة» ط۱ - AV ENT‏ 

۸- الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني (ابن الأثير) 
(Ca th)‏ راجعه وصححه: محمد يوسف الدقاق» دار الكتب 
العلمية» بروت» ط١-/ا٠5اه.‏ 

4 الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد عبد الله بن عدي الجر ١ ٦ت ( Ge‏ ه)» 
تحقیق: يحيى مختار غزاوي» دار الفکر» بيروت» ط۳ - AVE‏ 

-٠‏ الكنى: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: السيد هاشم 
الندوي» دار الفكر» بيروت. 

-١‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: شمس الدين محمد بن 
يوسف Gk SI‏ (ت85لاه). دار إحياء التراث» بیروت»ط ٤١١٠-۲‏ ١ه.‏ 

-AY‏ الكواكب النيرات: أبو البركات محمد بن أحمد بن يوسف الذهبي» 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار العلم» الكويت. 


7 المؤامرة الكرى عل واد الشام: محمد فاروق الخالدي» دار الراوي» 
Vas ee‏ = اال 

-٤‏ المبشرات Lash‏ الإسلام: يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» مصرء 
ط١7-1١:5١اه.‏ 

© الك الفاصل بين الراوي والواعي: الحسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزي OPTS)‏ تحقيق: محمد عجاج الخطيب» دار الفكرء 
ببروت» ط۳ - ٤١٤‏ ۱ه. 

7 المختار المصون من أعلام القرون: محمد بن حسين بن عقيل موسى» 
دار الأندلس الخضراء» جدة» Vb‏ - ١٠١٤٠١ه.‏ 

۷- المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت٥٠٤ه)»‏ تحقيق: حمدي الدمرداش عمد المكتبة 
العصرية» بيروت» Vb‏ -١57اه.‏ 

- المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول 
الله: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري CAV VV)‏ 
اعتنى به: أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية» الرياض» ط - 


۹ ه. 
4 المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي» دار الحديث» القاهرة» 
ط-5؟5١اه.‏ 


4 - المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ات١١‏ ١ه‏ )ء تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» منشورات المجلس العلمي» دون رقم طبعة 
<a‏ 

١-المصنف: Gy‏ بكر عبد الله بن محمد بن Gl‏ شيبة العبسى (AVVO)‏ 
تحقيق: محمد عوامة» دار قرطبة» ببروت» ط ١‏ - ۷ھ 


47 المطالب العالية بزوائد المسانيد الغانية: شهاب الدين أبو الفضل أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني (ت57/ه). تنسيق: سعد الشثري» تحقيق: 
مجموعة من الباحثين» دار العاصمة للنشر والتوزیع» ط۱ -19١5١ه.‏ 

7- المعجم الأوسط: أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني CATV)‏ 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن حمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» 
دار الحرمين» القاهرة» ط- 5١06‏ ١اه.‏ 

4- المعجم الكبير: أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» VS‏ دون سنة نشر. 

6 المعجم الوسيط: إبراهيم مؤنس وآخرون. دار المعارف» مصرء دون 
رقم طبعة وسنة نشر. 

5- المعلم بفوائد مسلم: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري 
fT)‏ ده). تحقيق: محمد الشادلي النيفر» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الخوائر» الدان التوئسية للنشرء تو سط = NAA‏ 

۷- المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني» راجعه وقدم له: وائل أحمد عبد الرحن» المكتبة 
التوقيفية» مصرء دون رقم طبعة وسنة نشر. 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس أحمد بن عمر 
بن إبراهيم القرطبي (A101)‏ تحقيق: de gat‏ من الباحثين» دار ابن 
كثير» دمشق» دار الكلم الطيب» دمشق» BVENV - Vb‏ 

48 المقالات القصار في فتاوى الأحاديث والأخبار: أبو محمد أحمد بن 
شحاتة السكندري» دار الصفا والمروة» الإسكندرية» ط۱ -575١ه.‏ 

٠‏ -ال لاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام: عاد 
الدين شحتة البراوي» ط- a VEYA‏ رسالة علمية (ماجستير) لم تنشر. 


١‏ “المنار المثيف في الصحيح والضعيف: شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن بي بكر (ابن قيم الجوزية) (ت ١١‏ ۷ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو BIE‏ 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط٦‏ -5١5١اه.‏ 

7 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: ت: خليل مأمون شيحاء 
دار odd pall‏ بيروت» طلا -١57١اه.‏ 

09 المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وأقوال العلماء: 
عبلاً العليم عبد العظيم البستويء المكتبة المكية» دار بن حزم» طا - 


ا 
€ المهدي: محمد بن إساعيل المقدم» الدار CALLS!‏ الإإسكندرية» ط٤‏ 
٤)۲٥ -‏ اه. 


0- الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة: عبد العليم 
عبد العظيم البستويء المكتبة ASU‏ مكة ا مكرمة» دار بن حزم» طا - 
A‏ 

57 الموسوعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: محمد أحمد المبيض» 
مؤسسة المختار» القاهرة» طا - 5760 ١ه.‏ 

۷ - النقد والإحصا للأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضل القدس 
والمسجد الأقصى: أبو عبد الرحمن هشام بن فهمي العارف المقدسي» 
شركة النور» بيرنبالاء فلسطين» دون رقم طبعة وسنة نشر. 

4- النهاية في الفتن والملاحم: أبو الفداء إساعيل بن كثير الدمشقي 
(AVES)‏ تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» VEY) — ١‏ 

۹ -النهاية في غريب الحديث والآثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد الجزري (ابن الآثير)(ت٦ AV‏ تحقيق: علي بن حسن بن علي بن 
عبد الحميد الحلبي» دار ابن الجوزيء السعودية» طا - VEY‏ 


CAVITE S) -الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي‎ ٠ 
الأرناؤوط» تركي مصطفىء دار إحياء التراث العربي»‎ sal تحقيق:‎ 
0725-1 بيروت‎ 

eas: بذل المجهود في حل أبي داود: خليل أحمد السهارنفوري»‎ -١ 
199 محمد زكريا بن يحبى الكاندهلوي» دار الكتب الل‎ 

- بغية الحارث عن زوائد مسند الحارث: نور الدين أبو الحسن علي 
بن أي بكر بن لول ا ميثمي (AVS)‏ عق :ادن احلا صالح 
الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» السعودية» ط١-517١ه.‏ 

١‏ - بغية الزائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين أبو الحسن 
علي بن Ul‏ بكر بن سليمان ال هيثمي» تحقيق: عبد الله محمد الدرويشء دار 
الفكرء ببروت» ط - 51١7‏ ١اه.‏ 

٤١‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين أبو الفضل 
عبد ال رحمن بن Ul‏ بكر السيوطي AAV)‏ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» دون رقم طبعة وسنة نشر. 

65- بلاد الشام أرض رباط وجهاد وحسم إلى يوم القيامة: محمد بن سعيد 
البارودي» دار عمار» عمان - الأردن» AVENE - Vb‏ 

5- بلاد الشام ومستقبل الإسلام: سليم الملالي وجماعة من مشايخ 
الآردن الدار EVO — Vb oo MI Ole a SI‏ اه 

VV‏ - بلدة طيبة فضائل اليمن وأهلها في الكتاب والسنة: أبو عبد الله فيصل 
بن عبدة قائد الحاشدي» مكتبة GUY‏ صنعاءء المكتبة الإسلامية» 
القاهرة» ط۱ -575١اه.‏ 

۸ - بيت المقدس في الحديث النبوي الشريف: سعيد بن عبد ال رمن بن موسى 
القزقي» مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دولة الإمارات» ط۱ -477١ه.‏ 


۹ بت القدس gol deadly‏ الأرالسة تاريخية موثقة: dot‏ عمد 
mee‏ ا ط١‏ 6١51اه.‏ 

- تاريخ ابن معين» رواية عثان الدارمي: أبو زكريا يجيى بن معين 
del > Ca )‏ غير 5.93 سيف دار المأمون للتراث» دمشق» ط 
٠١ -‏ )اه. 

-١‏ تاريخ Gl‏ زرعة الدمشقي: أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد 
الله النصري الدمشقي (ت١۲۸ه)»‏ تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب 
كدت 0515 : أى, 
7- تاريخ أساء الثقات: أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين (ت 16 "اه )ء 
تحقيق: صبحي السامرائي» الدار السلفية» الكويت» Vb‏ -5٠5١ه.‏ 
VY‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبي(ت ٤۸‏ ۷ه)» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار 
الكتاب العربي» بيروت» 5117-17 ١اه.‏ 

4 - تاريخ الدولة العثانية: علي حسّون. المكتب الإسلامي» بيروت» ط٣‏ 
- 68١ة5١اه.‏ 

-٥‏ تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٤٦۳‏ ه)» 
دار الفكر» دون رقم طبعة وسنة نشر. 

7- تاريخ خليفة بن خياط العصفري(ت ٤٠١‏ ۲ه): تحقيق: سهيل زكار» 
دار الفكر» ط - 5١5‏ ١ه.‏ 

۷- تاريخ مدينة دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي 
(ابن عساكر) (ت01/1ه»). تحقيق: حب الدين أبي سعيد عمر بن عزامة 
العمروي» دار الفكر» بيروت»؛ ط - 5١65‏ ١اه.‏ 


sl ۸‏ غتلف الحديك: dil ye‏ بن یام بن Sapo Fed‏ 
(CATV)‏ تحقيق: محمد عبد الرحيم» دار الفكر» بيروت» ط - 
٥‏ اھه. 

۹- ريد أساء الرواة ال ا 
وتعديلاً مقارنة مع اقول ا لفك 01 Pe:‏ 
بن محمود أبو E lo ee‏ 
al\irA-\b‏ 

- تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة والملاحم 
والفتن: أحمد بن إبراهيم بن بي العينين» مكتبة ابن عباس» مصرء مكتبة 
السلف الصالح» جدة» دون رقم طبعة وسنة نشر. 

-١‏ تحرير تقريب التهذيب: بشار عواد معروف» شعيب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ AVENV‏ 

TY‏ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن 
بن عبد الرحيم المباركفوري» تحقيق: ples‏ الصبابطي» دار الحديث» 
القاهرة» ط -575اه. 

۳- تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق: gl‏ الحسن علي بن محمد 
الربعي )££ Cat‏ تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض» ط١‏ -١57١اه.‏ 

-٤‏ تذكرة الحفاظ: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي 
(ت58لاه).ء تحقيق: زكريا عميرات» ط١94-1١51١اه.‏ 

غ Jal‏ اة فى سك العا عز ad of cull‏ عبد ار 
بن عبد السلام CATT)‏ تحقيق: محمد شكور بن محمود الحاجي» 
مكتبة المنار» الزرقاء - الأردن» AV EV = Vb‏ 


10 - تعجيل المنفعة بزوائد رجال ASV‏ الأربعة: شهاب الدين أبو الفضل 
deal‏ بن علي بن حجر العسقلاني (ت١41ه).‏ اعتنى به: أيمن صالح 
oles‏ ك العلمية» ببروت» ٤١١ = Nb‏ ١ه.‏ 

۷- تغليق التعليق على صحيح البخاري: شهاب الدين أبو الفضل Jal‏ 
بن على بن حجر العسقلاني (ت١١۹ه)»‏ تحقيق: سعيد عبد الرحمن 
موسى القزقي» المكتب الإسلامي» بيروت» دار عمار» الأردن» Vb‏ 


.ه١6ة٠ه‎ 
رقم‎ 290 pl gh atl on tat sl ntl pals SUT 


4 - تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: أبو عبد الله محمد بن 
أبي نصر الحميدي BEANS)‏ تحقيق: زبيدة محمد سعيد عبد العزيزء 
ل ENON Bre‏ اه 

٠‏ - تقريب التهذيب: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (Cd)‏ تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف 
الباكستاني» دار العاصمة» الریاض» ط۲ = AVENE‏ 

-0١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: شهاب الدين 
أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۹۱۱ه)» اعتنى به: أبو 
عاصم حسن بن عباس بن قطب» مؤسسة قرطبة» دار المشكاة» ط١-‏ 
5ه 

Gade - ۲‏ التهذيب: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت۹۱۱ه)» تحقيق: صدقي جيل العطارء دار الفكر» ط١‏ 


٤)1٥ -‏ اه. 


181 — جامع التحصيل في أحكام المراسيل: صلاح الدين أبي سعيد بن 
خليل العلائي» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة النهضة العربية» 
ببروات طا ۷ 

٤‏ - حاشية السندي على سنن النسائي: نور الدين gal‏ الحسن محمد بن عبد 
اهادي السندي Ca VAS)‏ حقیی: مك SIS Gt‏ الإسلامي. 
دار المعرفة» بيروت» MAVENS - Ob‏ 

06- حاشية السيوطي على النسائي: جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه))» تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
الإسلاميء دار المعرفة» بيروت» Ob‏ - ١57١اه.‏ 

7- حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية: صلاح الخالدي» دار 
المستقبل» فلسطين» PS‏ دون سنة نشر. 

١1‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
( ت ٤۳۰‏ ه)» دار الكتاب العربيء بيروت» ط٤‏ - AVEO‏ 

۸- حى سنة ۲٠٠١‏ نظرات جديدة في مسيرة الصراع الديني ضد 
المسلمين: عبد العزيز مصطفى كاملء دار المنتدى الإسلامي» cod‏ ط١‏ 


٤)۲١ -‏ اه. 
۹ - خدعة هر جدون: محمد إساعيل المقدم» دار بلنسية» الرياض؛ ط١‏ 
٤٤ -‏ اه. 


.ه١‎ ٤١١۳-۳ خطط الشام: محمد كرد علي» مكتبة النوري» دمشق, ط‎ - ١ 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين بن فضل الله‎ - ١ 
بن حب الدين بن محمد المحبى. دار صادر» بيروت» دون رقم طبعة‎ 


وسنة نشر. 


Lee pel SU ASL AS yo - VOY‏ لكت ننتصر: يوسف القرضَاوي. 
cg cles SI de Ge‏ ط۱ - AVENV‏ 

07 - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي (ت/55ه)» By‏ أصوله وخرج أحاديثه: عبد المعطي 
قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت» Vb‏ - ۸١٤١ه.‏ 

gy dat 7 —108‏ لان الصديتي الشافعي Ca) + OVE)‏ 
تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار ett‏ القاهرة» ط۱ -9١5١اه.‏ 

0 - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى: محمد بن علي بن آدم بن موسى الأثيوبي 
الولوي» دار المعراج الدولية» الرياض» دار آل بروم» VENI baa‏ 

7 "الا ضداد: رضى الدين gf‏ الفضائل اسن بن dot‏ الصغاي 
TT (Calor)‏ ولك دوت رقم طبعة وسطثثر, 

۷- رد السهام عن كتاب عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي SEB‏ 
أمين محمد جال الدين» المكتبة التوفيقية. 

- رسالة إلى طلائع الطائفة المنصورة في بيت المقدس وأكناف بيت 
المقدس: إعداد مجلة البيان» الرياض» ط١ AVEYO—‏ 

4- زاد المعاد في هدي خير العباد: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن Ul‏ 
بكر(ابن قيم الجوزية) (رت١5لاه).‏ تحقيق: عمر الفرماوي» وعبد الله 
المنشاويء مكتبة Ole YI‏ مصرء ط١- VEY‏ 

- سؤالات البرقاني للدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني 
البغدادي (ت١٠۳۸ه)»‏ تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري» 
باكستان» ط۱ -85٠5١ه.‏ 

-0١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد poli‏ الدين GW‏ مكتبة 
المعارف» الرياض» ط - 51١65‏ ١اه.‏ 


حالسل الأحاديث الخ La Shy de pd ghly‏ ال عل الاقة: 
محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» طا ١ا٤١‏ 

۳- سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني(اين ماجه) 
(ت۲۷۳ه)» حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين 
الألباني» واعتنى به: مشهور بن حسن سلان» مكتبة المعار NB‏ ا 
NG‏ دون daw‏ نشر. 

5- ستن gel to gl Gl‏ داود op Oleh‏ الا ا ا( CAYV‏ 
حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» واعتنى 
به: مشهور ين حسن cles‏ مكفة العا ال ا daw 099 6 Vbo‏ 
كن 

6ة gee‏ الترمدى: أبو عي عمد بن ene‏ سورة الي 
(ت۲۷۹ه)» حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين 
eels GLI‏ به مشهور بن خسن Oller‏ مكتبة NB yall‏ ار 
ط١ء‏ دون سنة نشر. 

5- سنن الدراقطني: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت ١۳۸ه)»‏ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء ط - 575١ه.‏ 

١7‏ - سئن النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٠"‏ "اه )ء 
حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين GW‏ واعتنى 
به: مشهور بن حسن سلان» مكتبة المعارف» الرياض» ط١»‏ دون سنة 
و 

۸- سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي 
(۸٤۷ه)»‏ أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط» وحققه: Ae yok‏ من 
الباحثين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۱۱ -577١اه.‏ 


8- سيرة صلاح الدين الأبوبي: أبو المحاسن بهاء الدين يوسف بن رافع 
بن تميم (ابن Uli ols Ce WY eS) Clas‏ الاه د طا ٤١‏ ١ه.‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفلاح عبد Al‏ بن أحمد 
بن محمد (ابن العماد الحنبلي) Cad AMS)‏ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» دون رقم طبعة وسنة نشر. 

-١‏ شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي CRONIES)‏ تحقيق: زهير 
الشأويش وشعيب الأرناؤوط, المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲ - 
57 اه. 

7 - شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: شرف الدين الحسين بن عبد الله 
بن محمد الطيبي (ت ٤١‏ ۷ه)» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار 
مصطفى الباز» مكة المكرمة» ط١‏ - ۷١١٤١ه.‏ 

۳- شرح العقيدة الواسطية: محمد بن صالح العثيمين» دار البصيرة» 
مصرء دون رقم طبعة وسنة نشر. 

4- شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: محمد بن صالح 
العثيمين» مكتبة العلم» القاهرة. 

-٥‏ شرح صحيح البخاري: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ابن 
بطال) (ت594 (Cat‏ ضبط نصه وعلق عليه: أبو تيم ياسر بن إبراهيم» 
مكتبة الرشدء الرياضء. ط١-0١57١اه.‏ 

57- شرح fle‏ الترمذي: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد 
بن رجب الحنبلي (ت١۷۹ه)»‏ تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة 
الرشد» الرياض» ط۲ -١57١اه.‏ 

ff‏ ۱۷۷- شرح كتاب التوحيد: عبد العزيز بن عبد الله بن Gk‏ دار الاستقامة» 

القاهرة» ط۱ -575١اه.‏ 


- شرح مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي )2 (AVY‏ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١‏ - AVEVO‏ 

۹- شرف أصحاب الحديث: gf‏ بكر أ bet Ea‏ 
البغدادي (ت77 5 (Ca‏ تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة. طا - ۷١٤١ه.‏ 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
(ت۷۳۹ه)» (gat‏ شیب daa Go obo gM‏ الرشالة ع 
- 5١5١اه.‏ 

-0١‏ صحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري 
(ate)‏ تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلاميء 
ببروت» ط - AVE‏ 

VAY‏ - صحيح أشراط dell‏ ووصف ليوم البعث وأهوال يوم القيامة: 
مصطفى أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي» جدة» ط۲ - ٤١٤١ه.‏ 

۳- صفة الطائفة المنصورة التي يجب أن تكثر سوادها: عبد المنعم 
مصطفى حليمة» دون رقم طبعة وسنة نشر. 

14- صفة الغرباء ( الفرقة الناجية - الطائفة المنصورة ): سلان بن فهد 
العودة» مركز الصديق العلمي» صنعاء اليمن» مكتبة دار القدس» صنعاء 
Hf deg aul‏ اهب 

6- صلاة العيدين في المصلى هي السنة: محمد ناصر الدين GUY!‏ 
المكتب الإسلامي, بیروت» ط۳ - AVE‏ 

7- طبقات الشافعية: تقي الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر (ابن 
قاضي شهبة) الدمشقي (ت ۷۹۰ه)» تحقيق: عبد الله أنيس الطباع» عالم 
الكتب» بيروت» دون رقم طبعة وسنة نشر. 


AV‏ - طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي 
بن عبد SIS‏ السبكي (ت١۷۷ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» طا -١57١ه.‏ 

- طبقات المدلسين: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
Daw!‏ (ت١١۹ه)»‏ تحقيق: محمد عزب» دار الصحوة. 6B ALA!‏ 
ط١ا-لا٠ة١اه.‏ 

84- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: أبو بكر محمد بن عبد الله 
بن العربي المالكي (ت Ceo ٤۳‏ دار الكتب العلمية» بيروت» دون رقم 
طبعة وسنة نشر. 

- عقد الجوهر في علماء الربع الأول من القرن الخامس عشر: يوسف 
المرعشلي» دار المعرفة» بيروت» 5717-١‏ 1اه. 

ste 151‏ أهل dell‏ والاثر" في:المهدي المعظر: عبد Comal‏ بن LE‏ 
العباد» مكتبة السنة» مصرء طا -5١51١ه.‏ 

۲- علامات الساعة دراسة ALLA‏ رفاعي سرورء دار الفرقان» 
الإسكندرية» دون رقم طبعة وسنة نشر. 

۳- عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير( مختصر تفسير القرآن العظيم): 
أحمد شاكرء دار الوفاءء 575-57 ١اه.‏ 

48 عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين أبو محمد محمود بن 
أحمد العيني (ت55/ه). ضبطه وصححه: عبد الله حمود محمد عمر» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ -١57١ه.‏ 

05- عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام: أمين محمد جمال 
الدين» المكتبة التوقيفية» pee‏ ط۲ - AVENV‏ 


7- عون المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي» ا عصام الصبابطي. دار الحديث. القاهرة» 
ط - ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

»)ه۲۸١ غريب الحديث: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت‎ - ١1 
١ تحقيق: سليمان إبراهيم محمد العايد» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط‎ 
.ها١5٠6‎ — 

- غريب الحديث: أبو الفرج عبد ال حمن بن محمد بن علي (ابن الجوزي) 
(no vee)‏ تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلميةه 
بيروت. ط١- ١986‏ ه. 

848- غريب الحديث: أبو سليان حمد بن محمد الخطابي البستي 
(ت۳۸۸ه)» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة» AVE - \b‏ 

- غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت٤۲۲ه)»‏ 
تحقيق: محمد عبد المعيد cole‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ط١‏ 
-5945اه. 

-١‏ غريب الحديث: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(CTV IS)‏ تحقيق: عبد الله الحبوري» مطبعة العاني» بغداد» ط١‏ - 


۷ هھ. 
O‏ فتاوى من أجل فلسطين: يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» pee‏ 6 
ط۱ - ۱۷٤۱ه.‏ 


۳- فتح العليم العلام بالرد على كتاب هرمجدون: dole‏ زكي» دار 
اللحجة» أبو ظبى» ط١ AVEYO—‏ 


5 7- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» 
eB,‏ إذارة لخر العلمية والإفتاء» الرياضء. ط٤‏ - ١١٤١ه.‏ 

5 - فتح المنعم شرح صحيح مسلم: موسى شاهين لاشينء دار الشروق» 
القاهرة» ط۱ - 577 a)‏ 

5- فضائل الشام: أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني (BOTY)‏ 
gl Gad‏ عبد الر حن عادل بن سعد دار الكتب العلمية» ط۱ -۲۲١٤١ه.‏ 

۷ افضائل الشام: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
ال حنبلٍ op Jole oe lhe pli eas (CLav4ow)‏ سعلء jlo‏ الكتت 
العلمية» طا -؟577١اه.‏ 

- فضائل الشام: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد ال هادي 
(ك5 (COVE‏ غنيق: أبو غد ال ن Sole‏ بخ سعد داز الكتب العلميق 
ط١‏ - 555١اه.‏ 

۹- فضائل الشام: شمس الدين محمد بن أحمد بن علي الأسيوطي 
(CAAA)‏ تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن سعد. دار الكتب العلمية» 
طا - 555١اه.‏ 

- فقد جاء أشراطها: محمود عطية محمد علي» تقديم: حسين العوايشة» 
دار المعالي» cole‏ ط۳۲ - 5١9‏ ١اه.‏ 

AALS فقه أشراط الساعة: محمد بن إساعيل المقدّمء الدار‎ -١ 
.ه١576-‎ Vb الإسكندرية»‎ 

7- فلسطين التاريخ المصور: طارق سويدان» مكتبة دار الإعلام» نابلس» 
طه-5:55١اه.‏ 

-۲١١ |‏ فلسطين بين الوعد AM‏ الحق والوعد اليهودي المفترى: صالح 

الرقب» ط۱ -518١اه.‏ 


٤١‏ - فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف بن علي بن زين 
العابدين المناوي CA VV)‏ مكتبة مصر» ط۲ -1١57اه.‏ 

06- قبل الكارثة نذير ونفير: عبد العزيز بن stall ¢ [els levee‏ 
الإسلامي» لندن» AVE) = Vb‏ 

57- قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه: محمد 
ناصر الدين GUY‏ المكتبة الإسلامية» عمان» الأردن» DAVEY) = Vb‏ 

7- قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة: جلال الدين أبو الفضل 
عبد الرحمن بن أي بكر الط عد لاز ا call‏ ورا 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط١‏ - ٤١١‏ ١ه.‏ 

4- كتاب الإيران: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن cot‏ بن منذه 
CaP 4ou)‏ ت: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. ط۲ -5٠5١اه.‏ 

84- كتاب التعريفات: أبو الحسن على بن محمد بن علي Ge Al‏ 
AAV Ie)‏ نك: pei‏ الديخ تون شركة القدس» الشاهرة» ط١‏ - 
۷ ۰ 

-٠‏ كتاب المدلسين (وهو مطبوع ضمن مجموعة رسائل حديثية): ولي 
الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (CAAT)‏ مكتبة 
577-1١ be ob Se SI‏ ١اه.‏ 

.۲٠٠۳ ١ط كتب في ميزان الشرع: محمد أحمد المبيض»‎ -١ 

5- كشف الكربة في وصف أهل الغربة: زين الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن dal‏ بن رجب ال حنبلي (ت0لاه)ء خرج أحاديثه: فريد بن 
محمد فويله؛ دار ابن رجب» مصر» ط۱ - 577 اه. 


7- كشف المشكل من حديث الصحيحين: أبو الفرج عبد الرحمن بن 
محمد بن علي (ابن الجوزي) VS)‏ 0( تحقيق: علي حسين البواب» 
دار الوطن» 5١1-1١‏ ١اه.‏ 

ats -4‏ المنن في علامات الساعة والملاحم والفتن: محمود رجب 
حمادي الولید» دار ابن حزم» بيروت» ط۱ - 577 BV‏ 

8 للسان العرب: جال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور 
pall‏ ي (ت١‏ الاه). دار الحديث. مصر» ط -577١اه.‏ 

7- لطائف المعارف فيم لمواسم العام من الوظائف: زين الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت 40 /اه).» تحقيق: محمد بيومي» 
مكتبة 47-١ dy gall Ol‏ اه. 

۷- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
في عقد الفرقة المرضية: شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبل (ت88١١ه».‏ مؤسسة الخافقين» دمشق» Vb‏ - 
ه. 

- مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام: شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
هلال بن تميم بن سرور المقدسي (ت50ل/اه). تحقيق: أحمد الخطيمي» 
دار الجيل» بيروت» ط۱ AVEVO-‏ 

49- مجلة البيان» العدد )£4( مقالة: « في موسم الجفاف نينث نخلنا 
وينمو غرقدهم « خالد السيف. المنتدى الإسلامي. لندن» رمضان» 
۲ ه. 

dle -‏ البيان» عدد »)٠١١(‏ مقالة: « دولة اليهود آخر الزمان (» محمد 
الأمين الشنقيطي» ربيع الآول» ١57١اه.‏ 


(23 hl مقالة: «الطائفة المنصورة تنقذ‎ CVVY) البيان» عدد‎ dle -١ 
.ه١‎ 5757 أحمد بن عبد الله الزهراني» المنتدى الإسلامي. لندن» ذو الحجة»‎ 

۲- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد 
aliyv—éb‏ 

۳- مجموعة الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت8١/اه)ء‏ اعتنى بها وخرج أحاديثها: ole‏ الجزار» وأنور الازء دار 
الوفاء» المنصورة» ط۲ - DAVEY)‏ 

“TYE‏ مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» دار الحديث» 
القاهرة. ط - 575 ١ه.‏ 

5- ختار القاموس: الطاهر أحمد الزاوي» الدار العربية للكتاب» ط - 
۳ -. 

5- مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم: 
cle‏ الدين عمر بن علي بن أحمد (ابن الملقن) (ت5١٠8ه).‏ تحقيق: 
سعيد بن عبد الله آل حميد» دار العاصمة» الرياض» 51١١-١‏ ١ه.‏ 

۷- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان محمد القاري 
(رت5١١٠ه).‏ دار الفکر» ببروت» ط fYYy- ١‏ اه 

4- مسائل الإمام tal‏ رواية ابن هانئ النيسابوري: تحقيق: زهير 
الشايشء المكتب الإسلاميء بيروت» ط wa) fre ١‏ 

4- مسالك المالك: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري 
Cate)‏ دار ole‏ بيروت» دون رقم طبعة وسنة نشر. 
نزار عبد القادر محمد ريان» رسالة علمية (دكتوراة) لم تنشر. 


آ٤ا Gl tne‏ داو اد Ge Olek‏ داود بن الحاروة»الظتالبى 
te: tt EY‏ بن عبد المحسن التركي» هجر e‏ 
onl‏ 

7 - مسند آي يعلى الموصلي: أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي Vs)‏ “اه )ء 
تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق. 

۳ - ماسند الإمام أحمد بن حنبل (ت١‏ 5 ۲ه): تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وآخرون» مؤسسة الرسالة» ط۲ -١857١ه.‏ 

٤‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل: شرحه ووضع فيارية: کد شاک 
وأكمله :حمزة الزين» دار الحديث» القاهرة» ط۱ - ١١١٤٠١ه.‏ 

ا الميدي: ابو بكر عبد الله بن pod‏ القرشى الحميدق 
سد ل cl)‏ السقاءدمشووطا -1445. 

7 - مسند الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد ال pe‏ الدارمي (ت٠5١ه)ء‏ 
تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني» ط۱ - ١١٤٠١ه.‏ 
۷ -مسند الشاميين: أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت (CANT‏ تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ -4٠5١ه.‏ 
- مشارق الأنوار على صحاح الآثار: أبو الفضل عياض بن موسى 
بن عياض اليحصبي (ت ١٤٤‏ ه)» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» ببروت» Vb‏ = ۳١٤١ه.‏ 

4 - مشاهير علماء الأمصار: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البستي (ت٤‏ ١٠٣ه)»‏ تحقيق: م. فلايشهمرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط-94ه960١اه.‏ 

١‏ - مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد 
ناصر الدين GUY‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ط” - 580٠5١ه.‏ 


-١‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: شهاب الدين أحمد بن أبي بكر 
بن إسماعيل البوصيري (ت ٤١‏ ۸ه)» دراسة: ىال يوسف الحوت» دار 
الجنان» بيروت» ط١‏ - AVE‏ 

7 - مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية: أبو الفيض أحمد 
بن محمد بن الصديق الغماري» مكتبة القاهرة» مصرء ط” ۸١١۸۷‏ 

۴۳ - معالم السئن: أبو سليهان محمد بن محمد الخطابي البستي (ت۳۸۸ه)» 

طبعه وصححه: محمد راغب الطباخ» المطبعة العلمية» حلب» Vb‏ - 
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ه١‎ 

٤‏ - معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ا حموي 
COTY IS)‏ تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب drole!‏ 
ببروت» ط۱ - VEY‏ 

0- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا MLS‏ 
مؤسسة الرسالة» دون رقم طبعة وسنة نشر. 

5- معجم المقاييس في اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس (ت40"اه)ء 
تحقيق: شهاب الدين gil‏ عمروء دار SU‏ بيروت» ط۲ -/1١5١اه.‏ 

-TOV‏ معجم بلدان فلسطين: محمد محمد حسين شرابء الأهلية للنشر 
والتوزیع» عمان» ط۲ Voss‏ 

- معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع: أبو عبيد عبد الله بن 
فيد العزيق البكري gd‏ (ت/1441ه)» عق مصطفى السقاء 
VENTS Galil pull Ek‏ 

4- معرفة الثقات: أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي 
Cate)‏ تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» ط١‏ - 80٠5اه.‏ 


(BENS) معرفة الصحابة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني‎ “V1 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إساعيل» ومسعد عبد الحميد السعدني»‎ 
.ها١577؟-١ط العلشيت بروت»‎ 7 

-0١‏ مقالات في المنهج (المجموعة الثانية): سان بن فهد العودة» مكتبة 
ob Ss SI‏ ط١575-1اه.‏ 

- مكمل إكال الإكال: أبو عبد الله محمد بن محمد السنوسي الحسيني 
0 ل دروت درن رفم طبعة وستةنشر. 

۳- من كلام الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في fle‏ الحديث ومعرفة 
الرجال» رواية المروذيء والميموني» وصالح بن del‏ بن حنبل (ت١5‏ ۲ه)» 
تحفيق: صبحي البدري السامرائي» مكتبة المعارف» الرياض» ط١‏ - 
AVES‏ 

de -5‏ المنعم في شرح صحيح مسلم: صفي ال رحمن المباركفوري» دار 
السلام للنشر والتوزیع» الریاض»› ط۱ -5475١اه.‏ 

6 اموسوعة ele lal‏ سد لزيا ayy de)‏ الصحدن 

ex‏ ورا ey‏ ودراسة: خالد بن ناصر بن سعيد الغامدي» دار 
ا Ee‏ 

7- موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة: حسين بن حسن 
ا لحازمي» أضواء السلف» الرياض» ط۱ -١57١اه.‏ 

۷ ميزان الاعتدال ف تقد الرجال: شمس الدين gl‏ عبد الله عمد بن 
أحمد بن عثان الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» فتحية 
على البجاوي» دار الفكر العربي» دون رقم طبعة وسنة نشر. 

8- نبوءات الرسول أشراط الساعة وما حصل منها OU‏ وما م rat‏ 

حسام سليمان dew I‏ دار النفائس» الأردن» ط۱ - 576١اه.‏ 


4- نبوءات الرسول ما تحقق منها وما يتحقق: محمد ولي الله عبد الرحمن 
الندوي» دار cp Med!‏ القاهرة» ط١‏ - ١١٠١5١اه.‏ 

- نبوءات النبي في فتن آخر الزمان والرد على OLS‏ هرمجدون: محمد 
بيوميء دار الهدی» مصرء ط۱ — 577 اه. 

-١‏ ناية الاغتباط بمن 0 من الرواة بالاختلاط (دراسة وتحقيق 
وزيادات على كتاب الاغتباط بمن رمي بالاختلاط لسبط بن cere‏ 
): علاء الدين علي رضاء دار الحديث» القاهرة» ط۱ -8/٠5١اه.‏ 

Ale -YVY‏ التاريخ دراسة شرعية تأصيلية جادة: تركي بن عيسى العالزيل» 
غرّاس» الكويت» ط۱ - BY EVO‏ 

“717 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: محمد بن علي 
الشوكاني» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصرء دون رقم طبعة وسنة نشر. 

- هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة: شهاب الدين أبو الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تخريج: محمد ناصر الدين GU‏ تحقيق: علي 
بن حسن عبد الحميد الحلبي» دار ابن القيم» الدمام» ط۱ -5717١ه.‏ 

0- هرمجدون آخر بيان يا أمة الإسلام: أمين محمد جال الدين» المكتبة 
التوقيفية» دون رقم طبعة وسنة نشر. 

371- هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا Sale‏ القدس: ماجد عرسان 
الكيلاني» دار القلمء دبي» ط 3 - 5777 اه. 

۷- واقدساه «تذكير النفس بحديث القدس»: سيد بن حسين العفاني» 
مكتبة معاذ بن جبل» بني سويف. مصر» طا -١571اه.‏ 

-YVA‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين dal‏ بن 
محمد بن (WN) oss ce ul‏ تحقيق: إحسان عباس» Bolo‏ 
yale‏ وبروت “Vb‏ ۱۹۹2 : 


أولاً: معنى الشام» وتسميته» وأصل اشتقاقه» وحده ۳۴۷ 
اقا فضائله. وحرص الصحابة والتابعين عليه. ۳ 
ثالثا: تعريف الفتن لغة واصطلاحا oY‏ 
رابعا: تعريف الملاحم لغة واصطلاحا 00 
خامسا: تعريق أشراط الساعة لغة واصطلاحاً ov‏ 
الفصل الأول: الفتن في بلاد الشام 04 
اللبحث الأول: كثرة الفتن» واشتدادها آخر الزمان ون 
المبحث الثاني: اختصاص الشام لإيمان عند وقوع الفتن الا 
اللبحث الثالث: الوصية بسكنى الشام» والهجرة إليها vv‏ 
المبحث الرابع: al‏ الشام ميزان لصلاح الآمة وفسادها عند وقوع الفتن ٠١ ١‏ 
الفصل الثاني: الملاحم في بلاد الشام 6١‏ 
اللبحث الأول: أرض الشام مركز الصراع بين الحق والباطل ۰۷ 
المبحث الثاني: اختصاص الشام بالطائفة المنصورة المقاتلة 11 
المبحث الثالث: قتال اليهود في بلاد الشام ۱٤۷‏ 

۱۹۷ 


coed‏ الرابع: ظهور المهدي وخوضه الملاحم مع الروم في بلاد الشام 


اللوصقض ‏ وع الصفحة 
الفصل الثالث: أشراط الساعة الصغرى الواقعة في بلاد الشام ۹۷ 
المبحث الأول: فتح بيت المقدس 0 
المبحث الثاني: طاعون عمواس Y\v‏ 
Goel!‏ الال Geta‏ عل fal‏ ات ddl‏ نا 
المبحث الرابع: الحصار الاقتصادي على بلاد الشام 40 
Coed‏ الخامس: نزول الخلافة في بلاد الشام ۹ 
المببحث السادس: اجتماع أهل الإيمان في آخر الزمان بالشام Yoo‏ 
الفصل الرابع: أشراط الساعة الكبرى الواقعة في بلاد الشام كا 
Cond!‏ الأول: خروج الدجالء ونزول عيسى اكا 1 
المبحث الثاني: خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم في بلاد الشام YAo‏ 
المبحث الثالث: هبوب ريح من الشام تقبض أرواح المؤمنين 4° 
المبحث الرابع: حشر الناس إلى بلاد الشام ye)‏ 
الخاتمة 1۱ 
الفهارس العامة قلف 
فهرس المصادر والمراجع re‏ 
فهرس الموضوعات ren‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 


فهذا بحت بعنوان:»الفتن والملاحم وأشراط الساعة في بلاد 
الشام دراسة موضوعية في السنة النبوية»؛ تناولت فيه ما يتعلق بهذه 
البلاد الطيبة 64S LL)‏ من منزلة ومكانة. وفضائل tle‏ وأحداث 
ووقائع» وفتن وملاحم» وغير ذلك ما هو مبين في ثناياه. 

وقسمته إلى: تمهيد» وأربعة فصول» وخاتمة: 
أما التمهيد: فبينت فيه معنى الشام» وتسميته. وأصل اشتقاقه 
وحده» وعرّجت على فضائله» وحرص الصحابة والتابعين عليه ثم 
لحا a‏ 
وقوع الفشنء ووصية النبي إل بسكنى الشام والهجرة إليهاء ثم 
ختمت مبينا أن أهل الشام هم ميزان القسط الذي توزن به أمة 
الإسلام صلاحا وفسادا. 


وأما الفصل الثاني: فأفردته للحديث عن الملاحم ف بلاد الشام» 


فبينت فيه اختصاص الشام بالطائفة المنصورة المقاتلة» لا.سيما في 
آخر الزمان» وأنها عقر دار المؤمنين» ثم شرت إلى قتال المسلمين 
لليهود والروم في بلاد الشام» وانتصارهم عليهم في آخر الزمانء 
وآشرت كذلك إل خروج المهدي واستقراره في بلاد الشام. 


وأما الفصل الثالث: فكان للحديث عن أشراط الساعة الصغرى 
الواقعة في بلاد الشام» فذكرت منها: فتح بيت المقدس» وطاعون 
عمواس. والتضبيق على أهل بيت المقدس. والحصار الاقتصادي 
على بلاد الشام» ونزول ILI‏ واجتماع آهل الإيمان ني آخر الزمان 
بالشام. 

وأما الفصل الرابع: فذكرت فيه ما يتعلق بأشراط الساعة الكبرى 
الواقعة في بلاد الشام» وهي: خروج «SL‏ ونزول عيسى BEE)‏ 
وخروج يأجوج ومأجوج» وهبوب الريح التي تقبض أرواح 
المؤمنين» ثم ختمت بذكر الحشر الذي يسبق يوم القيامة» وبينت 
ارتباط ذلك كله ببلاد الشام. 

وأماالخاتمة: فذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي انتهيت 
إليهاء والحمد لله رب العالمين. 


The Second Chapter: to talk about individual sagas 


in the Levant, it outlined the jurisdiction of the wide- 
Sham militant Mansoura, especially in the last decade, 
and they own Dar-believers, then I have to fight for Jews 
and Muslims conquered the Levant, and their victory in 
the last decade, and I also For the exit of the Mahdi and 
stability in the Levant. 

The third Chapter: It was to talk about micro-Signs pm 
in the Levant, which stated: Fatah Jerusalem, the plague 
of Emmaus, and to crush the people of Jerusalem, and the 
economic embargo on the Levant, descending succession, 
and meeting people of faith in the last decade Levant. 

The fourth Chapter: she is very great respect Beshrat 
am located in the Levant, namely: the Antichrist.and exit 
of Gog and Magog, Blowing Wind, which receivedvexit, 
going down Isa the lives of believers, then concluded by 
mentioning Hashr that precedes Easter Day, showed link 
all knew Levant. 

The conclusion: They are the most important findings 
and recommendations finished it, and thank God the 
Lord of the Worlds. 


Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and 
peace be upon Ashraf senders, his family and companions, 


and after: 

This research entitled: "sedition and sagas and the Signs 
ofhours inthe Levantobjective study inthe Sunnah," which 
dealt with respect to this blessed country the kind, from his 
home location, virtues and the exploits, events and facts, 
strife and Successive, other than what is indicated with it. 
And apportioned to: paving, and four chapters, and 
Conclusion: 

The preface: it outlined the meaning of the Levant, 
and named, continued to derive unit, nominally the 
attributes, and was keen companions and followers him, 
and then concluded a statement on sedition and sagas 
and the Signs at the Convention ,and language. 

The first chapter: it outlined the jurisdiction of the 
Levant faith at the time of strife, and housing of the 
Levant, immigration.and then concluded byetestament 
Prophet noting that the people of Sham balance 
installment, which are weighed by the Nation of Islam 
reform and corruption. 


DEX 
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